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لطبعه الاو لى ١  /‏ 
لطبعة الثانية ٠۹۷٤‏ 
لطبقة الثالثة ٠۹۸۳‏ 
لطبعة الرابعة ١9951١‏ 





أحمد الله تبارك وتعالى وأستعيتة وأستهدية 3 وأصلى وأسلم على نيه : 
58 060" 0 0 ) 
فإن الكثيرين لا يعرفون من شريعة الإسلام إلا جانب العبادات من 
صلاة » أو صيام ¢ أو زكاة 3 أو حج » ولا يتصورود أن الإسلام نظام كامل کل 
جاء لتنظيم كافة أنواع السلوك الإنساني . فنظم علاقة الفرد بالفرد » وعلاقة الفرد 
بالمجتمع » وعلاقة الحاكم بأفراد الشعب . وعلاقة الدولة الإسلامية بالدولى 
الأخرى في السلم أو الحرب . وعلاقة الكل بالخالق تبارك وتعالى . 
نظم الإسلام كل هذه العلاقات تنظياً دقيقاً مثاليا . لم ترق إليه النظم 
0 التي وضعها الإنسان إلى الآن . فبين كل أنواع الحقوق والواجبات › 
ء ماءكان منها متصلا بمجال علاقة الأفراد بعضهم ببعض » وما كان متصلا 
0 علاقة الدولة الإسلامية بالدول الأحرى ¢ أو علاقتها غير السلمين الذين 
يعيشون في داخل الدولة الإسلامية . 
لم يترك الإسلام جانبا إلا وقد بينه » إما ببيان لاسكا في بعض الحزئيات 
التي ورد فيها نص من كتاب أو سنة » ويمكن أن يقاس عليها غيرها : رفكي 
التى تجد وتشترك معها في علة حكمها . أو بيان القواعد الكلية التى يمكن أن 
درج نحت حكمها ما لا يخصى من الوقائع والحوادث التي تظهر على مدى 
الأزمان . ظ 


وهذه الدراسة التي بين يدي القارىء » تحاول أن تبين منهج النظام 


الإإسلامي 5 تنظيم وتهبذيب الحقوق والواجبات بين الأفراد والدول > وسيرق 
القارىء نظاما مثاليا > لى همل غرائز البشر ودوافعهم الفطرية التي فطرهم الله 
عليها » ومن ناحية E E‏ لا يكبح جماحها 
قانون أو نظام أو خلق » بل اراد أن يسمو بها وہذا ليسير مجتمع البشر - كل 
البشر ‏ امنا مطمئنا يبي حضارة الإنسان التي لا تنقطع صلتها بأنوار السماء 

هذاء وقد كان جل اعتماد هذه الدراسة ‏ كا سيرى القارىء ‏ على 
المصادر الفقهية القديمة » التي تمتلىء مها المكتبة الإسلامية والحمد لله » ولم يمنعنى 
هذا من التعريج على بعض. الكتابات الحديثة الي تتصل بموضوع هذه الدراسة » 
وسيتبين للقارىء. أن فقهاءنا القدامى قد تناولوا مواضيع ومبادىء ١‏ تتناوطا أقلام 
غيرهم إلا حديئاً > کالتعسف ٤‏ استعمال الحقوق » وحرية العقيدة » وحرية 
الرأي 5 وعدم البدء في الأعمال الحربية إلا بعد إخطار العدو وغير ذلك من 
المواضيع العديدة » التي أمدونا فيها معين لا ينضب من الادة العلمية المؤْ يدة 
بالكثير من البراهين » وغاية الأمر أن تسمية بعض المواضيع وطريقة التناول قد 
تختلف في المصادر التي تركها لنا هؤلاء العظام عنها في الكتابات الخديثة »> لكن 
جوهر الموضوع الذي يتكلم عنه الفريقان واحد» مما يشهد بالسبق العلمي لتراثنا 
الفقهي في كل المجاللات والآفاق الي ارتادها » ولا غرو في هذا إذ ان كتابات 
الفقهاء لم تستمد. زادها إلا من بيان الشريعة التي أرادها رب العالمين خاتمة 6 
الشرائع السماوية . ) ظ 

والله تعالى أسأل أن يجنبنا جميعاً الزلل فيا نقصد من أمور . وأن ينفع بهذه 
الدراسة . أنه سميع جيب . ) 





دکتور محمد رافت عثما 


المساواة فى الحقوق العامة والواجبات 
وفيه فصول 
لفصل الأول : معنى الحق والواجب وأنواع الحقوق . 
الفصل الثاني : موقف المجتمعات السابقة للإسلام من المساواة . 
الفصل الثالث : موقف الإسلام من المساواة . 
الفصل الرابع : قيود على استعمال الحق . 








معنى الحق والواجب وأنوا ع الحقوق : 


سنتكلم في هذا الفصل عن معنى الحق في لغة العرب » ومعناه عند كل من 
فقهاء القانون الوضغي والفقهاء المسلمين » ثم نبين معنى الواجب في اللغة 
واصطلاح العلماء » ثم بعد ذلك تتكلم عن مصدر الحقوق والواجبات في الشريعة 
الإسلامية » ثم نوضح أنواع ا حقوق في الشريعة والقانون . 

معنى الحق عند أهل اللغة 

ورد استعمال كلمة الحق في لغة العرب بمعان متعددة » فتارة يستعملونها 
بمعنى نقيض الباطل » وتارة يستعملونها بمعنى الثابت » ومنه قوله تبارك وتعالى 
غ قال ألذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا 24# معناه قال الذين 
ثبت عليهم » وقوله تبارك وتعالى : « ولكن حقت كلمة العذاب على 
الكافرين 4“ أي وجبت وثبتت وقوله سبحانه : ©« لقد حق القول على أكثرهم 
فهم لا يۇمنون 74 ويستعمل اا بمعنى الحظ والنصيب . ومنه الحديث 
الشريف المروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال بعد أن بين الله تبارك 
وتعالى أنصباء الوارثين في ايات المواريث » قال عليه السلام : « إن الله قد أعطى 


(أ)سورة القصص أية 5#. 
(؟)سورة الزمر' أية /19. 
(۳)سوزة يسن آية ۷. 


) حق حقه » »> فلا وصية لواو أي أن الله سبحانه قد أعطى كل دي 
نصيب حظه ونصيبه المفروض له . وود ا اللازم » ۳ 


کا د 
ل 


تبارك : # ولكن حق القول مني 4 ويقال : أحققت الشيء أ 
ويقال : أحق الرجل e E‏ . ويقال استحق 


الشيء أي استوجبه » قال تعالى : « فإن عثر على أا استحقا إثمأ فآخران 
يقومان اا 4 معناه والله أعلم : فإن عثر على أنهما استحقا إا أي استوجباه 
بالخيانة » وقيل معناه : فإن» اطلع على أنبما استوجبا ا أي خيانة باليمين الكاذية 
الي أقدما عليها فاخران يقومان مقامهما . 

ما ذكرناه نستطيع أن ,نتبين أن | لادة اللغوية لكل لكلمة الحق تدور على معان منها 
الشنوت 2 لت واللزوم. ٠‏ ونقيض الباطل ا 


معى الحق عند فقهاء القانون الوضعي 


عرف فقهاء القانون الوضعى الحق بعدة تعاريف . نذكر لك تعريفين 


التعر يف الأول : 

عرقة مکی ار نیا کر عع الاو ا 

استند e‏ هذا 0 إلى أن E pA‏ 
بعض › O‏ اا ل إلا إلى حي التي تؤدي إلى تحقيق 


(۱) سبل السلام للصنعاني ج۳۴ ص ٠١"‏ ونيل الأوطار للشوكاني ج٦‏ ص ۴۹ .)١‏ 
(۲)سورة السجدة أية .١‏ 


(5)سورة المائدة اية /ا١٠.‏ ظ ظ 
(5)أنظر لسان العرب لاش منظور وممتار الصحاح لهك سن أي بكر الرازي مادة (حقی) : ۰ 
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مصلحة مادية أو أدبية یری خا 0 بالرعاية. .وهذه الأعمال الي 1 
جديرة برعايته هي محل الحقوق . 

وقد هوجم هذا التعريف من عدة نواح . 5-5 أنه لا يتفق مع الوضع 
القانوني القائم ¢ فإننا إدا نظرنا إلى الحقوق السياسية ¢ كحق e‏ 
لا نراه إلا تكليفاً مقررا على كل مواطن له هذا الحق» وهو مطالب به قانونا » ولا 
يجوز له أن يتهرب من مباشرته » في البلآد التي جعلت عقوبة لمن يتخلف عن 
مزاولته لهذا الحق . < 

وكذلك إذا نظرنا إلى الحقوق العائلية > كالسلطة الأبوية » فإثنا لا نخدها 
في الواقع إلا مزيجا من الميزات والتكاليف . ظ 

ا ا ی قو ا ا الو رو للق أن اا ق 
الواقع ما هي إلا الغاية من الحق . 


وعرفه ر بعضهم بأنه J)‏ سلطة: يقررها القانون : لشخص معن »© ومقتضاها- 
يكون لهذا الشخص ميزة القيام بعمل معين . 


ومن هذا التعريف نتبين الأمور الا تية 
الأمر الأول : أن كل حق من الحقوق سلطة مقررة قانونا . 


الامر الثاني : أن القانون يستند في تقرير أي حق من الحقوق إلى إرادة من يقرره له 
أو إلى اعتبارات أخرى من المصلحة العامة . 


الأهين :الكاليق: : ن القانون حينا يقرر.سلطة ما لشخص من الأشخاص . فإنه 
يقصد بذلك .من إرادة لا الشخص ومصلحته ميزة السنبق 
والأفضلية على إرادة ومصالح ما عدأهة من. الأشخاص 1 


١١ 


الأمر الرابع. أن هذا التعريف منفق مع المذاهب الحديثة في القانون التي ترى أن 
< الحقوق وظائف اجتماعية(١).‏ 


1 معفى اق م عند اسوك ألم لمسلمين 


الفقيا” السلا“ E‏ من ااال كلمة انی ق كايا 3 2 
ينوا تعريفاً اصطلاخيا عندهم للحق . وكان ليث > 
SS‏ 


) اه ماك كا يشي إل تعريف الح عند القدامى من الفقهاء 
والأصوليين > فمن الفقهاء نجد العلامة القرافي يبين معنى كل من حق الله وحق 
العبك. فيقول إن حق الله هو أمرة ويه +-وإن حق العبد هو مصاحه0©. أي أن 
كل الأوامر التي أمرنا مها الله عز وجل » والنواهى الي نهانا مها هئ" حقوق له 
سبحانه » وأن حقوق الناس في الأمور الي تتحقق با مضاحهم : 

ان و ان 131 أمره وبيه لم يسلمة له"الغلامة قاسم بن 
عبد الله. الأنصاري › وأبطل هذا .التعريف مبينا أن البق معنا اللازم لله على 
العباد » واللازم على العباد لا بد أن يكون مكتسبا لهم . ولا يصح أن يتعلق 
كسب العبد بأوامر الله ونواهيه » وذلك لأن كسب العبد حادث وأوامر الله ونواهيه 
قديمة » لأنها كلامه سبحانه » والكلام صفة قديمة من صفات الله عز وجل . 


وإذا كان الأمر كذلك فلا يصح أن يتعلق الحادث وهو كسب العبد بالقديم 
وهو أوامر الله ونواهيه7*» . 0 





(١)نظرية‏ الحق. للدكتور محمد سامي مدكور ص۸ .٠١‏ 

(؟)انظر هذا الرأي للأستاذ عيسوي أحمد في كتابه: المدخل للفقه الإسلامي ص ."١4‏ 

(۳)انظر: الفروق للقرافي ج ١‏ ص 1748. ظ ظ 

(4) انظر: أدرار الشروق على أنواء الفروق.لقاسم بن عبد الله اا و ت و 
ص ۱۷٩4‏ وما بعدها. ) 


۲ 


ذاك نقاش جرى بين عالمين من علمائنا القدامى حول معنى الحق . وهو 
يشهد بأن القدامى من الفقهاء قد تعرضوا لبيان معنى الحق عندهم . 
وإذا ما انتقلنا إلى علاء أصول الفقه الإسلامي نجد العلامة سعد الدين 
التفتازاني أحد كبار علماء القرن الثامن الهجري يبين أن حق الله هو « ما يتعلق به 
النفع العام من غير اختضاص بأحد » ل يا و ا 
يتعلق به مصلحة خاضة ». ظ 
وعلى هذا تاه عقن تون رن قوق لق و اران 
هو : « ما تعلق به نفع عام » أو مصلحة خاصة ) بل إنه حتى إذا اقتصرنا على ما 
ورد من تعريف كل من نوعي الحق على حذة فإن هذا يعتبر تعريفا سليها في علم 
المنطق » إذ ان تعريفه أمر من الأمور بتعريف أقسامه يعتبر أحد أقسام التعريف 
الصحيح . من هذا الذي بيناه يتضح أن دعوى أن القدامى من الفقهاء المسلمين 
م يبينوا تعريفا اصطلاحيا عندهم للحق دعوى يعوزها الدليل . e‏ 
على نقيضها. وقد استبان لك هذا البرهان في ذكرناه . 
وإذا ما وضح هذا فإننا ننتقل الآن إلى بيان معنى الحق عند المحدثين من 
الفقهاء المسلمين . 


معنى الحق عند المحدئين من الفقهاء ء المسلمين : 


الفقه الإسلامي 5 نذكر لك الآن بعضا متا 


لوي و اي 


تكليقا » ها ظ 


(1)أنظر: شرح التلويح على التوضيح لسعتلٌ الدين مسعود و عمر التفتازا المتوق سنة ۷۹۲ هف 


) وعرفه الأستاذ عيسوي :أحمد أنه « مصلحة ثابتة للشخص على سبيل 
الاختصاص والاستئثار يقررها المشرع الحكيم ». 

ومن يعبر عن الحق بالمصلحة يريد بها الأعم من المصلحة المادية فالمصلحة 
عله كاب O‏ كدق" N‏ والمصاحة التو E‏ 
الرأي.» وللمصلجة الاعتبارية الشرعية وهي التي ليس لما وجود إلا بإيجاب 
الشار ع الحكيم كحق الطلاق » وحى ا 0 


ملاحظة على تعريف الحق بأنه مصلحة : 


ويلاحظ .عل من عرف الحق بأنه تعلط فض دهف از 
مض له ات بتة. للشخص . . الخ » أنه قد عرف نوعا واحدا من نوعي الحق » 
وذلك لأن الحق اما أن يكون حقا لله أو حقا للعبد . فإنه كا أن للبشر حقوقا قد 
مثلنا لبعضها منذ قليل فإن لله عز وجل “حقوقا أيضاً كحق عبادته وتنفيذ أوامره 
واجتناب نواهیه . 

والتعريف للحق بأنه ا مق اليه 1 حقوق العباد . فإن 
العباد لهم مصالح ثابتة هي هذه الحقوق . أما بالنسبة إلى الله عز وجل فهو سبحانه 
منزه عن أن يكون له من حقوقه على عباده مصلحة . 

ذا ما وضح هذا فيحسن أن بلاحظ بعد ذلك أمرآن هامان : 

الأمر الأول : 

ان الفقهاء المسلمين تارة يستعملون كلمة « الحق » استعمالا عاما شاملا 


لكل حق من الحقوق . وتارة يستعملونها استعمالا خاصا » فقي بعض. الأحيان 
يطلقون كلمة « الحق » على كل عين » أو مصلحة تكون للشخص بمقتضى الشرع 


(١)أنظر:‏ المدخل للفقه الإسلامي للأستاذ عيسوي أحمد ص 04*. ٠٠١‏ والمدخل للفقه 
الإإسلامي لأستاذنا محمد سلام مدكور ص E‏ 


چا 


سلطة المطالبة .مها أو منعها من غيره أو بذله ها في. بعض الأحيان أو التنازل عنها 
كذلك و على ما يأق : 
الین الك كالدار وقطعة الأرض 8 شابه ذلك . 


e ph 
ج ) الأمر الاعتباري الذي ليه وححود له 5 باعتبار الشارع إياه كالشفعة‎ ( 


والخيار في البيع . 

ْ رق بعض: الأعيان بطتقون" كلسة- ٠‏ ا خی ولا رين بها ذلك الف العام 
الذي وضحناه » ولكهم يريدون مها المصلحة الاعتبارية الشرعية التي لا وجود ها 
إلا باعتبار الشارع الحكيم وإيجابه لها » كحق الشفعة » وحق الخيار في البيع وحق 
الدائن قبل المدين وحق الطلاق وحق القصاص لصاحب الدم ¿ وحق الأم في 
حضانة ابنها » وحق الولاية وما شابه ذلك من أنواع الأمور الاعتبارية . 


الأمر الثانى : 
ان الله تبارك وتعالى حينم| يعطي للإنسان حقا يفرض في الوقت نفسه واجبا 
على طرف آخر ليمكنه من هذا الحق كما حدده الشارع الحكيم » فحق الملكية و 
: من الأفراد يقابله واجب على الناس ألا يتعدوا على ملكه هذا بالسرقة أو 
الإتلاف : | ) 
وحق الحياة :يوجتة على الئاس ألا يتعدوؤا عن شخض بالقتل"أو الايذاء ... 


وخق أصحاب الأمانات في أن تؤدى إليهم أماناتهم متضمن لوجوب أداء 
د اسا 


وحق صاحب المسكن 5 ألا يدخل مسكنه أحد حد إلا بإذنه 3 يتضمن وجوب 
الاستئذان عند دخول بيوت 3 1 


ا ا اذ الي ا ن لا تكون أوامره . 


je 


. منافية لأوامر الله عز وجل - يتضمن وحوسب طاعة الشعت له .ي وهكذل|0 )2 


معنى الواجب 


ال معاني الات 5 نة أنه الثات اللازم ب 34 قال" وجب الشيء 


وجوبا ]دا ثبت ولزم" . 


اال ااا ر رب رھ وزیي 
فالصلاة والزكاة والصيام والحج . وعدل الحاكم » وحكمه بأحكام شريعة 
الإسلام » والمساواة أمام القانون .. كلها أمور واجبة يثاب من وجبت. عليه إذا 


مصدر الواجبات والحقوق ف الإسلام 


يقصد بالصدر هنا الجهة التي يرجع لها فضل منح هذه الحقوق ل اللانسان 
ويرجع إليها حق فرض الواجبات عليه . 

والحقوق والواجبات في الإسلام ليس لها مصدر سوى هذه الشريعة نفسها 
وأخكامها المننتتقاة من الكتاب وهو اللفظ العربي المتزل على محمد صل الله عليه 
وسلم المعجز بأقصر سورة منه » المنقول | إلينا نقلا متواترا » والسنة » وهي أقوال 
الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته > والإحماع وهو إتفاق المجتهدين 
رخ أمة محمد صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي في عصر غير عصر الرسول » 
والقياس وهو إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخرء لاشتراكه) في علة الحكم 
عند المي 


(١)انظر:‏ المدخل للفقه الإسلامي للأستاذ عيسوي أحمد ص 05 وانظر حقوق الإنسان 1 
الإإسلام للأستاذ محمد خلف الله . 

(۲) انظر: المصباح المنير لأحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي » وانظر معجم متن اللغة لأحمد 
رضا » المجلد الخامس ص 27١7‏ وانظر: ترتيب القاموس المحيط على طريقة المصباح 
المنيز»ء وأساس البلاغة لطاهر أحمد الراوي جا 4ص 7١ا6.‏ 
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فلا واجب إلا ما أجبه اله عز وجل في شريعته ولا حق إلا ما جمات هذه 
الشريعة حقا . 

اذا كان الإنسان باعتباره بعيل! غلوقا له عز وجل لا جلك أن ن يعطى لنفسه ش 
حقوقا. > فإن الحقوق الت متحته | إياها هذه الشريعة الغراء 5 ليست إلا تفضلا من 
الخالق جل وعلا ورحمة منه لبني الإنسان٠.‏ ظ 

فالحق في شريعة الإطالام تيسن جنا سيا لانحفد كيا تمت التشرديعات 
اا و ال يي إياها » روعي فيها مصلحة 
يدك فت E‏ ظ 

ولهذا نجل الشريعة الإسلامية قا اشترطت في امیا الإنسان الحقوقه أ 
شر ممداك لحري رن ا والحق | إذن في 
الشريعة الإشلامية يستلزم واجبين :0000 

انیا : واجب عل صاحب الحق نفسه أن يكون استعماله لحقه اليا عن 
إلحاق الضرر بغيره . ) 

يستوى ٤‏ ذلك کل سواء أكانت من قبيل احق العام كالمرافق 


«Î f 


العامة ¢ مثل الميأه,» والإإضاءة ¢ EN E‏ ¢ ,آم من قبیل ا خی 
الخاص . كاستغلال الإنسان لا يملكه من أرض . أو بيت » أو سيارة » وسواء 


أكانت مما يطلق عليه في القوانين ن الوضعية أنه من قبيل الحقوق الطبيعية أم لا 


٠‏ فحق الحياة مثلا يستلزم واجبين : أولهما : واجب على اح هلا احق 
نفسه » وهو ألا يعرض نفسه للهلاك فيحافظ عليها ويقضى حياته بما يحقق النفع 
له ولغيره » وثانيههما : واجب على الناس أن يحترموا هذا الحق فلا يعتدوا عليه . 


وحق الحرية كذلك يستلزم واجبين : واجبا عل الدولة والأفراد ألا يتدخلوا 
(١)الموافقات‏ للشاطبي ج ۲ ص ۳۷۷. 


1۷ 


في حرية أحد إلا إذا اقتضت المصلحة أ اا ذلك . وواجبا على صاحب 
الحق هذا وهو ألا يستعمل حريته فيم يضر بمصالح الغير . 


وحق الملك أيضاً يستلزم واجبين: واجبا على الناس أن يمحترموا حقه فلا 
يعتدوا على ملكه بأي نوع من أنواع التعدي كالسرقة أو الغضب أو الإتلاف › 
وواجبا على صاحب الملك وهو ألا يستعمل ملكه في الإضرار بالغير . كما إذا كان 
حفر بئر في أرض بملكها يؤدي إلى وقوع بيت يملكه أحد جيرانه » فإنه يمنع من 
هذا الحفر . ئ 


وهكذا في كل الحقوق ¢ لا فرق في ذلك بين الحقوق العامة اكيت 
الأفراد > والحقوق الخاضة التي يستائر عا أضخانبا دون نقية الثاسن(9.. 


قد أدرك فقهاء القانون الوضعي حديثا ما قرره الفقه الإسلامي منذ قرون 
عذيدة و فقهاك القالون ا ی کو رون أن. ق 
الحزية فى استعماله” لحقة', لا يحل من سلظانه'قي-دلك” شىء حي ولو كان 
متعسفافى خذا الاستعمال » وكان هذا يعرف بالمذه الغردي: . 


ثم ظهر ‏ حديثاً > المذهب الاجتماعي الذي يرى أن القانون هو الذي 
ينشئء الحقوق ويمنحها للأفراد. في حدود الصالح العام » وبهذا يكون فقهاء 
القانون قد وصلوا ‏ حديثا ‏ إلى ما أرساه الفقه الإسلامي كا قلنا منذ قرون 
عديدة » ولیس بين المذهب الاجتماعى والفقه الإسلامي من خلاف في هذا الأمر 
إلا في ناخية المصدرء قينا نجد أن مصادز. الحقوق في الشزيغة #الإسلاضية هو 
الشريعة الإسلامية نفسها وأحكامها المستقاة من الكتاب والسنة والإجماع 
والقياس » نجد أن مصدر الحق عند أصحاب هذا المذهب هو قواعد القانون2'7 : 


(١١)انظر:‏ المدحل للفقه الإإسلامي للأاستاذ عيسوي ى أحمد ص 75١4 ۳٩‏ . 
ا الإإسلامي . دي مدكور ص 247١‏ ونظرية الحق للدكتور محمد 
مي می مدكور ص ٤۴‏ . 


أنوا ع الحقوق في الشريعة الإسلامية 
الحقوق في الشريعة الإسلامية ثلاثة أقسام : 


حقوق لله تعالى » ويمكن أن تعرف بأنها كل حق ليس للعبد إسقاطه › 
فالإيمان بالله 3 وسائر العسادات “من صلاة وصيام وزكاة وحجح وجهاد لا جور 
لأي انسان كائن من كان أن يدعي سقوطها عنه أو عن غيره من سائر أفراد 
البشر . اليه 

ولا يجوز أيضا اى E‏ حامما > أو هيئة تشريعية يعية » أو حتى 
جميع أفراد الات أن يسقط الحدود , أ ي ى العقوبات اڭ أوجبها الله عز وجل 
على جرائم الزنا 6 والسرقة وقطع الطريق ع وشرب الخمر والقذف . 

ولا يجوز كذلك ما حرمه الله تبارك وتعالى » كأن يباح أكل حيوان بدون 
تذكية شرعية » أو يباح التعامل بالربا » وما شابه ذلك من سائر أنواع 
المحرمات'؟ . | ٠‏ 

وإذا كان حق الله يمكن أن يعرف كا قلنا بأنه كل حق ليس للعبد 
إسقاطة فكذلك يكن أن يعرف بالتعريف السابق ذكره » كن ما ا 
النفع العام من غير اختصاص بأحد». 

وَإعًا نسب هذا الرع اين الحفوق ال الله شارك يعاد > نظرا | إلى عظم 
خظره + وتعرل تنه لسار أفراد المجتمع 2 . 


القسم الفاني. + 


حقوق العباد » ويمكن أن تعرف بأنها كل حق يصح للعبد إسقاط . ذلك 


(١)الموافقات:‏ للشاطبى. الجزء الثاني ؛ ص .۴۷١‏ ) 
(۲) التلويح عل التوضيح لسعد الدين التفتازاني الجزء الثاني صن 8۹( . 


۱۹ 


مثل تمن الست الذي ناعه إنسان لآخر « والدين الذي لإنسان على آخر وما 
شابه ذلك مما يجوز إلانسان أن يتنازل عنه ويسقطه . 


ومكن كذلك أن يرق ميق تاوا ما اپا عا 


القسم الثالث : ش 
ا a‏ 58 الإنسان » إلا أن العلاء محتلفون فيه ٠»‏ - 
هل يغلي فيه حقالله أو يغلي فيه بح الإنسان ء وذلك مثل حك القذف + _فالة 
ااا اقل کے توخا دو و 0 
الشريعة الإسلامية في هذه الحال قد أوجبت مطالبته بالبينة على ما قال » وإلا 
ظ عوقب على جريمة لدف دبا ا تمان اا 


وهذه العقوبة الفيويدة تمن ال ا مدی نحترم شريعة ة الإسلام حق الإنسان 
SSS aS‏ 

وهذه العقوبة. هي ما تسيمى في اصطلاح الفقه الإإسلامي «حد القذف) 
فحد القذف هذا مما لا شك فيه أن للانسان المطعون في عرضه حقا في تطبيقه على 
من رماه بالزنا ا عا وو لامر لكيام 
عرضه . 

Rd,‏ ل ونان عقن ها اا ف 
لعباده » ومن مصلحتهم أن تصان أعراضهم من أن تمس بأذي » فکان أمره جل 
برعلا فا من ارس روه لزنا مو هار انه روود ذلك بنع فال 
4 يرمون المحصنات ثم لم يأنوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة . 

تقبلوا هم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعك ذلك 
ا فإن او 4 '» ومن حق الله سبحانه أن يمتثل العباد لأوامره 


ومجتنيوا نواهيه 


(١)سورة‏ النور اة 4و ©. 





أقسام حقوق الله : 


قسم فقهاء وح حرف امع ركل. e‏ 


عبادات خالصة » وهي الإيمان بالله › وفرع هذا الإيمان 5 اراد بفروع 
الآيمان كل ما عداه من , سائر العبادات وهي الصلاة اا 3 ا 
واللحهاد . . 

والسبب في تسمية العبادات فروعا للإيمان أن آلعبادآت تنب على الإئمان ‏ 
وتحتاج إليه احتياجا ضروريا » فبدون الإيمان لا يصح أي نوع من أنواع 
العبادات » لأنه كيف يمكن أن نتصور إنسانا يتقرب إلى الله بالعنادات في .الوقت 
الذي لا يصدق فيه به سبحانه وتعالى 

والصلاة تعتبر الأصل ٤‏ فروع الإيمان وذلك لأن الصلاة عماد الدين ظ 
م تعتير تالية رتب الآيمان 2 شرعها الله تارا وتعالى 0 لنعمه الظاهرة 


عبادة فيه معنى المنة.» كزكاة الفطر . | 

ويف ا ال ا لانت . 
ش ا 
أو الزكاة عمادة ¢ ومنها أن لكام الفطر شرغت تطهيرا ¢ 5 أن ٠‏ النية 

د ط ي أدائها » وکل هذه الأمؤر تدل غل عاد 1 

ما أن فيها معنى المنة » فلأنها تجب على الإنسان بسبب غيره كالتفقة 
3 على الوالد لأولاده 6 وع الزوج 'لزروجته 6 ا الاين القادر لأبيه يه الذي 
لا يستطيع الكسب » وما ماثل ذلك . ٤‏ : 
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.القتسم الال 

مؤنة فيها معنى العبادة » كالعشر الذي يصرف للفقراء » والمساكين 
والمجاهدين'. وغيرهم من مستحقي الزكاة 6 غا تنتحه الأرض العشرية 5 

أما أنه مؤنة » فلأنه يؤخذ منه النفقات التي يحتاج إليها المقاتلون الذين 
يذودون عن أرض الإإسلام ويحمونها من الأعداء »> وكذلك ينفق منه على الفقراء 
والمساكين . والضعفاء 3 وعير هم من المحتاحين ¢ ودعاؤ هم لللرين يدفعول الزكاة 
هم قد يكون سببا لأن يبارك الله في) تنتجه الأرض من محاصيل » وعلى هذا فإن 
النفقة ع على هؤ لاء الل لي ار ٠‏ نفقه عل ا ) 

وأ أن فيه معنى العبادة 4 أن الشخص الذي برج لكا من ماله 

الخاص إا يفعل :ذلك قرا 5 الله عز وجل . والعبادات أيضا تعرس ا ل الله 
عز وجل . ٤‏ 


القسم الرابع 

مؤنة فيها شبهة العقوبة » وهو الا SI‏ 
الخراجية من حقوق تؤ دى ا 

أما أنه مؤنة فلأنه ‏ ى] قلنا في تعليل تسمية القسم الثالث ‏ يؤخذ منه 
eS‏ ده تقديرأ - 
من النفقات التي تنفق على الأرض . 

وأما أن فيه شبهة العقوبة » فإن فقهاء ٠‏ لعب الحنقى عللرا ذلك بان الذين 
يشتغلون بزراعه الأرض يعرضون عن الحهاد في سبيل الله , وهذا الاشتغال عن 
الجهاد يصح أن يكون سببا للذلة وأن يفرض عليهم ضريبة هي بمنزلة الجزية التي 


(١)التلويح‏ على التوضيح: المصدر السابق» ج ۲ ص .١49‏ 
٠‏ (؟)الاحكام السلطانية للماوردي ص .١45‏ 


۲۲ 


فرضت على أهل الذمة صغارا وذلة هم . 

وبنوا على ذلك أنه لا يجوز في الابتداء جعل خراج على المسلم » لأن المسلم 
حير والعزء وليس أهلا للعقوبة والذل » فلو أسلم أهل دار الحرب 
طواعية ¢ أو قام رئيس الدولة الاسلامية بتقسيم الأراضي التي فتحها المسلمون 
على المقاتلين من المسلمين > لا يصح ارم رام عل ان . 

1 وبين فقهاء الحنفية أنه مع كون الخراح لا يصح ا 
للعلة التي ذكروها > فإنه يصح إبقاء الخراح على مسلم › > بأن يكون المسلم قد 
E‏ أرضا خراجية . ولیس عليه 
ال | 

التعليل لبقاء الخراج على المسلم ؛ 

e 

مر الأول : أن الخراج متردد بين العقوبة والمؤنة » ولا كانت العقوبة غير 

السام + وان ليق ب فل بصع إبطال الخراج حينئذ بالشك . 

الأمر الثاني : أن حانب لمو نة راجح في في الخراج على جانب العقوبة 6 وذلك 
لأن المؤنة إنغا كانت باعتبار الأصل وهو الأرس ع والعقوبة إنما كانت بغار 
الوصف وهو الناء التقديري . 

.ولا كان المؤمن من أهل المؤنة » فإنه يصح ضير د 





حق قائم بنفسه » أي حق ثابت بذاته » من غير أن يتعلق هذا الحق بذمة 





(١)التلويح‏ على التوضيح. المصدر السابق جد ۲ ص 14#. 
(۲)التلويح على التوضيح . المصدر السابق ج ۲ ص ”7و١‏ 


۳ 


إنسان يؤديه طاعة لله تعالى » وقد مثل الخنة 
وس المعادن التي توجد في باطن الأرض 


0 ڭا خقا تاتا نذاته غير متعلق بذمة إنشان يۇ ديه‎ Ey: 
» الطاعة » فإنه يجب أن نعلم أن الجهاد في سبيل الله حق لله تبارك وتعالى‎ 
0 الله عز وجل علينا لإعزاز دينه ولإعلاء كلمته > فكل مال يقع نحت‎ 
المقاتلين في سبيل الله هو حق لله عز وجل » غير أنه سبحانه أعطى للمقاتلين الذين‎ 
› غنموا هذا المال أربعة أخماس ما غنموه » امتنانا منه تبارك وتعالى عليهم‎ 
٠ ay E را ا .اليا د للع‎ ) 


والمعادن التي توجد في باطن الأرض سکف ھا كذ لکا إن ها أيضاً يعتبر ‏ 
حقا ثابتا بذاته غير متعلق بلامة إنسان يؤديه بطريق الطاعة » يصرف لمستحقيه 
الذي ذكرناهم ا 





ة لهذا القسم سند ' 





- إلى أن هذا النوع من حقوق الله ثابت بذاته غير متعلق بذمة إنسان 
يلزمه أن يؤديه طاعة لله » نظرا إلى هذا فإن الحنفية يجوزون أن يصرف حمس 
الغنائم إلى المقاتلين الذين استولوا على هذه الغنائم 5 زيادة على نصيبهم الذي ٠‏ 
0 الله هم امتنانا منه سبحانه » وهو أربعة: اخاشها» ويجوزون كذلك أن 
يصرف هذا الخمس إلى اباء الغافين أو أولادهم كل للك ورون خی فت دين 
المعدن إلى من وجده » بشرط أن يكون كل من ذكرنا في احتياج إلى المال المصروف 
لهم . 0 
(١)الغنيمة‏ هي مال الكفار الذي يستولي عليه المسلمون بطريق القوة انظر: مغنى المحتاج محمد 

الشربيني الخطيب الجزء الأول ص .١18‏ 
( )جوب اخس ل .في الذهب والفضة اللذين يستحرجان. من باطن الأرض يذهب إليه الحنفية » | 
فقهية الأخرى إلى وجوب رب E Ca SEN‏ 
الشربيي ا اللتزء الأول ص .۳۹٤‏ 








۲٤ 


34 خالصة » أي عقوبات ليس فيها معنى المؤنة أو العبادة » وهي 
ا جدود 05 ى العقوبات التي حدها الله تبارك وتعالى وقدرها وهي عقوبات 
جرائم الزنا » والسرقة : وقطع الطريق » وشرب الخمر . زازه الم المنحصين 


حي الاين 2 ا ا 


عقوبات قاصرة ¢ وقد مثلوا ها بحرمان القاتل من ميراث المقتول 3 فان 
حرمان القاتل من الميراث حت لله تعالى » لأن المقتول لا ينتفع بهذا الحرمان الذي 
عوقب به القاتل . 

ل و ال TT‏ فإنه مع وجود 
علة استحقاق الميراث من قرابة أوغيرها ء» قد منع من هذهالميراث لجريمته . 

لكن هذه العقوبة ليست عقونة كاملة يلحق المعاقب بها ألم في بدنه 
كعقوبات الحدود » بل هى عقوبة قاصرة نظرا إلى أن القاتل لم يلحقه ألم في بدنه 
ولا نقصان في ماله » بل كل ما عوقب به هو امتناع ثبوت ملكه في تركة المقتول . 


حقوق وات بين العبادة والعقوبة » كالكفارات » مثل كفارة لك ف 
اليمين » والظهار > والقتل . والآفطار في رمضان . وقتل الصيد في الإحرام فهي 
عقوبة لأنها وجبت جزاء زاجرا عن هذه الأمور» وهي عبادة لأن الكفارة قد تكون 
صوما والصوم عبادة » وقد تكون:عتقا.للرقيق .لإخراجه من قيود العبودية إلى دنيا 
الأحرار» والعتق مع نية المعتق يعتشير عبادة لله عز وجل . وقد تكن إطعاما 


للمحتاحين ¢ وإطعام المحتاأحين صدذقة » والصدقة عادة 4 وهكذا”"' . ش 





(١)انظر:‏ التلويح على التؤضيح المصدر السابق ج ۳ ص ٠١١‏ و٣ها.‏ 


۲۵ 


وبعد » فهذه أقسام حق الله تبارك وتعالى كا قسمه الحنفية » والمتأمل في 
هذا التقسيم يرى أنه غير جامع لحقوق الله » فإن منها تعظيم أماكن العبادة '. 
والامتناع عما حرمه الله عز وجل » وصيانة دماء الناس وأموالهم وأعراضهم بتعزير 
من يخل بها » وكل ذلك عند الحنفية من حقوق الله ومع ذلك فإنه لم يدخل واحد 
منه في قسم من الأقسام الثمانية التي ذكرها الحنفية('2 . 


تقسيم حق العباد : 
ينقسم حق العباد إلى قسمين : 


القسم الأول : 
حق عام » وهو كل حق يترتب عليه مصلحة عامة. للمجتمع من غير 
اختصاض بفرد من الأفراد > وذلك كالمرافق العامة »> مثل المياه > والإضاءة . 
والمدارس » والمستشفيات » والطريق ووسائل الاتصال العامة › والانتفاع بالأشياء 
المباحة كالرعي في الأماكن التي لا يملكها الأفراد والاصطياد فيها وإحياء الموات . 
واه ا ۰ 


القسم الثاني : 
حق خاص » وهو كل حق يتر تب عليه“ مصلحة خاصة بفرد أو بأفراد » 
GE‏ || أومال29 , 


(١)هذا‏ الاعتراض ذكره أستاذنا الدكتور أحمد فهمي أبو سنة في كتابه : النظريات العامة 
للمعاملات في الشريعة الإسلامية ص اليم بقوله : «وقد يجاب بأن الحقوق المعترض 
ا SE‏ أظهر» وأضيفت إلى الله تعالى حملا للناس على احترامهاء 
. بإشعارهم أ ميم خلفازه في المحافظة ليها والدفاع عنہا اھ وهذا الجواب في رأبي لا يدفع 
هذا الاعتراضض. .إذ ان الحقوق المعترض بها ليست حقوقا للعباد وإنما هي حقوق لله عر 
وجل» وكون الأظهر فيها قصد حماية المجتمع لا نع أنبا حقوق من حقوق الله ولا تدخل في 
قسم من الأقسام الثمانية المذكورة. 

(؟)النظريات العامة للمعاملاتء المصدر السابق ص 57 و5#. 





۳۹ 


كل الحقو ق فيها حق لله عز وجل :2 
يجب أن نعلم أن جميع الحقوق بما فيها الحقوق الى منحها الله عز وجل 
للإنسان فيها حق لله سبحانه > لأن الآمر بأن يكون للإنسان حق في كذا أو كذا هو 
الله عز وجل ) ولله تبارك وتعالى الحق في أن تمتثل أوامره وتجتنب نواهيه كما بينا انفا 
حتى ولو كانت تلك الأوامر أو النواهي محققة لمصالح عائدة على أفراد الإنسان 
ولذلك نجد أن من الحقوق حقوقا خالصة لله عز وجل ليس للإنسان فيها 
شىء مثل الايمان بألله والعبادات » وتححك أنه نما من حق للانسان إلا وفيه حق لله 
بارت وتعالى 3 فالأموال مثالا مع اغا يملكها الإنسان وله حى التصرف فيها 3 إلا 
أن ذلك مقيد بأمور نجعل تصرف الناس في الأموال محققا لمصالحهم » فلا يجوز 
لاسا أن مهلك شيئاً من أمواله من غير أن يحقق له ذلك انتفاعا أصلا » كما إذا 
تحريم اله جز وجل للعقود التي فيها الرباء أو الغرر أو الجهالات » نرى أنه تارك 
وتعاى اغا حرم هذه العقود صونا لال العباد عن أن يضيع ي غير مصالح العياد 
الدنيوية كدفعه أثمانا للأشياء النافعة» أو ف مضا حهم الأخروية كالت عابه 
صدقات » أو صرفه في سبيل الله أو احج . ش 
وعان: فرضئ. أن الانسان قد رضى بأن يسقط حقه في أن تنفق أمواله فيا 

3 يفيده دينا أو دنيا يۇر رضاه أي تأثير ٤‏ تغيير حكم الله عز وجل؛ 5 
فالله عز وجل منع الإنسان من أن يرمي. بأمواله في البحر وتضييعها من غير 
أن يكون له في ذلك مصلحة . حتى ولو كان ذلك العماح الأحمق حسب هو 





ورعمته . 
وحرم المسكرات بجميع أنواعها محافظة على عقل الإنسان. وال 
لأموالة والزنا'ضونًا لبه سن الاختلاط ا 11 0000 
فهذه الأمور وأمثالها ما فيه مصالح للعياد حقوق لله عز وجل 6 لأا لا 








(١)رد‏ المختار (حاشية ابن عابدين) على الدر المختار شرح تنوير الأبضار ج 4 ص ۴. 


%۷ 


فة تسقط بإسقاط أحد ٠‏ وهي ي الوقت نفسه مشتملة على حقوق للعباد لما فيها من 
تحقيق مصا حهم ودرء E‏ 1 

:والذي يظهر ‏ والله أجلم ي أن العلاء عندما قسموا 7 ١‏ التقسيه الذي 
أوضحناه .انفا إنما أرادوا به 0 بين الحقوق التي يملك العبد إسقاطها . 
والحقوق التي ليس من حق أ حد أن يسقطها . ظ 

فا كان من الحقوق التي لا يلك العباد إسقاطها سموها حقا لله عز وجل وما 
كان من الحقوق التي يملك العبد إسقاطها سموها حقوقا للعباد » ولكن الحقيقة ى) 
قلنا أنه ما من حق من الحقوق الى متحها الله لعباده إلا وفيه حق له تبارك 
وتعالى(2 , 


اعتراض وجوابه : 

قد يثار سؤال هنا » هو إذانكانت كل ابليقوق فيهابحق للتبارك وتعاق : 
وحقه سبحانه لا يجوز لأحد إسقاطه كا تقدم 1 فكيف يمكن التوفيق بين هذا وبين 
ما هو مقرر من أن حق الإنسان الخالض يجوز له إسقاطه » كإسقاط الدائن حقه في 
الدين الذي له على المدين » وإسقاط الزوجة حقها في بعض من مهزها » وما شابه 
ذلك 

۰ : ان الله حي وتعالل 0 3 الإنسان حقه e‏ اوق 
الله و E e‏ 


أقسام الحقوق في القانون الوضعى 
aS 0‏ الوضعي ا ا ر 
أي داخلية > وتنقسم الحقوق غير الدولية إلى ثلاثة أقسام : 





ا للقرافي سح 1۷۹ a‏ 
(؟)انظر الموافقات للشاطبى ج ۲ ص ۳۷۷ 


۸ 


القسم الأول : الحقوق السياسية.. 
القسم الثاني : الحقوق العامة . 
القسم الثالث : الحقوق المدنية . 


أولا : الحقوق الدولية : 


7 السلطات تي يقررها 0 ا ا 
0 في سيادتها 1 رغاياقا زاء کان مقيمين على u‏ م في ا 2 
وحقها في الالتجاء إلى المنظمات الدولية كالالتجاء إلى محكمة | العدل الدولية . E‏ 


إلى مجلس الأمن . 
انیا : الحقوق غير الدولية : 


وتسمى 3 ا سبق - عر الداخلية اش ات التي يقررها 


وهذله التقوق إما ا eT‏ 
قبل الدولة 6 أو حقوقا للدولة قبل الأفراد > أو حقوقا لبععضص السلطات ف الدولة 
تجاه البعض الآخر من هذه السلطات . | 


فأما ال الأول منهأ 6 وهو الحقوق || لستياسية 3 ونسمى أيضاً 
حقوقا دستورية » فهي سلطات يقررها القانون للفرد باعتباره عضوا' في جماعة 
سياسية هي الدولة » حتى يتمكن من أن يساهم في حكم بلده . 


وأهم هذه الحقوق السياسية حق الانتخاب » وحق الترشيح ٠.‏ وحق 

الشخص في أن قرول ارات العامة . 

(۱ )یعرف القن القانون الدو ولي العام أنه شوعة القواعد القانونية الملزمة. التي تبدف إلى 
تنظيم العلاقات المتبادلة بين أشخاص القانون الدولي العام) وأشخاص انون الدولي 
العام هي الدولة والبابا الكالموليكي والمنظمات الدولية ؛ والفرد على خلاف د » هل يتمتع 
بالشخصية الدولية أم لا. 
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وأما القسم الثاني منها » وهو الحقوق الغامة .وطق عليها أيضا الحريات 
العامة » لأن الإنسان بغير هذه. الحقوق يصير مقيدا في عمله ونشاطه كتقييد 
الحيوانات » وهذه .الحقوق هى سلطات يقررها القانون للأشخاص محافظة على 
آدميتهم » وبدون هذه الحقوق يكون الإنسان غير آمن على نفنبه اوحريته 
ونشاطه . ) 
ll NS aN EO‏ 
وسمعته » وحقه في أ أن يكون تفكيره ه مستقلا » وفي حرية انتقاله » وحقه في حرمة 
مسكنه 1 وفي حرية عمله 5 وحرية الزواج ٠‏ إلى غير ذلك من الحقوق التي عمدب 


ال خا الشخصية في مظاهرها المختلفة . 


وهذه الحقوق 5: تبت للانسان عجر د كونه اانا > فتلصق بشخصيته وتثبت' 
ا ولذلك كانت تسمى في القرن امن على فرق 
الطبيعية ٠‏ أو بحقوق الانسان . 

وأما القتسم الالت متا وهو الحقوق المدنية 4 وت لها لحرن 
الخاصة 2 و ات للأشخاص في القانون س TS‏ 
مزاولة نشاطهم في محيطهم العائلي والمالي . ظ 

ومن ذلك يتبين أنها تنقسم إلى قسمين : 

الأول : حقوق عائلية . 

الثاني : حقوق مالية . 


التعريف: با لقوق العائلية ٠"‏ 
فأما الحقوق العائلية أو حقوق الأسرة » فهي سات يقررها القانون 


لبعض أقراد الأسرة على عل الفقن اخ كط الزوج على زوجته » وسلطة 
ظ الأب على أولاده ¢ وحقى الأم في حضانة ‏ ولدها . 


وتعتبر حقوق الأسرة حقوقا غير مالية » إلا أنه في بعض الأحيان » بل في 


۳ 


كثير من الأحيان قد يترتب على علاقة الزواج » أو علاقة النسب حقوقا مالية » . 
وذلك كحق كل من الزوجين في أن يرث الآخر » وحق الزوجة في أن ينفق عليها 
زوجها » وحق الصغار في أن ينفق عليهم أبوهم . 

وأما الحقوق المالية » فهي. ما كان الهدف منها إشباع حاجات الإنسان 
الاقتصادية ¢ وهي الحقوق التي يمكن أن تقوم بمبلغ معين من النقود 3 كحق المالك 
في أن يبيع » أو يرهن › أو يؤجر ما يم مل 

أقسام الحقوق المالية : 

تنقسم الحقوق المالية إلى ثلاثة أقسام : 

أوها : الحقوق الشخصية أو الالتزامات » كالتزام البائع بأن ينقل ملكية 
العقار المبيع إلى المشتري 6 والتزام الموْ جر بوضع العين المؤْ جرة ت تصرف 

وثانيها : الحقوق العينية » كحق الملكية » وحق الانتفاع وحى الاستعمال 
وحق الرهن الحيازي . وحق الرهن الرسمي . 

وثالثها : الحقوق المعنوية » كحقوق المؤلفين في مؤلفاتهم . والمخترعين في 
اختراعاتهم > والتجار في سمعتهم التجارية() . 

وممذه الإشارة السريعة إلى الحقوق في القانون الوضعي نكون قد انتهينا من 
كلامنا عن الحق وأقسامه في كل من الفقه الإسلامي . والقانون الوضعي . 
وسيكون كلامنا إن شاء الله في الفصل التالي عن موقف المجتمعات التي سبقت 
الإسلام أو عاصرته من قضية المساواة بين بني الإنسان في الحقوق والواجبات . 


(١)انظر‏ : نظرية الحق للدكتور محمد سامي مدكور ص ١"‏ وما بعدهاء وأصول الحق للدكتور 
محختار القاضي ص ٠‏ وما بعدها. ومذكرة موجزة في الحق للدكتور حسين النوري ص ۱۴ 
وما بعذدها. 





































































































































1 موقتف المجتمعات السابقة ته للإسلام من الا اة‎ ٠ 





0 من أهم ET‏ م الإسلام ET‏ ت لار سالات الج ا 0 
أن یرت الله 5 وما 00 : 




















ا e)‏ الانقاف 57 5 ر ان د ان ذلك من قل علاقات | 7 ۲ اد نعف ضهم ب م انب 05 
ن علاقة | 5 بالحق تبارك وتعالي . 



















































یره عن سائر افر 5 جسية ا طط 4 











ا يها أو ما ا من ثروة أو 538 وإ إغا 
ل اتون شيء واحد هو تقوى اله دس 0ت 
الكتاب | ا کک صل ١‏ الله عليه 0 0 الله ز وجل | 


۳ 3 e 0 























عند اله 00 0 0 
































iE NE‏ في حجة الوداع فيقول : ( يا أيها 
ر e e‏ ولا لابیض 

على أحمر فضل إلا بالتقوى › فنع و يبلغ الشاهد 
منكم الغائب ) . 

وقبل أن نبين كيف ساوى الإسلام بين الناس جیما في الواجبات والحقوة 
يجب أن نمدم توضيحا لا كان سائدا 2 المجتمعات التي سبقفت ظهور الإسلام أو 
عاصرته › حتى يستبين البون الشاسع بين التقاليد التي كانت قد رسخت.ي هذه 
المجتمعات وعمفت الإاحساس بالفوارق بين أبناء ! ادم . وبين ما أتت به شريعة 
الإسلام من مبادىء ومثل وأحكام حت الفواصل بين البشر وساوت بيخهم جميعا 
أمام قانون الاسلام . 








سادت الديانة البراهمية في المند قبل ميلاد الم 
بثلاثة فرون . 








ش عليه الصلاة وا لسلام 





وقد وضع رجل يدعى و ملو » قانونا د 2 ١‏ علاقات الناس السياسية والدينية 
واتفقت البلاد على قبول هذا القانون › فأصبح هو القانون الرسمي الذي يرجع 


اليه 5 تنظيم حياة الناس » وهو القانون الذي عرف بأسم 1 منوشاستر 6. 





ويقسم هذا القانون الناس إلى أربع طقات د علوا وهبوطا بحسب 
أصل خلقها . 

. وأرفع الطبقات قدرا وأولاها بالتقدير والإجلال هي البراهمة طبقة الكهنة . 
ورجال الدين . والطبقة الثانية تدعى « شترى »> وهم رجال الحرب والثالثة تدعى 
« ويش » وهم رجال الزراعة والتجارة » وأما الطبقة الرابعة والأخيرة فهي أحط 
۰ هذه الطبقات الأربع وتدعى « شودر » وهم رجال الخدمة . 


۳4 


يقول ) منو » في الباب الأول من قانونه هذا » موضحا الببب:- في زعمة - 
الذي حقق التفاضل والتباين بين طبقات الناس”22 . 

. « إن القادر المطلق قد تلق لمصلحة العالم البراهمة من فمه » وشتزى من 
سواعده . وویش من أفخاذه » والشودر من أرجله » دسق وواجبات 
لصلاح العام . 

فعلى البراهمة تعليم لر وید ٩٩)‏ وتقديم النذور للآهة » وتعاطي 
الصدقات » وعلى الشتى حراسة الناس . والتصدق وتقديم النذور » ودراسة 
وويد» والعزوف عن الشهوات . وعلى ويش رعي السائمة والقيام بخدمتها 
وتلاوة « ويد » والتجارة والزراعة » وليس الشودر إلا خدمة هذه الطبقات 
الثلاث ) . ش 

e 

تب على هذا التقسيم العجيب الذي سبق بيانه أن منحت طائفة من 

و وهي البراهمة مزايا لا جرؤ أي طائفة سواها على التطلع 
إليها » وانحط وضع طبقة « الشودر » أو ) أو طبقة المنبوذين فأصبحت في وضع لا يليق 
بالسوائم 

يقول العالم ال هندي أبو 0 

( منح هذا القانون طبقة البراهمة إمتيازات ا الحقتهم بالآلهة » فقد 
قال إن البراهمة صفوة الله › 00 . وإن ما في العام هو ملك هم . 


فإنهم أفضل الخلائق وسادة الأرض > وهم أن أن يأخذوا من مال عبيدهم } 0 1 
من رر يها ا لن العبد لا يملك شيا E‏ كد 





(١)نقلا‏ عن العام اندي أي الحس: عل ا نی الندوى في کتابه: ماذا ا بانحطاط 
المسلمين ص ٤۸4‏ : 

(۲) الكتاب المقدس عندهم . 

(۳) انظر : مادا الو ينا المسلمين ص 8 - ١ه‏ . 
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٠‏ وان البراهمي الذي يحفظ رك ويد ( الكتاب المقدس.) وهو رجل مغفور له 
ولو أباد العوالم الثلاثة نویه وأعماله . ”ولا جوز للملك حت فى “اشد ساعغات 
ا والفاقة 0 واي جباية أو يأخذ منهم إتاوة » ولا يصح 
5 ا إلا أن 








ل را e‏ 








































































ا 7 3 ١‏ 4 تبي جم ا 5 بين 0 6 
اا م ا امسا 9 اواة 8 او 8 کا اي سيريا 8 لمق ا لے ق 
0 5 9 


جم . عل ا الرغم جو الذي كان موجودا 0 








1 5 © ر اس * ل‎ f ر اه ھر‎ i 
etd | 0 الي 3 یں عل‎ 3 ) 4 0 a ا ا‎ 





3 
. 02 


عدون 1 ا کد عن e‏ ا ۾ قل ا من 























لأخرى لا تستطيع ‏ أن و مرتبة e‏ ا 0 لقنت 000 العامة 
اوبهذا الإحساس بالبموعل غيرهم أصبحوا ينظرون نظرة ة الأحتقار إل ما عداهم 





3 لم يكونوا يختلفون عن اليونآن إ إلا في اللغة والعادات‎ EEE 
وأضحوا في حياتهم العامة بميزون بين كلمة « هبليي » التي تذل على كل من كان‎ 
0 : كس مأ لاخ الل 1 ْ أطلقة الحوتاك‎ ١ 









من صل يونا و ر بربري ( » وهي | 1 
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(١؟‏ )مبادىء القانون الدوني العام ل ْ الإسلام 







































































الأسباب الجسمية التي تساعدهم على أداء المهمة المنوطة بهم تجاه هذا الجنس 
السامي > الذي لم يخلق إلا لأداء الأعمال الراقية . ) 

ولا يمكن للجنس السامي وهم اليونان أن يستغنوا عن الرقيق من غيرهم 
من شعوب الأرض التى تكلف بالأعمال الجسمية > وذلك لأن هذه الأعمال ‏ كما 
يعتقد أرسطو ‏ لا يمكن أن تتم إلا بأداتين مجتمعتين : ظ 

الأولى : تتمثل في . الأداة الجامدة التى يستعين بها. عمال الأعمال الدنيا 
كالفأس والمحراث والناي والعود وغير ذلك من الآلات : 

والثانية : هى الأداة الحية التى يناط ا تحريك هذه الأداة الحامدة ولا تتوافر 
أسباب تحريك هذه الأذاة الناندة إلا عند الرقيق فلو كانت الأداة الجامدة يمكن أن 
تحرك نفسها » فتضرب الفأس » أو يحرث المحراث أو يعزف الناي مثلا إذا ما 
أمرت أو استشعرت الأمر به بدون أداة حية تحركهايلأمكن حينئذ الإستغناء عن 
الرقيق » ولكن أنى يتحقق ذلك وهو أمر ليس في الإمكان”'؟. 

وهكذا نرى أن اليونان القديمة كان يسودها نظام طبق لا مساواة فيه بين ' 
حميع البشرء وإثما هناك أحرار وأرقاء » للأحرار كل الحقوق السياسية لا تفرقة 
بينهم من حيث المركز الاجتماعي أو الثرؤة في التأثير في مساهمتهم في الحياة 
السياسية أو تقلدهم الوظائف العامة » وأما الأرقاء وهم الأكثر عددا بالنسبة 
لمؤلاء الأحرار » فليس هم أدنى الحقوق وإثما هم مبعدون عن أي نشاط سام في 
هذا المجتمع القديم . 5 

فالأحرار هم وحدهم لهم حق مباشرة الحقوق السياسية » من مجموعهم تتكون 
جمعية عامة تسمى حمعية الشعب » وهذه الجمعية تقوم بالعمل التشريعي الذي 
تقوم به الحيئات التشريعية الآن في سائر الدول » وإلى جانب ذلك تقوم هذه . 
ال جمعية بانتخاب رجال الحكومة الذين يمارسون أعمالهم تحت هيمنة ورقابة هذه 





(١)انظر:‏ المساواة في الإسلام للدكتور على عبد الواحد وافي ص ۸ء 2١4‏ وسماحة الاسلام 
للدكتور أحمد محمد الحوقي ص ۸۲» ۸۳. ظ 


۳۸ 


الحمعية كنا أن هذه الحمعية السيطرة على الوظائف القضائية الي .تؤديها المحاكم . 
بس اغا الحق في التطلع إلى شيء من ذلك الذي تتمتع به طبقة الاجرار#). 
ش اكاك ار و | 


اقم ارومان أنفسهم أوضياء ار الإنسانية كلها 6 . یسلوا SE‏ بحل 
توصلهم ا ¢ ا اكانت هذه الوسائل شريفة أم حقيرة َ وا ) 
في النهاية أن يسيطروا على معظم أجزاء العام معتبرين أنفسهم سادته9”' . ظ ) 
وم تكن قوانينهم ونظمهم تساوي :بين الرومان وغيرهم .من سائر الشغوب. | 
التي يتحكمون ف مصائرها . وإثما كانوا يعتبرول غير الروماني من طبقة آدنی من 
طبقة الرومان ليس له الحقوق التي يتمتع. مها هؤلاء . ك 
خد افغط وليس من تحقةبالتطلم | إلى ما وراء ذلك . ظ 
ولذلك فإنهم انطلاقا من هذا المعتقد وضعوا نوعين ا من القوانين 
أحدهما : القانون المدني وهو خاص بالشعب الروماني نفسه » وثانيههما : قانون 
الت وهو خاص بسكان البلاد التي احتلها الرومان© . 
) الحال عند اليهود 
. الأديان السماوية كلها تدعو إلى المساواة » ولا تفرق بين أفراد البشر » بل 
الكل سواء أمام تعاليم الشرائع التي أزسلها الله عز وجل إلى البشر لهدايتهم إلى ما 
الا : 


هذا هوما يجب أن تند بالنسة إلى كل الشرائع التي و 





(١)انظر‏ النظم السياسية للدكتور محمذ ٠‏ كامل ليلة ۳۳6 ۴١‏ . 

(۲)المرجع السابق ص .۴۸١‏ 

(۳)المساواة في الإسلام للدكتور. علي عبد الواحد واني. ض .١4‏ 

(٤)مبادىء‏ القانون الدولي العام .في الإسلام للدكتور. محمد عبد الله دراز ص ". 


۳Q 






السا ال اوها ال يا الساتقوق عل محمد - ومنب 

محمد وسائر الرسل أفضل الصلوات والتسليمات ‏ هذه ا م تسلم من التغيير 
بج ١‏ فال سرائيليون مثلا 0 يبقوا على ما ما اي التوراة 3 0 نزلت على 
موسى عليه ا ٠‏ بل حرفوا ما فيها لى جو أي 
00 سماو ية ٠‏ وكتبوا 3 أوأؤقاما يريدون با رفوا من شان 00 
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الناحية 

506 الناحية الأولى وهي 58 ؛ للقت ينهم وين به من ساد‎ bÛ 

2 كي »© العر 4 ف جاهليته كان ب ا أنه 4 من ایل شام ١‏ ت ek‏ بشي 


١ 1_5 ! :‏ 58 اسع لاجم ل تست كاملة الإنسانية في تفده 
































































































0 اغا ٤‏ مستوی الشعب العربي 6 .وكان لهذا الاعتقاد عندهم أثره. في تواج. 
شي ر ل ع هد 





ا 1 ستو 0 8 KE‏ مع ۵ کان ل يرفض. أن باهر ير اکر 
ولو كان متقلدا أ نيدن لادی ره الأعاجم » وكان رفض أحد رجال العرب 





أن يزوج ابنته من أحد ملوك بالفرس رما رایرک (ذي فار ) التي وق بل 
العرب والفرس وانتهت بانهزام الأخيرين أمام العرب » فقد أراد كسرى أبرويز 
أحد 35 الفرسن أن يصاهر أحد كبار"العرب وهو التعمان بن المنذر أحد الولاة 
صيب له طان نا الفرس + اا لخطبة ابثة النغمان ا تسمى ١‏ حرقة » فما 
كان من ١‏ تيان "اله أن ر :فض خطبة املك لابنته ٤‏ ول نتردد في إعلان ذلك له > 
هذا انضرف ملك الفرس الذى استدعى” التعمان !لك ( المدائن»)عاضمة 
ملكه > وبين له من لو ان. التهديد نا كان كفيلا نأن: جعل: النعمان ر مسار ع إلى 
إرضاء ٤ o‏ 0 أن. هذه eg‏ امان ١‏ 


























نحت وده فل ني جسمه > الارن 


و6 7 لان ا اث و ون كرك امد لعا 
| استهان واحد منها به فرفض أن يصاهره » فأرسل أل هانيع بن فة 
الشبياني من بني بكر يطلب منه أن يوافق على ترويجه. من بنت النعمان » وكات 
حرقة بلت النعمان عند هانيء؛ قد أودعه ا أن يسافر ليلتقي, بكسرى في 
المدائن. ولکن هانئا 3 على كسرى بتفس ي رد به > النعمان وهو رفض 
مصاهرته , 





5 
mans 








عندئذ أرسل كسرى قواته لتؤدب شا اراد أن يعلو فوق ملك ا 
فضن بإحدى بناته لتكون زوجة له ...فاتجه هانيء .بن قبيصة إلى معظم قبائل 
العرب يستئفرهم للاقاة قوات كسرى » وكانت بين الجيشين معركة فاصلة هي 


4١ 








متبركة وي قار ) التي انتصر فيها 2 على عدوهم . 


وأما ما يتصل بالناحية الثانية » وهي مجال العلاقات بين العرب بأنفسهم ٠.‏ 


بعضهم مع البعض الآخر , .فان ذلك يتجلى في أنواع من | ا 
علاقه الرجل بالمرأة وعلاقة حكامهم بمحكوميهم . 


علاقة الرجل بالمرأة 

علافة الرجل بالمرأة عندهم كانت تحكمها نظرة ة لاتأخذ المسأوأة ر بين النوعين 
في الاعتبار » فليست المرأة إلا نوعا أقل شأنا من الرجل » بسهولة كن أن يثدها 
ردم عندما يخبر أنه رزق بأنثى 3 و و القرانرٍ لخدم ا ف هذه 
Py eRe‏ اودع و ا 
به » ويحدث نفسه » هل يستبقي هذه الأنثى مع الذل واشوان . أم يدسها في 
التراب ويخلص منها » فقال تبارك وتعالى". 

« وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا. وهو كظيم » يتوارى من 
القوم من سوء ما بشر به » أيمسكه على هون . ل ر ألا ساء مأ 
يحكمون 4 . ظ ظ 


المرأة كانت توزث كما يورث الماع : 
بلغ العرب في جاهليتهم في الاستهانة بشأن المرأة مبلغا أبعدوها به عن 
كرامة الإنسان ¢ فكانوا يرثونها کا يرث الواحد منهم أمواله وحيواناته ويتداولونها 
تداول الاشياء ¢ فكان الرجل منهم إذا مات وترك زوجة صار أولياؤٌ ه أحق 
بزوجته ١‏ ) إن شاء بعضهم تزوجها » وإن: شاءوا زوجوهاء وإن شاءوا لم 





(1)المساواة فى الإإسلام للدكتور عل - عبد الواحد وافي ص © .١59‏ 
١؟1)سورة‏ تل اية (OA‏ 84 ش 


3 


يزوجوها > لا حق ها ولا لأهلها في هذا الأمر » وكان من عاداتهم إذا مات الرجل 
ك زوجة يلقي ابنه من زوجة أخرى » أو يلقي أقرب عصبته ثوبه على الزوجة 
فيصير أحق بها من نفسها ومن أوليائها » فإن شاء تزوجها هو بغير صداق يدفعه 
ها » اكتفاء بالصداق الذي أصدقها زوجها الذي مات . وإن شاء زوجها من 
غيره وأخذ صداقها لنفسه فلم يعطها شيئاً منه وإن شاء منعها من الزواج لتفتدي 
منه بما ورثته من زوجه(». وكان هذا الوضع المهين لكرامة المرأة والمهدر 
لإنسانيتها سببا في نزول القرآن الكريم على الرسول صل الله عليه وسلم 35 
عا تعودوا عليه » فقال تبارك وتعالى : ظ یا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثو 
النساء كرها ٠04‏ . 


وم تكن الرأة بوجه عام تلقى من أنواع التكريم التي يلقاها جل > وإنما 
يكون من نصيبها أنها تكرم عند زوجها لأنها بنت كبير من كبرائهم أو آم لابنه 
الذي يحبه . فأما أنها بكرم لمجرد انتسابها إلى جنس النساء > فذلك كما يقول 
الأستاذ العقاد"“ : « مالم تدركه قط من منازل الإنصاف والكرامة » وقد يحميها 
الأب والزوج كا حميها الأخ والابن حماية نت المفروض عليه لكل ما في 
جواره أو كل ما في حوزته وحماه > فيعاب على الرجل منہم أن يبان حرمه كما يعيبه 
أن يعتدى عليه في كل محمى أو منوع » ومئه فرسه ودابته وبئره ومرعاه . 

فإذا هانت المرأة فهي عار يأنف منه أهلوه أو حطام يورث مع المال 
والماشية » ومن خوف العار يدفن الرجل بنته في طفولتها » ويستكثر عليها النفقة 
التي لا يستكثرها على الجارية المملوكة والحيؤان النافع » وكل قيمتها بين الذين 
يستحيونها ولا يقتلونها في طفولتها أنها حصة من الميراث تنقل من الآباء إلى 
الأبناء »> وتباع وترهن في قضاء المنافع وسداد الديون » ولا يحميها هذا المصير إلا 
أن تكون عزيزة قوم تعز بجا يعز عندهم من ذمار وجوار ». 
(١)الجامع‏ لأحكام القرآن للقرطبي ج ه ص 44. 
(؟')سورة النساء. آية ۱۹ . 


ر۳ )المرأة في فى القران للاستاد العقّاد ص /اه . 


۳ 


1 ا علاقة س 0 فقد کان ب یشو ا ف حالات متعددة نوع من 
التجبر والطغيات من هؤلاء الحكام في با 2 يحكمونهم فقذ عرفت 
الحزيرة العربية قبل الإسلام ضروبا من الطغيان والاستبداد لا تقل عن ضروبة 
شهورة التي عرفت في اغبت الأخرى 5 فعضل | قبائل | البادية والحاضرة قد 
ا .يقيسون عزتهم بلع اقتدارهم على إذلال غبرهم , ولعل كتب الأخبار 
والأمثال تعطي وصفا لما كان عليه بعض الجبارين من حكام العرب في الجاهلية 
فقد قيل في أسات: المثل القائل ر( لا حر بوادي عوف ) ۾ أن عوفا هذا كان يقهر من 
حل بواديه › فكل من فيه كالعبد له لطاعتهم إياه » ولقد بلغ من جبروت ا 
وائل أنه كان لا يسمح لأحد بان يتكلم في مجلسه ٠‏ ها الح 10 














موته :. 0 7 
وتكلموا. ي في أمر کل عظيمة 00 5 كنت شاهد 1 بسو 





ري تن لإقاحة مشن کال انغ | الا( م في الحبروت E‏ والقهر 
مأ حكي 9 تليق ملك طسم وجديس أنه مر ألا ترف فتاة من جدیس”' إلى 
ر لبه لقب اعتدى املك لی ة تسمى عيرق ؛. فاستئارت 











9( ا سعد 0 5 5 ية مھ في كتابه - ٠‏ 0 العين ( 
ص ١6‏ : جديس وطسم هما أمتان عظيمتان من الأمم الماضية . انقرضوا فلا بقية ٠‏ 
لهم وجديس أخو لمرد وهما ابنا عامر ب بن أرم سام بن توح . وطسم بن لاو بن 
سام بن نوح . 
وكانت طسم وجديس سک اليمامة ؛ وكان' ا ملك من طسم 0 “السنيزة. 
وكانوا لا يزوجون امراة من جذيس إلا بعث إليها ليلة زفافها فافتزعها 0 زوجها 
فوثبت جديس عل ذلك الملك في غرة'فقتلؤه ومعه من طسم مقئلة عظيمة ٠‏ 











إلى أن قالت : 


وان أنتموم تغضبوا بعد هذه فكونوا نساء لا تعاب من الكحل 
ودونكم طيب العروس فإئما خلقتم لأثواب العروس وللنسل 
فبعدا وسحقا للذي ليس دافعا ويختال يمشي بيننا مشية الفحل 


وبين الم رحون أن السبب في اتخاذ هذا الفاجر الظالم قراره الوقح هذا أن 
امرأة من جديس اسمها هزيلة حدث شقاق بينها وبين زوجها فأرادت أن تأخذ 
ابا منه » وأراد هو أن يحتفظ بالغلام فذهبت إلى عمليق هذا تريد أن يحكم 
بينبها » فكان حكمه الجائر أن يضم الغلام إلى عبيده » وأن تباع المرأة والرجل . 
فياخذ الرجل خمس ثمن المرأة وتأخذ المرأة عشر ثمن الرجل وني هذا قالت المرأة : 





























ایا اا ب ایک ا نامدن سیا ف عا بلالا 


فبلغ عمليق ما قالته هذه المرأة » فثار وأصدر أمره الغريب السالف الذكر 
وكان ما كان من أمر عفيرة معه التى كانت السبب في مصرعه . 

ففضل الإسلام ظاهر ‏ كما ستعرف في الفصل التالي - في رفع هؤلاء الناس , 
من حصيیص الانحطاط إلى نوع من الحياة سام 3 وأفق ص العزة رحب لم يكونوا 
بالغيه إلا بظهور الدين الجديد الذي بشر به محمد بن عبد الله صلى الله عليه 


رجام 


(١)الديمقراطية‏ في الإسلام للاستاذ عباس العقاد ص ۲۷ و56". 
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قف الإسلام من المساواة 


عنيت شريعة مخمد صلى الله عليه وسلم,أبُلغ: العناية بتأكيد مدأ المساواة:بين 


عا ». لا فضا الدع أحدا بجلنن. أؤ لون وإنما'بتقوى الله عز وجل :. 

وإذا ما كانت نصوص هذه الشريعة الغراء قد أبرزت تساوي أفراد:الإإنسان 
لهم في أصل خلقهم : ط يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنتى 4 یا 
أمبا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة: وخلق متهاازوجها وبث. 
منبها رجالا كثيرا ونساء 4 ويقول الصطفى صل اله عليه وسلم ( كلكم لآدم 


وادم من تراب ) . 











وإذا ما كانت هذه الشريعة أيضاً قد ساوت بين جمنيع أفراد البشر في التكر م 
0 ولقد كر منا بنى ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطلنيات وفضلناه 
على كثير ممن خلقنا تفضياا 4" ٠‏ ر ل از ا ظ 
إذا. كان الإسلام قل أبرز التساوي. ي هنذا فم" فمن الطبيعي أن بيترتب على 
) هذا أن يكون الناس كلهم سواسية فيا يكلفون به من واجبات . وما منحهم الله. 
من حقوق . 





(1)آية ٠۳‏ من سورة الحجرات. 
(؟)اية ۱ من سورة النساء .١‏ 


(۳)اية ۷١‏ من سورة الإسراء. 


{N 


المساواة في الواجبات : 

فمن ناحية بارع الات قرس أن الله تبارك وتعالى قد ألزم الإنسان 
بواجكااتة ينها ا وشالع هلسن افق سق لاقو أن تعلين 
بعض أفراد الإنسان من أداء واجب قد فرضه الله عز وجل عليه »> لا يعفيه من 
ذلك أصله أو جنسه أو لونه » ولذلك.نرئ الرشول صل الله عليه وسلم يقول ‏ 
محذرا أهله وعشيرته من أن يتهاونوا في ا 
عنكم من الله شيئا › ٠‏ يا بني عبد مناف ؛ لا أغنى که من الله شیا . يا غباس بن 
عبد المطلب لا أغنى عنك من الله شنا 6 . فالكل راء 0 الله من 
واجبات يطالب ہا كل فرد صالح لأدائها سواء أكانت هذه الواجنات حقوقا 
خالصة- لله وم كالإيمان والعبادات أو كان للعبد فيها شيءَ فالتکالیف 
الشرعية ٠ ٠‏ كالضلاة: والضيام . والزكاة..والحج .. . والإحنسان. إلى الوالدين وصلة 
الرحم » وحسن الجوار والأمر بالمعروف والنبي عن المنكر» 520117 
الس . وغيرنها ما ه واپ عل كل بالغ عاقل كاد لا يسقط عن أحد مها 
كانت مكانته » . ولو كان يجوز استثناء أحد منها لكان أحو الناس بذلك اشر 
الرسل صلوات الله وسلامه عليه واله محمد بن عبد الله . . ولكنه وهو الرسول الم 
للشريعة ا پا م : تسقط عنه التكاليف أبدا »> حتى إنه تحامل عل نفسه وهو 
مريض مرضه الذي لقى الله بعده » حتى صلى الصلاة المفروضة عليه »> بل إنه 
صلل لط ع يا سدع ا وي بد المكلف بها سائر 
أفراد أمته . كما بظهر ذلك جليا في وجوب التهجد ‏ أي صلاة الليل - عليه صلل 
وه و ابو ا ا اوسا 5 


ا اهين على المساواة في الواجبات : 

قامت البراهين ل أن كل المكلفين ا ی كه التي كلفوا 
وإليك بعضا من هذه البراهين : 

البرهان الأول : تضافر النصوص عل اص ا ا 5-6 الكريم 
وسنة الرسول صل الله عليه وسلم » كقول الحق تبارك وتعالى : # وما أرسلناك 
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سول | له يكم عار د 0 متلا عط 


نا 
en‏ دوه ١‏ 
0 
$ 
١‏ 
1 
ا 


ۇر هة العضوضن ما يذل عل أ أن وسال مضل اللا علي وسل غامة 


لكل البشرا : وليسعنت E‏ بقوع دون او زه الواكان بعض الناش مختص 
ر 5 كم من الأحكام سواون و ا کان الرسؤال م الله عليه و إل 














اا هات الثاق : انه“ من ' الأموز التابتة ان الاحكام لني أد ا 1 الشريعة 
الإسلامية إنما جاءت لتحقيق مصالح كر عامة في 0 داهو 























سكج لعمته: مرعيكم ) و كفو 3 کر وجل 0 الصا : : 
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ودا کانٹ الأحكام التي كلفنا بها" الله عر ز وجل اا 
فتحن ‏ ادل - معا مرا ذه الأحكام 3 تنطيء Ns‏ کک على 
لأننا و متسنا وو ع الضصيعة السات 6 قلو کات الاخکا مک قل وضعت لحماعة 








سمي 


خاصة دون را 1 كانت لووط | ا 0 عامة 0 


البرهان الثالث 27 العلاء . ا 50 0 بام قف أ معو 
على أن أحكام الشريعة كلية عامة . لا يختص بأحكامها الطلبية بعض دون 
ا جعلوا أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم دليلا على ما 
بماثلهاء وحاولوا في الأحكام التي جاءت لقضايا معينة » ولم تكن لهذه الأحكام 
صعة العموم ( ا حكم العموم 3 واستعملوا ٤‏ هذا المحال عله حاولات 





























شرعية » e‏ التي ورد فيها حکم من 


البرهان الرابع : أنه لو كان يجوز أن. يختص بعض الناس بالأحكام » ولا 
يكلف البعض الآخر بهذه الأحكام » لجاز مثل هذا في قواعد الإسلام .. فلا 
يكلف بها بعض ممن وجدت فيها الشروظ.اللازمة للتكليف بها » بل ولكان ذلك 
جائزا أيضا في الإيمان نفسه مع أنه رأس الآمر وأساس التكاليف: وأعظمها على 
الإطلاق وكل هذا باطل باجماع علماء: المسلمين » فا أدى إل الباطل باطل'“ . 


البراهين الأربعة يتبين لنا أن ا في الواجبات أصل من الأصول 


ومن هنا ۴۹ كذب. اقرا ام يدعون الولاية » ويزعمون سقوط 
الصلوات المفروضة عتهم » وما هم إلا كذبة يحاولون إدخال الباطل ف الشريعة 
وهي منهم ومنه براء » وصدق الله تبارك وتعالى إذ يبين مسؤ ولية كل انسان إزاء ما 
أوجبه الله عليه » فيقول سبحانه.: # من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا 
فلا نفسهم يمهدون 2204 ويقول عز وجل  :‏ من عول ا قله ومن 
أساء فعليها » وما ربك بظلام للعبيد 4 . آ 

- وبعد » فإذا كنا قد بينا فيها سبق أن الكل في الواجبات سواء » ما دامت قد 
توافرت فيهم الشروط اللازمة لأداء هذه الواجبات » إذا:كنا قد أشرنا إلى ذلك فإنه 
يمنا الآن » أن نحاول أن نشير إلى بعض من مظاهر المساواة في الإسلام في 
الحقوق . حتى يستبين أن الإسلام الذي جاء رسالة خانمة لما سبقها من رسالات » 
إا جاء بمبادىء و مع م و تشريع ان يرق إلى ما جاء به 
هذا ع الآهي . 





(١)انظر:‏ الموافقات. لأب إسحاق الشاطبي- الحزء اناق ص " ولا و1545 1407 
(۲)سورة الروم ية 5 
(۳) سورة فصلت ية ٤“‏ . 


أولاً : المساواة فى الحقوق السياسية : 


الحقوق الشياسية هى دكا سبق أن بيئا - الحقوق :التي حبني ء للفرد فرصة 
الإسهام في حكم وطنه » ومن أبرز هذه الحقوق في الشريعة الإسنلامية حى كل فرد 
5 الدولة ٤‏ إنداء الرأي وإعطاء المشورة للحاكم ۾ إما مباشرة أو عن طريق فرد 
انحر ينيبه عنه » ومن هنا كان الحق مكفولا لكل فرد ٤‏ الانتخاب والترشيح 
للمجالس النيابية » وهما مما يمثل )ا في الحقوق السياسية في القوانين الوضعية . 
وكفلت الشريعة الإسلامية أيضا المساواة في حى تولي الوظائف العامة في الدولة . 
- 5 قوله تعالى الذي يأمر عباده بإقامة العدل منزها عن أي غرض فيقول 
00 يأ ا الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط و أنفسكم ظ 
ie‏ والأقربين 21# . 


هذه الآية الكريمة . لا يجعل منفذا للمحسوبية لدى القائم بالأمر والمتولي شؤ ون 
الناس ٤‏ الدولة الإإسلامية 3 وبالتالي يجعل حى كل 9 5 مباشرة الوظائف 
العاف عمف افا > لا حول دونه عقبة شهو ابح ا عات e‏ 
المصلحة العامة ». 

وإذا كنا قد قلنا إن الشريعة الإسلامية قد أعطت لكل فرد الحق في إبداء 
الرأي :وزإعطاء المشورة للحاكم > فإننا بحاجة إلى توصیح هذه القضية توضيحا 
يظهر هذا الممدأ السامي ي اشر الإسلامي 4 وسنتكلم عن ذلك بشي ء من 
التقصيل »> لأنه على الرغم من انمعدا الورک ل 0 
الإسلامي فإن الكثيرين رمه من المستشرقين نون أن الحاكم ‏ في الإسلام 
يحكم الأمة حك| مطلقاً بعيدأ عن مبدأ الشورى . ش 

وقد اتفق العلاء على أن الرسول صلل الله عليه وسلم . لم يكن يجوز له أن 
يستشير الأمة فيها نزل عليه الوحى من عند الله لأنه لا اجتهاد مع النص ء فأما ما 


(١)سورة‏ النساء آية ٠٠١١‏ . 


61 


لا نص فيه فقد اختلف العلماء فيه › هل يجوز للرسول أن يستشير فيه في جميع 
الإشماء 1 الما عات بلدا ااه 
e‏ رماع ازل نوسي سن عند ا e e‏ 
لرسوله بالمشاورة :ف آية لإ وشاو رهم .ني الأمر O‏ دأ لق جرم ناور اه 
أم أن ذأ لاد رجرب دافاو عل لني سل ال عل ول 

تلف العلاء ي ذلك أيضا عن 3 رَيْقَين ٠‏ ولكن و أ 1 الكل -بالقيزؤل 
هد “أن او كانت واا E‏ 0 الله اليه وسلم سس ده الأمر ا 
يقتضي وجوب الأمور به إلا عند وجود قريئة تمن و E‏ ويا 
00 هنا 0 حي 0 أن :يقال أن الأمو بالمشاورة و . الآءية الكر يمه حمل 
٠‏ فإذا ١‏ کان الأسئول نمس اه عليه وستلم مأمورا ان عاذ أ :ا كان الك 
طن الله عليه ويطك فد آمرره الله تالمشتاورة 5 فرئيس ا اناتأ ك 








ys Ss <‏ 
في أسمى' معانيه. ٠‏ ,والوقائع الكثيرة شاهدة بأن الرسول قد نزل في كثير هن 
الأخوال عن ازائ أخذا ترائ” غيرة » قمن للقي E‏ ي موقعة ندر "اذ حا 
صل الله عليه وسلم أدى اء فنزل عنده ٠»‏ فقال”له. الحباب بن المنذر با سول 
الله » أرأيت هذا المنزل أمنزلا أنزلكة: الله" ليس“ لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه ؟ أم هو 
الرأي واللحرت والمكيدة ؟ 0 عليه الصلاة عدي بل هر بلرايه والحرب 


1 














١١)سورة‏ 5 عمران آية E‏ 


فنملؤ د و“ لم نقاتل القومي» ع قال له الرسول صل ال 
علوي وعد ارت بالراي » وعمل زا 7 ظ 
:موللا" ام تشوق ازا اسشا رضي ل الله عله" وله با بكر وعد في ار 
د ركين »- فاخحتلف زأمهها » فقال له]::. «لو اجتمعت) ما عصيتحيا 
وكان: رأيه موافقا لرأي أب بكر الذي أشان بالفداء ونا a‏ 
لكريم يو يك رأ عمن>ا :إل ی کان یز 1 ك فقتل و هو قول ق له تعلق 4 مأ کان م ا 
کون له له أسردى حمق يشن ق الأرض 4 5 E‏ ف 











E‏ ذلك من ٠‏ الله ١‏ ريد َه حت اك قال ار أجل ا ا الله 
دم یکن د از مشاورة لاصححابة من سوق ل الله ١‏ تل الله عليه وشام » e‏ 





حث الرسول على المشناوزة 0 


: الله عليه على الشورى في کر من ا الشريفة فقال,‎ e 
وقال : وما شقي قط عبد‎ a لوس ل‎ 

بمشورة » وما سعد باستغناء رأي ». وروي عن | 0 

تعالى : # وشاورهم في الأمر» فال ال شرل ميل 0 ( أما إن الله 

ورسولة لغنيان عنها ) ولكن جعلها الله رجه الا > فمن اء متشا مهم ل يعد 

a 3 ون , تركها يعدم عا‎ ٤ 

ا سه الابار 

(۲)تفسير القران الحكيم للشيخ محمد رشيد ر ج 4 ص e‏ 

(۳) سورة الأنفال:اية ۷ . ومعنى الائخان كثرة | لقنا روي عن این عباس أنه قال كان هذا يوم 
بدر والمسلمون يوئ قليل فلما كثروا 0 ۾ أنزل الله عر وجل يعد هاي 
"الأشارى: م هنا بعد - وإما فداء» ا سي ام A‏ 

ENE‏ ل بے زا وه ا 

(ه» 5. ۷) نقلا عن تفسير القرطبي ج ٤‏ ص ٠١۱‏ 





o۳ 


لم يحدد الإسلام نظاماً معيئاً للشورى : 


1 يحدد الإسلام طريقة معينة للشورى لا يصح اقا وإغا”ترك لت 
للمسلمين أنفسهم يختارون ما يتناسب مع ظروفهم وعصرهم . وذلك لأن 
الإسلام لصلوحه لكل زمان ومكان لا يفرض على الناس في أمثال هذه الحزئيات 
التي تختلف فيها وجوه المصلحة من عصر إلى عصر ء لا يفرض عليهم فيها شكلا 
معينا لا يتعدونه » بل يقرر هم الأصل العام في أمثال هذا الأمر. ويترك لهم 
لتحقيق. ذلك حرية الاختيار للصورة الملائمة لهم . ويتجلى ذلك مثلا في إيجاب 
الأسلام أن.تتحقق العدالة بين الناس » فلم يحدد لهم شكلا معينا لنظام في القضاء 
يتبعونه » بل أوجب على المسلمين أن يقيموا القضاء بينهم على أي صورة كان ذلك 
القضاء » ما دام الغرض المنشود قد تحقق وهو تحقيق العدالة بين الناس » فالقران 
الكريم والأحاديث الشريفة يبينان وجوب أن تشمل العدالة كل أنحاء الدولة 
الإسلامية » ولكن هل يكون ذلك عن طريق تخصيص قضاة للقضايا الجنائية . 
واحرين للأحوال الشخصية . وهكذا . أم يكون ذلك بغير هذا التخصيص ؟ 
ذلك متر وك إلى الأمة . تختار ما تراه مناسبا لها ما دام أمر الشارع الحكيم في النهاية 

والمعروف أن البيئة الإسلامية الأولى كانت بيئة ساذجة تسير الأمور فيها بلا 
تعقيد » فكان يناسبها بلا شك أنظمة تخلو هى الأخرى من أي تعقيد في أي شكل 

من أشكال التنفيذ » فإذا ما تطورت هذه البيئة مع التطورات التي تعتري الناس في 

الأعصر » فللناس الأخذ بالنظام الذي يتمشى مع هذه التطورات > بشرط 

أن يكون الإطار العام الذي يضم هذا النظام إسلاميا a‏ > ل و شائية 
تمس صفاءه وسمو غرضه 1 

ما السلوك الواجب بعد أخذ الر أي : 

< إذا ما اجتمع مجلس الشورى للنظر في فيا يجب المحاذه إزاء مسألة من المسائل 

فا هو السلوك الذي يسلكه رئيس الدولة بعد أن ظهرت أمامه اراء مجلس . 

الشورى ؟ ) 





6+ 


جيب عل ذلك ابن تيمية فيقول“: « وإذا استشارهم فإن بين له بعضهم ٠‏ 
ما يجب اتباعه من كتاب الله أو ةسوله > أو إجماع المشلمين » فعليه اتباع 
ذلك » ولا طاعة لأحد في خلاف ذلك . وإن كان عظيا في الدين والدنياء قال 
الله تعالى : 8 يا أا الذين امنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر 
منکم 4 وإن كان أمرا قد تنازع فيه المسلمون فينبغي أن يستخرح من كل منهم 
رأيه » ووجه رأيه » فاي الآراء أشبه بكتاب الله وسنة رسوله عمل به كما قال الله 
تعالى : 8 فإن تنازعتم في شيء فردره إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله 
واليوم الآخر 5 ذلك خير وأحسن تأويلا #.. 

انا : المساواة في الحقوق العامة أو الحريات العامة 

الحقوق العامة أو الحريات العامة كثيرة أنواعها » وسنحاول أن نتكلم عن 
بعض هذه الحقوق » موضحين مدى ما جعل ها الاسلام من ضمانات . 

وسنتكلم فيا يأتي عن حق العمل » وحق التعليم والثقافة » وحق الزواج 
ثم نتبع ذلك بتوضيح موقف الإسلام من حرية العقيدة » وحرية الرأي » ثم نبين 
بعد ذلك مظاهر المساواة أمام القانون الإسلامي . أو ما يمكن أن يعبر عنه بمبدأ 
« سيادة القانون »» 


حق العمل 
لكل فرد الحق.في العمل والراحة : 
كفل الإسلام بمحميع أفراد الناس الحق في أن يسعوا في تحصيل الرزق ما دام 
هذا التحصيل بالوسائل المشروعة التي لا تتنافى مع قواعد الأخلاق والمثل العليًا 
التي أرستها شريعة ة الإسلام 5 وأعطى الإسلام لكل فرد اشا الحق في الراحة من 
بعد عمله > لا يجور لأي سلطة أن تمنعه من حقيرقي هذين الأهورين: : 
(1)السياسة الشرعية ص (Ve‏ ¥ . 
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.ومن يقرأ قوله .تبارك وتعالى .: # قل أرأيتم إن جعل ,الله 
عدارال رم القنامة کن إلا غر ات ا 2 0 أفلا تسمعون ؟ قل أ 
إن جملا اله عليكم انار سرمدا إلى يوم القيامة »من إله. غير الله يأتيكم با 
١‏ دلا 2 سس بطي رمق ر حم لحك لحي اللي والعبلي لتسكزوا ف 
کم کور 3 4 من يقرا أ هه :الات الكرء مات 5 
فيج الزمن على هذه الأرض نين ظلام للم وضياء 













كه الضروري آ 0 هذا | الح لراك الك وألظلاء 


كن كاك اسمن تة © ؤيتر ف غا ان الإنسان اله کا اتی فى أن 


e 


يعمل وان ی م قله الخحاة 


ولا Rl e‏ أن المطلة: لي أن اعحما' اناس ب كلهي - ظ 
ا و و عو ) أن eh‏ 
الكرية أن" افراد بني Ee‏ ا ا 0 
0-00 لطبيعة العمل وظروف من | يعمل 1 ٤‏ 











Ra, 





(؟) حقوق الإنسان في القرار لک ا امو وه ا البجحوث: الإسلامية . 


5ه 





للعبادة . 0 ها مينا الإ دين ن اللعباذة ة والعمل ما اوا ا 





على ولاه ابره أ لجل ا بعت تفه :عن ا و اڭ ب 6 رملا 







0 له 0 0 فقد 8 ل أن رجلا قويا يا مر على ابي ا 



























































فقال تعالى متنا اا عباده 11 هأ هم ا ا هو" الذ 
ذلولا فامشوا في متاكبها وكلوا من رزقه 7# .. 


جيم مجم اع بجسسسسه وما عمج سما تصلخت راسج باد 
HIRAM rn‏ وه ater, ekrem‏ 

لعج يسمه عر شا :8 معام ان كال 

سج مس مشي لامش 








(١)انظر‏ الإسلام وأثره في «الثقافة. يم 
١)سورة‏ تبارك ا 6 . لي الع جا ل#قممة 
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ويأمر الله تبارك وتعالى بالسعي في سبيل الرزق بعد أداء فريضة صلا 

الجمعة » فقال سبحانه : « يا أيها الذين امنوا إذا تومي لاما من يوم الجمعة . 
0 إلى م الله ودا اليم 5 في خير لكم إن كنم تعلمون 4› ثم يقول. 
سبحانه : « غإذا قذ : الأرض وابتغوا من فضل الله 204©. 

بل إإننا : نجد الله سبحانه يجيز لمن ذهب لأداء فريضة الحج أن يزاول أعمال 
التجارة في وقت أداء هذه الفريضة, فقد روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه 
ال : كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا .في الجاهلية فتأثموا في الإسلام أن 
يتجروا غيه 34 : 4 ليس عليكم جناح أن ت تبتغوا تبتغوا فضلا من ربكم ¢ 























العمل الذي اتن علي » وي هذه الاح بردي المصطفى صل الله عليه وسلم 
يا قدسيا عن رب العزة تارك وتعالى يقول فيه . ١‏ ثلاثة أنا جصمهم يو 

اة ويل اس وال حفر وي قلي بل ما کی ا ا 

اکل ثمنه ۽ ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره » 09 “. أي استوق منه 
ين" 


واجب العامل : : 


ونقصد بالعامل هنا كل عن يعمل مساب تغيره ٠‏ ابتداة من تزئيس الدولة 
* - 0 فيها > وقد بين e‏ في ناحية واجبات العمال عدة مبادىء 





(١)سورة‏ الجمعة الآية 4 و١٠.‏ 
(”)أحكام القران لابن العري القسم الأول ص ٠١١‏ و١١٠.‏ 
(6)إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري للقسطلاني ج 4 ص .١84‏ 
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المبدأ الأول : تحريم الاستيلاء على المال العام : 


يحرم الإسلام أن يستولي العامل على شيء من الال العام » والنصوص 
واضحة في هذه الناحية » يقول المصطفى صل الله عليه وسلم : ( من استعملناه 
على عمل فرزقناه رزقا فا أخذ بعد ذلك فهو غلول ) ويقول عليه الصلاة.والسلام 
أيضا : ( من استعملناه منكم على عمل فكتمنا حيطا فا فوقه فهو غلول يأق به 
يوم القيامة › فقام رجل من الأنصار فقال : يا رسول الله . اقبل عنى عملك (٠‏ 
فقال : وماذا لك ؟ قال : سمعتك تقول كذا وكذا » فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : وأنا أقوله الآن , ألا من استعملناه على عمل فليجىء بقليله وكثيره 
فا أعطى منه أخذ وما نہی عنه انتهى(' . 


الميدأ الثان ؛ تحريم الرشوة : 

يحرص الإسلام على أن تؤدى الأعمال العامة بنظافة ونقاء » حتى لا يؤدي 
عدمههما| إلى ضياع حقوق الناس»› فحرم الإسلام الرشوة » روىق أبو هريرة رصي 
الله عنه » قال ٠:‏ « لعن. رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي › والمرتشي في 
الحكم ۲ . 

ونظرا إلى أن الرشوة قد تأخذ صورة أخرى مغلفة > هي صورة الدية فإن 
العلماء قد بينوا أن المدية في بعض الأحوال تكون محرمة » فإذا أراد الشخص أن 
هدې إلى قاض » أو حاكم » أو من بيده أمر . فإذا كان مهدي إليه قبل توليته هذا 
المنتص فإن استدامة الأهداء إليه 5 هذه الحالة ليست حراما ما دام , بقصد 
بإهدائه التأثير عليه ليحكم له بباطل . 

وأما إذا لم يكن الشخص قد أهدى إليه قبل أن يتولى هذا المنصب فينظر » 


rr 





(9)الحديث موجود في صحيح مسلم بشرح النووي ج ۱۲ ص ۲۲۲ وكتاب الاموال لأبي عبيد ص 
۸ مع اختلاف في بعض الكلمات. ٠‏ ) 
(۲)سبل السلام للصنعاني ج 4 ص .١54‏ 


6 4 







إما أن a.‏ هد اال 5 
م أو هناك خصومة بیت وبين أحد عندم ٠‏ 





.ين لیکن جنك تمصي ل الهدية جينئذ لا : 











ا فقال هذا ١‏ مالک ا هكنة 


OEE‏ بك ا حت نايك 














إن كنت صادقا . ثم خطب الناس تمد الل وات ` 

إلى اس الرجل سكم عل العمل ع لان 
تأتيه هديته ‏ 0 : پاج ا ینک م شی 1 7 من الصدقة البح ل نبي 
لله محمله يو وم ا فلأعرفن حدا منكم لقي الله فوا غير راد او 
بقرة لها خوار أو شاة تيعر”©. لم رفع ؛ ديه حتى رؤي بياض | إبطه يقول : اللهم 


OTN‏ ل" 






































(١)سبل‏ السلام للصنعاز 
0ا ا المع والخوار. وت البقرة» واليعار صوت الشاة : 





إرشاد الساري [: سرح صعحينح البخارى جا ص ۱۴۹ وصحيح 8 برج 
(F)‏ النووي جح ۱۲ ص ۲۱۸ ص .5٠١ 15١68‏ 


ê :‏ ع5 

















امسق تارك وتعالى : « شهد اله“ أنه لا إله إلا هو والملائكة .وأولو _العلم .قائما 

بالقسط 2070 . فبدا ا لحن سخا سيا ل االو وات الخ اول العام 
أي e‏ وني هذا من الشرف والفضل لأهل اله لعلم ما فيه » ويقول الحق عز 

وجل 4 یر اخ الله ! الذين امنو 1 منکم والذ ين أو تو at‏ تورات 15 وَيقؤْل 

ين الاين يعلمون والذين ؛ يعلمو ل 4 ويقول 

ا ذلك من النصوص التي تبين 





















































١ ©‏ کک گے“ 


3 6 ر ر ریم أنحة ا 1 8 1 ااك 9 ل 1 .فل ولا م 









































4 0 3 3 5 0 ١ ١ 


(۳) سورة الزمر أية 4 . . 
(4) سورة 7 أية ۸ 


A. ° "0 0‏ 
(۷) ص حر ا البخاري حاف السندي؛. ا كاي ص ۷ 












































الأتصار 3 لم يمنعهن الحياء أن يتمقهن في الدين 2 


وهكذا نرى الإسلام يحرض على التعليم والتعلم ويبين مكانة العلم 
العظمى مما يبين أن التعليم والثقافة حق لكل إنسان . ا 


وما يزيد العلماء فضلا أن الإسلام يعبر العلم النافع امتدادا صا حا لعمل 
العام » يشهد هذا قول الى صل الله عليه وسلم ١‏ إذا مات الإنسان انقطع 
عمله إلا من ثلاث » صدقة جارية » أو علم ينتفع به › أو ولد صالح يدعو له ». 


مما ينبغي الإشارة إليه أن حق التعلم ليس قاصرا في شريعة الإسلام على 
طلب تعلم الأحكام الشرعية › بل يتعدى ذلك إلى كل ما هو نافع للناس في 
حياتهم ¢ أي سواء أكان ذلك داحلا ف علوم الدين 2 كتعلم علوم المقه › 
والتفسير » والحديث . وما إلى ذلك من العلوم التي تعين المتعلم على المعرفة بأمور 
دينه 6 أم كان ذلك داخلا في علوم الدنيا من طب > وهندسه وكيمياء وغيرها من 
العلوم, التي تساعد على التعرف على أسرار الكون » وتذليل الصعاب التي تعترض 
حياة الإنسان وتوفر له أسباب الرخاء » بل إننا نجد العلماء قد بينوا أن العلوم التي 
ترتبط بها المصالح الدنيوية > كالطب » والحساب وأصول الصناعاات » وغيرهاء 
تعتبر فرضا من فروض الكفاية » أي أنه يجب على المجتمع أن يكون فيه الأطباء » 
والصناع › وعيرهم تمن لو خملا المجتمع منهم لكان ذلك مؤديا إلى الحاق المشاق 
بأفراده » بل قد يؤدي ذلك إلى ھلاکھہ" . 


ومعی أن ذلك فرض كفاية » أن المجتمع مطالب بإتجاده » فإذا وجد من 





(١)المصدر‏ السابق الحزء الاول ص 8". 
(؟)انظر: إحياء علوم الدين لاي حامد الغزالي . الجزء الاول ص 5- 1¥ 


11 






0 العلمية أن الا بيؤدي .سلوكها إلى الإضرار بالإنسان 







ينا 


الإسلام 95 لان اختراع ها هله r‏ و 
من مار م أن يعتدي علي ظ 








قتبغ منهم الكيمياء جابر بن حيان » حتى لقبه الباحثون باي الكيمياء 
العربية والكيمياء الحديئة على السواء . 

وجاء أبن بكر الرازي بعد جابر بن حيان » وكان هو الآخر عبقرياً في ميدان 
البحوث الكيميائية » يقول عنه الأستاذ « ستابلتون » : « ينبغى لنا أن نقر للرازي 
أنه جد الناميين في البحث عن المعرفة . ممن جادت بهم الدنيا في كل زمان 
ومكان » الا E‏ ا et‏ 
العصور التالية » حتى بدأ فجر العلم الحديث خخ ا مع غاليليو وروبرت 
بويل ». 


وما نبغ في هذا لجال أيضا الشيخ الرئيس ابن سا سينا » الذي ظلت مقالته 


< 
















أبو بكر لرازي ¢ وي 0 2 


ا 0 0 00 ٠‏ وغير چ لاء 3 1 1 Ae Ea‏ 4 عه 
0 بغوا : الى 5 ل کین و وافد"' 18 ٠‏ وابن الي 1 327 


٠‏ وابن 











لإ.إسلاميا »فمن اعحقائق .| 


ا “f‏ . ۰ 58 5 1 £ کان 1 ا اي لمات 4 
ا أن 1 ء الإسلاء 50 8 أورويا ونادو | بأن الملاحظة والتجربة م هما الان 
: الحقائق العلمية » ۽ ولیس الأصل فيو افر 0 0 0 


مثلة الذي 1 0 كل تسعة كر و 8 9 



































REDS KOTO‏ مح تعصعمس ب لح موجه NANOMETERS‏ نم ماله بيج مجهي عت عع اصع عمسنو جما ا مه معد مما امم وموضدم بنج سج تبعص دان HIR NNER‏ جمدم موحد بيخ مامز مالع 


ah 


1 انظر : علوم المسلمين ' لاسن التقدم ‏ العلمى الحديث لک مظهر کں f ۷١‏ 


عه 


ا م 











پې المسلمين لأوروبا في هذا المجال 6 يقول « دومريج » 3 إن اواء 
, روجر بیکونٍ « 0 العلوم أصدق وأوضح من آراء م المشهور22. ْ 
وروجر بيكون هذا بقول عه ازيف افده ؤي كتليف ايناغ الإلسنائية › :انه . 
« درس اللغة العربية 3 . والعلم العربي . والعلوم العربية في مدرسة اكسفورد عل 
خلفاء عله العرب في ا ولیس لروجر بيكون ولا لسميه الذي 
بعده الحق : ف ان N E‏ المضاء في ابتكار البح التجريبي فلم يكن « روحر 
۰ ( ل مسولا سق سل e‏ والمميج الإسلاميان. ا es‏ 
لوحيد للمهرفة لق + اتات اي اوت حول ضمي ليج التجريي ف 
اوروبا. ظ 
5 وهکذا یں خطا من a‏ ا e‏ هي التي استخدثت المنبج 
التجريبي ٠‏ وتتضح حقيقة سيج أبديا ريي يترد علي أصل إسلامي .. 
حق: افر واج 
مل اتقو الى كتلتية الشريعة الإسلامية للإتشان . حى ا 6 وسواء 
أكان هذا الانسان زجلا أو امرأة 6 ققد ادت نصوص لن اة أن حقه ثابت 2 


في هذه الناحية ‏ ' ونستطيع أن نستخلص من الأمور الآنية أن السام قد أعطلى ظ 
هذا الحق لكلا التوعين الرجل والمرأة : ٠‏ 7 


أولا.: امتن الله سبحانه وتعالى علينا بأن خلق لنا أزواجا من جنسنا 


(١)بيكون‏ الآخر هو «فرنسيس بيكون» وهو أحد فلاسفة الإنجليزفي القرن السابع عشر الميلادي» 

f‏ ويعتبر مزة وصل بين الفلسفة المديمة والفلسفة الحديثة وقد نام بوضع منوج ال الاسبقراء. 

انظر تجديد التفكير الديني لمحمد اقبال هامش ص ٠ .1٤۸‏ 

(۲)انظر: تجديد التفكير الد ف الإسلام لحمد إقبال ص 2١48‏ لول 0 - حمود 
ومراجعة عبد العزيز 0 والدکتور مهدي علام. 
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الإنبئاني حى يل" إليهن وجعل بيننا الحب والعطف ٠‏ فقال تبارك وتعالى .فل ومن 
ایاته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا التسكنوا إليها « وجعل 5 مودة 
ورحمة . إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون €“ 0 


والامتنان من الله ا على عباده لا يكون إلا إذا كان سبحانه قد أعطاهم 
حی تعاطي هذه الحم ٠‏ فالزواج إذن حی ا 


انيا : الإسلام يحث على الزواج » ا کک اطبا 
الشنات : }ا معشر الشبات ٠‏ من استطاع منكم الباءة59) فليتز وج فإنه 
فض ابره اسمن لوج »ون م بلع ليه باصم ل 
وجاء 4 . | 


ولقد أنكر النبي صل الله عليه وسلم على من منع نفسه من الزواج تصرفه | 
هذا » فقد روي أنه جاء ثلاثة إلى بيوت ارك الح als eG‏ 
عن عبادته ضلى الله عليه وسلم » > فل أخبروا كأنهم تقالوها ٠‏ فقالوا : وأين نحن 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم » قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر . 
فقال أحدهم : أما أنا فإني أصلي الليل أبدا » وقال الثاني : وأنا أصوم الدهر ولا 
أفطر » وقال الثالث : :ونا اصزل الل ار اتروع ٠‏ فی ويك ل جيل م 

› أنتم قلتم كذا وكذاء أ ما والله إنى ي الأخشاكم لله . وأتقاكم له‎ : es 
ولكني أ نا أصلي وأنام » وأصوم وأفطر » وأتزوج النساء » فمن رڀ عن سني‎ 
الور‎ 


(١)سورة‏ الروم آية .ا 

(۲ )سبل السلام للصنعاني ج ۳ ص ۹ . 

(۳)المراد بالباءة هنا مؤن النكاح أي تكاليفه. وتقدير الكلام من استطاع منكم مؤن النكاح 
لتزوج» ومن ا بلع فلبصم بكسر من حدة شهوت. انظر: فتح الباري جرح ج 
البخاري لابن حجر العسقلاني ج ٩۹‏ ص ۰۵۸ A‏ 


١ © 


' (4) ل السلام ج لاص ° 
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وإذا كان الإسلام يحث على الزواج فهذا يتضمن أن هذا أصبح من الحقرق 
الجا لو 1 يكز ها ا ج حثت نصوص الشريعة عليه . 
ثاثا : طلب الإسلام ألا تزوج المرأة إلا بعد أن تأذن هي وترضى 
بالزواج > سواء أكانت المرأة بكرا أم سا سف الها الزواج > فيقول صلى الله عليه 
وسلم . : و ل تنكم الأيم ١‏ حتى لامر ولا تنکح البكر ختى تسثاذت 0 
رسول الله وكيفت إذنهاء؟ فال + أن تسکیتۓ(), ہ2 

وطلب الإذن من إنسان في أمر دليل غل أ هذا الأمر من تحفوقه ٠‏ 

رابعا : نهى الاسلام ولي المرأة عن أن يمنعها ٠‏ من الرجوع إلى عصمة زوجها 
الذي كان قد فارقها . فقد روي أن معقل بن يسار أحد صحابة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم كان قد زوج أخته » فطلقها زوجها . ثم تركها مدة فلم يراجعها 
حتى انقضت عدتها منه » ثم إنه ندم فأراد أن يتزوجها مرة ثانية فجاء يخطبها 
فرضيت المرأة بذلك ورفض أخوها معقل أن يزوجها له وقال لأخته : إنه طلقك 
ثم تريدين مراجعته . وجهي من وجهك حرام إن راجعتيه » فأنزل الله عز 
وجل : « وإذا طلقم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن”'2 أن ينكحن 
أزواجهن إذا تراضوا بي يبه اوت »> فدعا رسول TT‏ 
قل بن بسارلا لي هذ لاي . فقال معقل : رغم أنفي لأمر ربي . اللهم 
رضيت وسلمت لأمرك › حته زوجهاا” وني الولي عن هذا إنما يفيد أن 
من حقها أن تتزوج . | 

. فهذه الأمور الأربعة يد أن الزواج < حق من حقوق الإنسان التي بنتها 
الشريعة ا 





(١)الأيم‏ هي التي فارقت زوجها بطلاق أو موت 
(؟)سبل السلام للصنعانٍ ج ۴ ص 00023١١8‏ 
(۳)سورة البقرة أية . 

(٤)المراد؛‏ «فلا تعضلوهن ` فلا تمنعوهن». 
(ه)التفسیر الكبير للفخر الرازي ج ٩‏ ص .١١8‏ 


ظ 
١‏ 1۷ 


حقوق الزوجين وواجبام) . 
٠‏ لكل من الزوجين حقرق قبل الآخر ,تكلم عن أهم هذه لقوق الي 
كفلتها الشريعة الإسلامية لكلا الزوجين 3 وواضح أ ن كل حق من هذه لقوق 
ني سبي مرق فاته يبعت عل افر لتر 
وسنذكر أولا الحقوق الخاصة بالزوجة » ثم : 
ل 0 المشتركة , بين الزوجين . 
ظ حقوق الزوجة . ل 
٠‏ للزوجة عل زوجها حقوق ۰ الحقوق ل الات i‏ 
e a‏ 000 التي تملكها e‏ و 8 
عرفه: الفقهاء- اسم للمال الو جلما ة على الرجل بالزواج ا 
“أما أنه مال خت للأ ة على الرجل بالزواج فظاهر . وأما أنه مال قد يجب 
على الرجل بالوطء ٠‏ فذلك كما إذا وطىء رجل امرأة ة بشبهة فإنه يجب عليه ها مهر 
ھا وكيا إذا وطن 7 ؛ الرجل امرأة ة في نكاح فاسد فعليه لها أيضا مهر ا لمل . 
٠‏ > والددل قل رت لمرن الكتابه الك > والسنة النبوية » فأما الكتاب 
الكريم فقوله تعالى م8 واتوا النساء صدقاتهن نحلة 2# وأما السنة فقوله عليه 
الصلاة والسلام لرجل أراد الزواج ولیس عندهة ل : اذهب بال را قاين 


حديك20؟ , 


ضعها 0 6 ثم . 





(١)بدائع.‏ الصنائع للكاساني ج 4 5 P1‏ 

(؟)كفاية الأخبار لتقي الدين محمد الحصني ج ۲ ص لا 

غ الاجوري عل شرع ابن قاسم بج ع ا 

(4)سورة. النساء أية 4. 

( تح الباري شح وت الى لا - حجر الغلاي + ٩‏ ص ١ AY‏ 


TA 


وينبغي أن يلاحظ أن امه مم كۇت راجيا چ اززز :أن عقد ٠‏ 
الزواج يصح مع عدم ذكر المهر بإجماع العلهاء”“ لقوله تعالى : طلا جناح عليكم 
طلقت . النساء .ما الى تمسوهن أو تفرضوا هن فريضة 4 فإن . الله سبحانه 
| وتعالى قد .رفع إلا عن الرجل إذا طلق امزأته بعل زواج لا «تسدمية. لبه 
فيه › وبديبي أن الطلاق لا يحصل إلا بعد الزواج . فدل ذلك على أن ازيل 
يجوز بدون.تسمية المي <° وحينئذ يجب على الزوج المهر الواجب الا بمجرد أن 
يعقد عليها كبا بين ذلك الحنفية والحنارلة(؟ ي ڪاپ امه رتوازي مادفع مهر 
e EGS O‏ 


اذا كان اله نيا كان جعل مهرعا هذ الوب من الماش » ار كان لر 
حالا أي غير مؤجل » فللزوجة في كلتا الحالتين الح في أن تمنع نفسها من 
الدخول حتى يسلم مهرها لها أو لولي آمرهاء بل حتى عاو وني ود 
نكيت ان الاتصال اننس بهد إلى أل ديسلمنماؤجب بها من مهز؟ کے 
سيك ومع كون عقد الزواج يصح بدون التعرض الذكر امير . ٠‏ فإن 
المنتحب غير هذا ومو أن يذكر امه عند العقد , وذلك لامرن ٠:‏ سد 


) الأمر الأول : أن النبي صل الله عليه وسلم كان يزوج > بناته وغيرهن » 
ويتزوج ‏ : ول همل ذكر المهر. ٠‏ 


اد الأمز«الثان . :أن ذكر اله عند العقد e‏ للخلاف فيه مالع لد ٤‏ 
عل 











(۱) شرح المحلي عل المعهاج ج ۳ ص 0.594 
(۲)سورة البقرة آية ٠.۲۳۹‏ ا 

() بدائع الصنائع للكاسائي ج :1 ۷4 . 

(؟)بدائع الضنائع جا ص ۲۷١‏ والمغتى لابن قدامة ج ۸ صن 5ه: 

(ه) الشرح الصغير لامد الدردير ج ۲ ص ۲٤۷‏ وحاشية بن e‏ ج ۲ ص لاوم 
(5)المغنى ا قدامة ج م عن ۳ 5-57 ع e‏ 


5 


لاجمل لأحد أخذ شيء من ف مهر المرأة : 

٠‏ لا يجوز لأي إنسان أن پول طن سني شن راه ¢ بغر رضاها سواء 
أكان. هذا الذي استولى أناها أم غيره هر" شائ قارا :“أو ازوتجقًا وسا أكانبث 
ارابك وني ف لغ أن ې ت ل نا ادات عاق ا وني ف 

ا ا ا د ٠ ١‏ 

تظاهرت بزل من الكتاب « ٠ a‏ واجاع | الأمة على وجوب النفقة ' 
ياوا r‏ بيد OTE‏ 
قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه اله 4 . ۰ 

اويا N ES‏ 
حيدة عن أبيه قال : قلت : يا رسول الله > ما حق زوج أحدنا عليه ؟ قال عليه 
الصلاة والسلام : «تطعمها إذا أكلت » وتكسوها 2 اكتسيت » ولا تضرب 
الوجه ¢ ولا تقبح °" 6 ئ ولا بجر إلا 5 اليت”. ) 

5 ظ واا رأة السيدة اعاقشة آم ازم من أذ هنذا بدت غنبة”مألت : 0 
رسول الله » إن أبا سفيان رجل شحيح”*». وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما 
أخذت منه وهو لا يعلم › > فقال: عليه الصلاة والسلام : و حذي. ما يكفيك وولدك 
بالمعروف 206 . 29 





(١)المجل‏ لابن حزم ج 4 ص ا١اه.‏ ظ 

(۲ )أي لا «تسمعها ما تكره. كأن يقول لها: قبحك الله وما شاب ذلك من o:‏ المؤني. 

()سبل السلام للصنغاني ج م ص :14١‏ 

(4)الشح هو البخل مع الحرصء والح أعم من ابخلء ن ص ب الالء والشح بنع كل 
ش شي ع.. : 

(0)فتح الباري بشرح ضحيح البخاري ey‏ ۹ ظ 


¥» 


ظ وغير هذیا ٠‏ الأحاديك الشرنيقة )' 8 وقل' قأم الإجماع عل وجوب التفقة 
للزوجة على زوجها | Gi‏ 1 


وقت وجوب النفقة : 


نمب النفقة للزوجة على زوجها في حالين : 
الحالة الأولى : بعد الدخول . 
لواو لماو ود ا 
زوجها هو الذي ترك الدخول . ش 0 اي 
مانا كاك جن اناا ت 32 الدطول سق زوا پا نات حاف 
واد جوز سوس رسب وا ساي seh‏ 
بعد الدخول عليه . 





ظ ات وت ل ارا کی ویچ و الال ا 
ا و ا لس e‏ ام كان 
غائاا عا . 


٠‏ إذا طلق الزوج زوجته طلاقا رجعيا فإن نفقتها أيضاً لا زالت واجبة عليه 
e‏ العدة » وذلك لأنه لا يوجد :هناك مانع يمنعه من أن تصير حلالا له 
يستمتع بها إلا نفسه' 7 . فإنه يستطيع إذا أشهد شاهدين 0 أن يجعلها حلدلا 

0 وإذا لم يراجعها فهو الذي منع-نفسه من ذلك . 
أما إذا كان الطلاق طلاقا لا يلك الزوج أن يراجعها فيه فإته 7 هذه 





حے 0 ص ۹ 0 ام ْ 


لجالة لا جیب عليه تة لاجا قد جاريم احق قدا جنه نیا لی له ا 
عقن خد 0 


الواجب يختلف باختلاف حال ۴ وج : 


ويختلف ما يجب للزوجة من نفقة ET‏ ال الزوج من اليسار 
وعدمه » بدليل قوله الحق تبارك وتغالى” ا وا ومن قدر 
عليه رزقه(2 فلينفق مما آتاه الله * . 


“وقد بين الفقهاء أن الأدم من الأنواع الواجئة اللزوجة . وكذلك 00 إذا 
غلبت في أوقاتها . وكذلك بجب على الزوج أن يطعمها اللحم » ااانه 
يجب على الزوج | أن يحضر ها الأدوات اللازمة للطيخ .والشرب” ٣ن‏ وأنه يجب 0 
زوجها أن يحول ادما | إذا كانت الزوجة ممن لا خدمن. أنفسهن على حسب عادة 
البلد١).‏ قال تقى الدين الحصني. أحد فقهاء الشافعية بعد أن بين كل ذلك ؟» 


و فإن قال الزوج أ نا أخدمها بنفسي م يلزمها ذلك 0ل Raa‏ 4 + متم 
من استيفاء ء الخدمة » ولأنه عار عليها ٠‏ وهذا هو الضحيح 0 


والكسوة بم ف ا وس ات رضحي بقدر الكفاية ‏ مد ا 
طول المرأة وقصرهاء وسمنها وعدمه » واختلاف البلد من ناحية الجر والبرد . 

و لجال الزوج من ناحية ابكار ارا السار فشكل بفي جس الكسوة ة التي 
تيب للزوجة . فإدل كان الزوح موسرا فيجب عليه أن يكسو زوجته من رفيع ما 


يلبسه أهل البلد » وإذا كان معسرا فلا. يطالب بأكثر مما يلبسه من على مستواه في 
العادة ¢ وإذا کان الزوج متوسط الجال فيطالب. با یں د وا 0 مر ت ,| 














(1)الام. ديام الشافعي - جاه ص ۷۸. 

لماي ضيق ) عليه رف 1 

وم) كفاية الأخبار. المصدر السابق ج ۲ ولد 
(4) الام ا للامام _الشافعي. ج .به صن ۷۸ء 

(ه) كفاية الأخبار ج ۲ ص 2 


VY 


٠‏ ومع م أن حال الزوج من يسار أو إغسار خلا في جنمن الكسوة ة كما بينا فإن 
يسار أد! ا ليس له له دخل الع کک E dM eT‏ 





4 5 بين التساء ١‏ في حقوقهن : 
إدا كان الرجل متزوجا بأكثر من واحدة 3 فالواجب عليه ا ول ١‏ بن 
زؤجاتة في حقوقهن؟ ا 





الا :وچرم 





ظ والأدلة . على وجوب اليل النساء في فلل مشا ن “وال * 
والسنة . فمن الكتاب قوله عز وجل : فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة / 
عقيب قوله تبارك وتعالى : 8 فانكحوا ما طاب الكم من النساء مثبى وثلاث 
ورباع چ فلا كان الله تبارك وتغالى قد دذعانا إلى .الزواج بالواخذة عنند؛ الخنوف 
من ترك العدل بين الأكثر من واحدة . دل ذلك على أن العدل :بين" الزؤجات 
واجب » وهو ما أشار إليه قوله سبحانه ف اخر الآية : # ذلك أدى أن لا 
تعولوا #4 أي أن لا تجوروا» والجور" حرام فضده 2 Ce‏ واجبا 
0 : 

' شاف 9 ذلك أيضا أن الله تنازك وتعالی قل امراب بالعدل مطلقا فقال 
جين :إن الله يأمر بالعدل والإحجسان 204. ظ 


0 وأماالآذلة من الس » فمنها ما روا أبوهريرة عن رسول اله صل الله علب 
جر خد شه شقيه ساقطا أو مائلا ۵ اداه 


(١)كفاية‏ الاخبار ج ۲ ص ۰ 
(۲)سورة النساء آية "۴ ا 
(۴)سورة النحل آي ٠.4١‏ 

.؟5١5 )نیل الاوطار للشوكاني ج٦ ص‎ ٤( 


ففي هذا الحديث كما بين العلماء دليل على حرمة أن ييل الزوج إلى إحدى 
زوجتيه دون الأخرى. في الأمور التي يملكها الزوج › كالقسمة > والطعام ظ 
والكسوة » لأن وجود هذه الصفة يوم القيامة بالرجل بسبب عدم عدله بين زوجتيه 
يدل على أن العدل واجب عليه.» ولو م يكن العدل واجبا عليه لا عوقب الزوج 
هذه العقوبة | 

والذي 000 ا E FE‏ آلتي يملكها 
ولا يجب عليه أن يسوي بينين فيا لا يملكه من ميل قلبي أو اتصال جنسي ما روي 
عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقسم فيعدل ؤيقول : اللهم هذا قسمي فيا أملك ؛ فلا تلمني فيا تملك ولا 
أملك '" قال الترمذي : يعني به الحب والمودة'/' 507 


ومهذا ينتهي كلامنا عن ام حقوق ا ¢ ونتقل , بعد .ذلك إلى ل الكلام 
عن مایق الزوج . ظ ظ 


ظ أو لا : الطاعة في غير : معصية : < 
للزوج عل زوجته حت الطاعة في كل أمر ليس معصية لعز وجل » وام 
دا أمرها زوجها بأمر فيه معصية فواجب عليها أن تنه فلا تطيعه , > فإذا أطاعته 
ألمت تیت فى الاخری: ا د ریو ل 
ا 0 طاعة لزوجة د 1 الله ET‏ ) 
الزوجة عند عدم إطاعتها لزوجها» ونمى عن ايذائها عند الطاعة » فقال 








(١)السيل‏ الجرار المتدفق على حدائق الازهار للشوكاني ج ۲ ص ."01١‏ 
(؟)نيل الأوطار ج 5 ص ؟5١5؟.‏ ! 
(۳) فتح الباري ج 4 ص ۲٠٥۲‏ . 


2 





بحانه : لعنكم فلا تبغوا ااعليهن سبيلا 4 وني 0 دليل على أن التاديت 
كان لعدم وتجود الطاعة فدل على أن الطاعة واجبة للزوج ۾ گي ١‏ ا 

. ومن الطاعة الواجبة للزوج أن تجيبه إذا دعاها إلى ا 5 وإذا ا 
كيت اثمة کا بين ذلك رسول الله صل لله ميل وسم ا : « إذا دعا الرجل 
امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح “e ٠”‏ 
ولعل السبب في هذا والله أعلم - أن الرجل أضعف من المرأة و ى الصبر 
على ترك الاتصال الجنسي ‏ > قال أحد العلماء : إن أقوى التشويشات على الرجل 
داعية النكاح . > ولذلك حض الشارع النساء على مساعدة الرجال في ذلك . ش 


ثانيا :عدم الخروج من البيت إلا بإذنه :. 
| | من حقوق الزوج على زوجته أن لا تخرج من المسكن الذي أسكنها إياه إلا. 
لذن مته ۽ وخروجها بن سکیا إا بد أن کرت عل ا ا ا ا 
فعليها أن تستر من جسمها ما لا يحل للأجنبي أن يراه منها » وللزوج أن يمنعها 
من الخروج حتى ولو كان خروجها إلى المسجد““ روي عن ابن عمر رضي الله 
عنهها قال : راك آفرأة أتت إلى النبي صل الله عليه وسلمء وقالت يا رسول الله 
مااحق الزوج على زوجته؟ قال: «حقه عليها أن لا تخرج من بيتها إلا بإذنه, فإن 
فعلت لعنها الله وملائكة عه اسار امب يفيه 
زوجها جاز لها أن تخرج . - 
ثالث + التأديب : 


إذا شزت الزوجة أي a‏ الزوج ۲ کان نع من المع ب 





(١)بدائع‏ الصنائع ج ۲ ص 4*؟. 
(۲)فتح الباري ج ۹ص ۲۳۷ . 
(۳)المصدر السابق ص ۲۴۸. ٠‏ 
(4)المهذب المشيرازي ج ۲ ص 55. 


أو حرجت بدون أن تحصل على إذن منه إلى مکان لا يحب ها أن تخرج إليه ء أو 
۔ترکت حقوق الله تعالى بان كانت لا تتطهر أو:لا تصلي أو لا تصوم . أو أغلقت 
بايها دونه » أو خانته في نفسها أو ماله > فما الذي يفعله الزوج حينئذ » لقد لقد أعطاه 
الشارع الحكيم حق تأدييها » وبين له ثلاث .وسائل في قوله سبحانه وتعالى : 
ل واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن 3 ا واضر بوهن و 7 
أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا 174 . e‏ ام 

ا فالوسيلة الأول هي أن يعظها فيخوفها ملا من عدم رصا الله نبا مبينا 
حقه عليها وما أوجبه الله عليها من طاعتها لزوجها وبأن'الضرر يلحم بسقوط 
نفقتها » ولا يضريها في البدء لأنه يجوز أن يكون ما ظهر منها راجع إلى ضيق 
صدرها من ناحية أخرى غير ناحية زوجها. + فإذا لم. تجد.وسيلة. الوعظ .واستمرت 
على ما هي عليه ينتقل إلى الوسيلة الثانية وهي هجرها في المضجع فلا ينام معها 
ال ا لي سس 
رجوعها عن نشوزها . 0 








E EE‏ لابجل لجل أن هجر انا فو 
ثلاث | 

ل ل ل ل الا O‏ 
غير شاق عليها ولا مؤذ ها » وأمأ الضرب البرح فلا يجوز حتى ولو علم أنها لن 
e‏ إلا بهذا e‏ 6 
كبار لاء 'المالكية أله يصير في هذه الخالة جانا وا خی التطليى والقصاص 


فيه" , 





(١)سورة‏ النساء اية 4". 
(؟)صحيح البخاري بحاشية السند ج 4 ص ."١‏ 
(6)الشرح الصغير لاحمد الدردير ج ۲ ص ٠.5941‏ ؛ 


۷٦ 


وإذا استعمل حقه في ضربها ضربا غير مبرح فعليه أن يتجنب المواضع التي 
يخاف عليها من هذا الضرب › وكذلك عليه أن يتجنت مواضع. الجمال من 
لمرأة » ويدل على ما ذكرناه أمران :. ٠‏ 


الأمر الأول : 


E 3‏ ا 27 ولق( 31 25 استوصوا بالنسناء 6 غا هن 
امريد اس بوي ديدي أن يأتين بفاحشة مبينة:فإن 
فعان فاهجروهن ٍ ي ١: 0007 0 a. E‏ فإ e‏ ف 

: الثاني‎ N ٠ 


ظ أن المقصود من إباجة صرب 559 لزوجته و ت الي 0 مل 4 
علاجها بالوعظ ولا علاجها بالمجر » المقصود هو تأديبها ومحاولة. إصلاحها ينين 
من المقصود | إتلاف تند أو إصابته باي إتشويه7" . 


هذا 3 وزنادة على ما تقدم فان العلماء قل بيئوأ أن جواز + صرب الزوج 
ا غین :مبرح.:مشروط بأن يظن الزوج أل الضرب مفيدك . في إصلاح 
حالما 3 وأما إدا ظن عدم افادة .الضرب فلا يضرييها*2 وقالوا. أيضا | إن الأكتفاء 
بالتهديد ‏ أفضل من ضربها > وإذا أمكن الوصول إلى إلى الغرض بعدم الضرب لا 
يعدل الزوج إن الضرب 03 لأن وقوع الضرب مؤد 1 حصول النفرة المضادة 
لحي المعاقرة المطلوية ين الروحين ع إلا إذا كانت أنت أمرا فيه معصية لله عز 
وجل . 

















( )نیل الاوطار ق e‏ 

(؟)العوان جمع عانية والعاني هو الاسير والعانية الاسيرة. 

زم المدي لای راش ات و شرج غريب المهلات اون ا بر بطال ج ۲ 
ص 254 .۷۰١‏ 

(٤)الشرح‏ الصغير للدردير ج ۲ ص ۲۹۲. 
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“وينبغي أن يتذكركل زوج نما قالته السيدة عائشة زوج النبي صل الله عليه 
وسلم «ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة له ولا خادما قط . ولا 
ضرب بيده شيئا قط إلا في سبيل الله » رديه غر و ا 


رابعا : : أن لا وبا تطوعا 24 تأذن لأحد بدخول ب نيته ٠‏ إلا 


لإا :: 


إذا ا الزوجة أن تصوم , شهر رمال فلا يتوقف ذلك غل إذن أحد 
سواء أكان زوجها أم لا » لان صوم رمضان واجب عليها فيحرم عليها تركه حتى | 
ولونباها زوجها عن صيامه » لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . 

وأما إذا أرادت أن تصوم تطوعاءلله عزه وجل فالواجب عليها أن تحصل على 
إذن من زوجها في ذلك . وقد بين العلماء أنها إذا شرعت؛ 'فيمصيام لتطبوع من غير 
أن تحصل على إذن من زوجها فإن من حقه أن يقطع ضيامها KY‏ ظ 
وکا أنه يجب عليها أن تحصل على إذنَ زوجها في صنيام التطوع فإنه كذلك 
لا يجوز لها أن تاذن لاحد بالدخول في بيت زوجها إلا بإذنه » وكذلك من باب أولى 
لا يجوز هما أن تأذن لأحد بالجلوس على فرش زوجها إلا إذا علمت رضاه بذلك ٠‏ 

والدليل على ما ذكرنا ما رواه أبو هريرة. عن النبي صل الله عليه وسلم ۰ 
قال : ولا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ٠‏ ولا تأذن في بيته إلا 
باذنه » رواه البخاري وغيره9” . 5 


ظ os‏ 005 : ألا إن لكم 
على نسائكم حقا . ولنسائكم عليكم حقا . فما حقكم على نسائكم فلا يوطئن 


()نيل الأوطار ج 5 ص ١الاء ٠۲۱۲‏ 
٠‏ (۲)كفاية الأخبار ج ۲ ص١4.‏ 
(۳)فتح الباري ج 9 ص ۲۴۸ . 


۸ 


فرشكم من تكرهون . ولا يأذن في بيوتكم من تكرهون ۽ الا بحقهن عليكم أن 

محسنوا اليهن في كسوتبن وطعامهن 200 0000 ظ 
حم ع ا وتيا O‏ 9 

ولنتتقل بعد ذلك إلى ,الكلام و الحقوق E‏ ) 


الحقوق المشتركة بين الزوجين ‏ | 
هناك حقوق لا ينفرد أي من , الزوجين 1 ٠‏ بل يشتركان فيها. اشتراكا 
متساويا » وإليك أهم هذه ر . 
أولا . : الاستمتاع و الاتصال مسي 
جسم .تی ارج سد کل دیا أذ ر يمن صاحيه. وان يلس > إلا 
أن النظر إلى الغزح مكروه کا بین العلماء . | 
٠‏ ويجوز للزوج أن يتلذذ تن 0 يلع ذكره فيه » لان 
الإيلاج فيه حرام 7 | 
٠ 1‏ ومن حق الزوج أذ طالب زوج لوطه في آي رقت يشاء لا يد على 
لارا r ٤‏ 5 ا ا E)‏ : 
ظ . وللزوجة هذا الح أيضا . > لأنه يحل ها في هذه الناحية ما بحل ل2 و وجب 
عل الزبيج أن عفنو :رومن ج ازج اريس زوجت في جال نيا 


ناصف 58 ص ۳٤۸‏ . ش 
(۲ )نیل الاأوطار ج 5 ص۲۱۱ ۲۱۲ . 
(۳)بدائع الصنائع ج ۲ ص .""١1‏ 


۷۹ 


أو انها , بعير 0 3 ٠‏ وأما ماع 0 6 ٠‏ لقول الح ارك وتعالى : 
عام بتحريم هذا 18 قفد 50 5> ت 590 من الاو ظ 4 شْ [ 


ويب أن يعلم كل من الزوج والزوجة آن ريم جما اتہر ی پتل 








أمران : 
. الأمر الأول : انقطاع الدم .. 
الأمر الثاني : أن تغتسل ازو . ۰ 
والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى . زا فاعتزلوا النساء في المحيض 
ولا تقر پوهن حتی يطهرن فإذا : هرن فائتوهن من حيث امركم 1 
انا : إحسان. المعاملة : 0 ظ 
إحسان المعاملة من الحقوق المشتركة لكلا لوعي 4 5 الرجل 
أن يحسن معاملة زوجته » وكذلك يجب على الزوجة أن تحن معاملة زوجها وقذ 
نت أن النبي صلى الله عليه ولم أوصى الرجال بالنساء خيرا. 5 ودعاهم إلى 
الإحتمال هن والصبر على ما قد يضايق الأزواج من أخلاقهن > فقال عليه الصلاة 
والسلام : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جارة » واستوصوا بالنساء 
خيراء فانہن خلقن من ضلع وإن أعوج شي الكل ل 00 
كسرته وإ تركته لم يزل أعوج ¢ فاستوضوا بالنساء حيرا“ . 0 3 
ظ ٠‏ وأرشد صلى الله عليه وسلم الأزواج إلى حسن العشرة ونهى الزوج عن أن 
يبغض زوجته بمجرد أن يكره خلقا خلقا من أخلاقها فإنها لا تخلومع ذلك عن صفة 
من الصفات التي يرضى عنها زوجها . فقال عليه الصلاة تي : » لايفرك(*) 





(1)سورة البقرة آية ۲۲۲ 
(۲)كفاية الاخبار ج ١‏ ص 44. 
(۳)سبل السلام ج "ا ص .١78‏ 


(4) لا يفرك أي لا يبغض. 


۸۰ 


مو من مؤمنة ¢ إن كره سنا خلقا رضي منها آخر » رواه أحد ومسلم ٠.‏ 


ونمى عليه الصلاة ة والسلام الزوخ - إذا اضطر إل ادیپ زوجته . 
يضرب وجهها أ أو أن يسمعها ما تكره من الكلام القبيح » فقد روى أ له سكل عاج 
الصلاة والسلام : ما حق زوج أحدنا عليه ؟' فأجاب صلی الله عليه ۾ وسلم ' ) 

« تطعمها إذا أكلت وتكسوها | إدا اک عرب ٠‏ راج ولا 
هجر إلا في الاھ 0 





ع وما بيعل أن اللرأة ايا 9 رت مها أن تحسن معاملة زويجها ما روي أن 
لا قدم معاذ من :الشام سجد للضي 0 ل I‏ 
ا معاذ ؟ قال : أتيت الشام فوافيتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم فوددت في 
نفسي أن أفعل ذلك لك > فقال رسول الله صلل الله عليه وسلم: : قلا تفعلوا فإني 
لو كنت آمر أحد أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة e‏ | 


الثا : : بوت نسب الأولاد إليهما : : 


“هن ارق الى ا ك فيها الوجانثان شبك 0 الأولاد إلى كل من 
الزوج والزوجة » فالأولاد ىا هم أولاد الأب فهم أيضا أولاد الأم. ويش لكان 

من الأب: والأم ما يترتب على ثبوت الأبوة أو الأمومة من حقوق كالنفقة إذا كان 
الات أو الأم مستحقاٍ لما من مال اولادهما 5 ,والحضانة عند ,الصغر. 1 بالولاية :ع عند 
الصغر كذلك أو عندما يوحن ما تدع وار يي نه ظ 


رانا :: التوارث .:. 


لو ع لين أن يرث الک سات ن ٠‏ فالزوجية أحد 
الأسباب الق تعطى حى الإرث ¢ وما دامت الزوجية قائمة إلى حين وفاة أحد ا 





(١١)نيل‏ الاوطار جح ٦‏ ص 6 . 
(۲) سبل السلام ج ٣۳‏ صن ١٤ا.‏ 
(۳) نیل الاوطار ج ٦‏ ص .5١8‏ 


ام 


E‏ > سواء أكانت الزوجية قائمة حقيقة » أو حكما كما 
في الحالة التي تكون فيها المرأة معتدة من طلاق رجعي 2 ما دام لم يوجد أحد الموانع 
التي تمنع من الميراث كاختلاف الزوجة في دينها عن دين زوجها بان كان زوجها 
مسلا وهي هوذية أو نصرائية” “ لآن النبي صل" الله غلية ولم قال : « لا برت 
المسلم الكافر ولا الكافر المسلم . ) ظ ظ 

التي a‏ ا r eee TF‏ 
يكن هما فرع وارث > سواء أكان هذا الفرع الوارث ولدها ذكر أو أنثى - أو ولذ 
امنا وان سفل . لقول الله عز وجل : ل ولكم نصف ما ترك ازواجكم إن لم يكن 
هن ولد ي٩‏ کک ء الآمة اإسلاسية عن أن ولد الابن ل 





ما إدا كان للزوجة فرع ا سواء أكان e‏ من غيره 
فلزوجها الحق حينئذ في أن يرث ربع تركتها . ٠‏ لقوله تعالى : # فإن كان هن ولد 
فلكم الربع ما تركن 4 . 


وللزوجة الحق في أن ترث ربع. ترك زوج نام یکن له ولد رول بن 
وارث وان سفل ذكرا کان أم انثى » منها أو من غيرها . | 


فإن كان لزوجها ولد أو ولد ابن وارث منهاء أو من غيرها 9 الثمن 
حينئذ . قال تعالى  :‏ وهن الربع ‏ ب عي ب لود مكيف 
ولد » فلهن الثمن ما تركتم ©. ٠‏ 

وإذا كان هناك أكثر من زوجة بأن كان روي زوجتان أو ثلاث ف أو أربع 
يشتركان أو يشتركن في الربع أو الثمن . | 


(١)صحيح‏ البخاري بحاشية .السندى ج 4 ص .37١‏ 
(؟)سورة النساء اية .١١‏ 

(۳)معنی المحتاج ج۳۴ ص 6؟. 

.١؟ سورة النساء اية‎ )٤( 


AY 


| الإسلام شريعة تخا العا ل وترفع من | شأنه » فا ا 
النظ ر فيا حوله ليعرف المعالم الدالة على وجود إله خالق للكون ومذبر له ثم 
بجانب ذلك وضع أمامه كنبا لا يأتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه » هو 


القران الكريم اح او 0 


يي سوس يي 


الخال الأول : :ما خث عندما. استولى « سابور ) ملك ا على بلاد 
الشام وما والاها من .بلاد جزيرة العرب وأقاصي لاد الروم ٠‏ فاضطر « هرقل ». 
ملك الروم حت الجأه إلى القسطنطينية ‏ وخاصره فيها مدة طويلة : ٠‏ ففرح بذلك 
مشركو مكة » فقد كانوا يحبون أن تنتصر فارس على الروم لأهم وثنيون مثلهم : 
وا المسلمون فكانوا مخبون أن يد م الروم ا" > لأن 7 أهل كتاب فهم 
أقرت إلى المؤمنين من المجوس ء فنزل القران الكريم يبين :أن الروم بعد هزيمتهم 
م لا تا أي في زمن دون عشر سنوات . 0 
تبارك وتعالى الم . غلبت الروم . في أدى الأرض وهم من بعد غلبه 
سيغليون » في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر 
اله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم 4 . 599 





وفد تم نصر صر الروم على الفرس كه أخير القرآن في الزمن ا 


(١)سورة‏ الروم. الآيات ١‏ و” و٣‏ و4 وه. 


Ar 


ومن الغريب ان يجيء نصر الروم على فارس يوم معركة بدر التي انتصر فيها 
المسلمون على مشركي مكة كما قاله طائفة كثيرة من العلماء90© . 

الخال العان. : وام" المثال الثاني ف جال 0 القرآن الكريم م - 
بوت ود كا ار فهو ما بينه القران لكريم كف ابي 
0 على الكفر هو وزوجته . فقد حدث أن الرسول صلى الله 
أراد أن أن يبلغ ما أمره الله بتبليغه إلى الناس ۽ فصعد الجبل ونادى » فاجتمعت 
إلنه ريش فقال هم : « أرأيتم إن حدثتكم أن العدو مصبحكم أو.ممسيكم 
أكنتم تصدقوني ؟ «قالوا :نعم قال : فإني نذير لكم بين يدي عذاب 
دید فكان: زد أن e‏ هب : ألهذا حعتنا ؟ تبا لك رل 
ET‏ : # تبت أن فت ونث ,ما اغى نه ماله وها 
كنيب : ل ت ف اماه اة ایب > في جيدها حبل من 


, فلوكان القران من عند محمد لما جرؤ: على ر ن 
اليب امراب يمون جل الكض ».وان + سصيل ناراذات هب » لأنه يحتمل أن 
يدخل أبو هب أو امرأته في الإسلام كا دخل غيرهما ممن كانوا مشاهير في الكفر , 
رن ااب : واد بن اد : وصروين لاس + غرم » بل وکان 

من المحتمل أن يدعي أبو مب أو ااه الدخول في الإسلام ؛ نفاقا من غير إيمان. 
به لكي يظهر كذب هذا القول- تنزه قول الله سبحانه عن الكذب - ولكن. م 
يحدث هذا. بل حدث فعلا أن فارق أبو لهب الدنيا وفارقتها امرأته وما على 
الكفر » وهذا من أدل :الدلائل على أن القرآن ليس من عند بشر 1 


.. وبجانت إخبار القران و ارد لقع تع كا 'أخبر زر 0 
ا CE‏ وينتمى أبا فب لاتراق اجه وكان کثیرا ما يؤذې رسول 


الله صلى الله عليه وسلم. وينقص من شأنه وشأن دينه. 
(۳) تفسير ابن كثير ج 4 ص 881 858 . 


4 


تاريخ الأمم السابقة ٠‏ ولا يستطيع أحد حد أن يكذبه فيا يحكي من وقائم | یس د ١‏ 
بليه وسل عه 8 كان أميا لا.يقرأ كتابا ولا بخطه» ول يجالس 
هل الكتب لياخذ عنهم » وهلا م امن الأدلة القائمة على | أن اران وښ این 
عنم ید ل اث هلع یلم مر ee ER E‏ 
9 كائن 0 أن یزقی ا تاها 7 و لقلا 0 ال 5 ا 0 آذ لعي 
بأمر رده بأن يأتوا بسورة من مغله فعجزوا 6 'يقول الإمام البيهقي رضئ”! 
عنه”"': « قال لهم ايتوني بسورة من مثله إن كنتم صادقين › فطالت الهلةوانظرة 
2 ي ذلك » کک e‏ بينه bs‏ » فقتل چ 2 
قدروا و .بها أنفسهم EY:‏ وأهاليهم.. انراد . ولكان لامر ف 
ذلك قريبا سهلا عليهم » إذ.كانوا أهل لسان-وفصاحة وشيغز زخجطابة 
00 ذلك ولا ا ا 

و Sh‏ واعجود | له خالق للکون وعدي لشو ون أعظم 
ووحا A E KA‏ نغد: ذلك 
ما على الإنسان إلا أن ينظر أي اتجاه يتجه إليه » أ ا EE‏ 
3 العقلية ره 0 :ضدقه 0 0 م مو لاتم ال ا ا بيد ش 
00 دو شلبطفل- | ال ا حل إن حرز فسن لوصول إل 
١ 2‏ ولق أربي الإسلام مبذا حرية العقيدة . عق ان لا يكرة إنسان على 




















در لبر .لب بكر اعد ين الحسين ۲٦ Rea‏ تحقيق السيد د لد ,مسي 


Ao 


ظ فاق ستيان اساچ عطي نه من چا انتج إل أنه ليس معتى ذلك أن 
معتنق غير الإسلام سينجو من عقاب الخالق جل وعلا عند حساب البشر أو أن 
معناه أننا نحن المسلمين نعتقد أن رفض الإسلام من غيرنا جائز » وإنما معنى عدم 
الإكراه في الدخول في دين الإسلام أن الإسلام .ما هو إلا شريعة الو تأمل فيها 
الإنسان بعقله وقلبه لعرف أنها الحق » وعلى المسلمين أن يدعوا الناس إلى الحهداية 
ظ ا الخالي عن العنف. . كما سنبين ذلك بشيء !من بن. بال عند ا عن 
ملامح علاقة المسلمين بأهل الذمة . ظ | 


ثانيا حر ية الرأي : ظ | 
لشفل هنا وة الرأي في أي نظام مثل تهليه في النظاء الإسلامي » 
فهذا المبدأ السامي كان الرسول صلى الله غليه وسلم يحرص على تأكيده؛ » يشهد 
لهذا ما كان يحدث بين الرسول وأصحابه من مواقف يبدون فيها اراءهم بدون أدن 
٠‏ تردد أو خوف من أن يكون الرأي الذي يبدونه مغايرا لرأي الرسول صلى الله عليه 
وسلم . وهو الرسول المبشر بالشريعة» ورئيس الدولة » والقائد “الأعل 
لحيوشها ٠‏ منها ما حدث في معركة أحد التي وقعت في شوال من السنة الثالثة من 
هجرته صل الله عليه وسلم › > وني هذه المعركة كان للمسلمين رأي يخالف ما راء 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ٠‏ كان :يرى أن يقوم المسلمون بالمدينة » ويدعوا 
المشركين حيث نزلوا'عند بعض السفوح من جبل « أحد » على بعد خمسة أميال من 
المدينة » فقال الرسول لأصحابه : « إن رأيتم أن تقيموا بالمدينة. وتدعوهم حيث 
نزلوا . فإن هم أقاموا أقاموا بشر مقام , > وإن هم دخلوا علينا قاتلناهم فيها ». 
٠‏ وكان هذا فو الصواب لأن جيش. المشركين كان آنذاك يفوق كثيرا 
جيش المسلمين . إذ بينها كان جيش المسلمين يقارب الألف . كان جيش المشركين 
9 اللاثة الآلاف من المقاتلين > فإقامة المتلمين بالمديئة ‏ كها كان يشير الرسول 
صلى الله عليه وسلم - يكسبهم موقعا أعظم مما لو خرجوا هم عن المدينة › فإذا 
حدثت المشركين نفوسهم بالدخول على المسلمين في المدينة فسيقفون موقفا صعبا › 
حيث م سيكونون محاصرين من فوقهم وأمامهم بالمقاومة . فأمامهم رجال 


AT r. 


المسلمين يقاتلونهم في وجوههم.ومن فوقهم يرميهم النساء والصبيان بالحجارة كما 
أشار إلى ذلك أحد كبار القوم الموافقين لرأي رسول الله صل الله عليه وسلم . 


. ولكن الاكثرين من المسلمين ل يوافقوا عل ما ارتا رسول اله صل الله علب 
د > وما زالوا: برسول الله حتى نزل على رأءهم » فخرجوا لللاقاة جيش - 
المشركين » وكان هذا أحد أسباب هزية المسلمين في هذه المعركة » وبعدها نزل 
قول احق سبحانه يأمر رسوله بمشاورة أصحابه . ليدل على أنه لم يبق في قلبه أثر 
لخالفتهم لرأيه في تلك المعركة"© , ۰ : 


ْ 1 ای کا ال ا ال ا ا جا كان من 
ریا الدرلة بيد أن كن الرول على ال ع ا ا ا > فمن 
المعروف أن الرسول صل الله عليه وسلم لم يعين لهم أحدا يلي أمرهم من بعده › 
وكان في هذا اخترام لحرية رأيهم فيمن يرتضونه حاکا عليهم . e‏ 
صل الله عليه وسلم إلى جوار ربه » اجتمع المهاجرون والأنصار ليختاروا من 
يخلف الرسول صل الله عليه وسلم› ا 
منازان بين المهاجرين والأنصار ما يبرهن على سمو مكانة حرية الرأي في شريعة 
الإسلام » حتى استقر رأيهم عل انتخاب أبي بكر رضي الله عنه رئيسا للدولة بعد 
الرسول عليه الصلاة والسلام » وهكذا الآمر في اختبار یر رووا ١‏ رضي الله 
عنهرا جیما 


0 الإسلام وسيادة القانون ۰ ) 


انت ش رقا نمه لفل الل علية و 0000 افتاه 
الناس جميعا أمام القانون الإإسلامي 6¢ فلا فرق بين غني وفقير . أو شريف وحقير 





) (١)مفاتيح‏ ا لفخر u‏ لار جام ص 27,. ظ 
١)عانظر:‏ الإمامة العظمى في الفقه سلاا للدکور عمد رات شمان سس 04 صن 114 وما 
<< يعدها. ْ | 1 ْ 


AV 





ف ته القانون ” عل ی بل تطبق e‏ 'القاعدة e‏ 


الواحدة 30 





ونضوض هذه الشريعة الغراء ضريحة في لت تحفيق الغدن 1 ا الناش حتى 
من تر رظنا“ مم زوابط. القرن 7 أو یندا أوبينهم , عداوات أو خصومات د شا 
ذلك ا . ف آياث الكتاب الكريم” 3 وأحاديث الوك صل الله عليه وسلم . 
بقول الله تبارك وتعال ۲ NE‏ الذين آمنوا كونوا. قوامين بالقسط 
شهداء لله ولو على أنفسكم . أو الوالدين والأقريين » إن يكن غنيا أو فقيرا فالله 
أولى مها ٠‏ فلا ت تبعوا هوی وات 2 أو تعرضوا | 5 الله كان ما 
0 خبيرا 4 8 ر ف ظ 
e‏ ا ا له يمر 2 أن د تؤدو 1 | الأمانات 4 سه 
حكمتم بين الناس أ e 2 ۰ ak Ele‏ 
,المقسطون يوم القهامة. ھل HR‏ نور عن يمين iy‏ ؛ وکل يدي يديه 
بين 6 وهم اللي إيعدلون في أنفسهم وأهليهم وما ولوا ب , ! 
ؤيقول صلل الله عليه وسلم : « لا قدست أمة لا يقضى فيها باحق ٠»‏ 
فمن هذه النصوص 2 ك e‏ 

















ارتكب أي إنسان 8 يخالف ابن الإسلاني » « فالواجب العقوبة 00 
هذه المخالفة مهما كانت صفة هذا المخالف ومهم| كانت مكانته بين قومه . 





(1)سورة النساء آية ٠٠۳٠١‏ 
")أي tg rE‏ سوا ع أو يو Ea‏ 0 
e‏ 0 :أقة : OA:‏ : 


A^ 


موان عضرب للخل لعل في شرن ؤ ظ 
و o EE e‏ 
براه Ah‏ أنه ٠‏ لن .يتؤانى عن تنفيذ 'القانون الإسلامي على أي ع سان 
كائنا من كان » حتى ولو کان من أغلى الناس عنده وفلذة كبده:.. ولا ييب عنا ما 
روي من أنه لما سرقت. امرأة من بني محزوم » .فاهتمت قريش بأمزها لأغهم يعلمون 
العقوبة التي.قدرها الله . عبز وجل لجريمة السرقة وهي قطع يد السارق فخيل إليهم 
أن ني إمكان :إنسان أن يشفء في عدم إقامة هذا الحد »يلموا أسامة بن زيد حب 
رسول الله صل ل اللمعليعاوسلم شف فيها.عند اسول ۽ فلم كلم أسامة رضول 
ظ الله صل .الله عليه وسلم في أمرها. ٠‏ قال له الرسول. : ,دانع في جد مين جدو. 
الله ؟ « فقال.أسامة : يارسول الله امبتغفر لي ». 














شم لطت الرشئوك: في الناش» فقال .بعد ان حمد لله وآثنى عليه :د إنما 
أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركؤه ء وإذا سراق 
ا ا را د ا ی ع 
لقطع محمد يدها . 

وقد لزم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سار عليه الرسول . 
وليس غريبا أن يقول أول رئيس للدولة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهو 
أبو بكر رضي الله عنه » يقول عندما اختاره المسلمون رئيسا عليهم : أيها الناس 
إني وليت عليكم ولست بخيركم » فإن كنت على حق فأعينوني » وإن كنت على 
باطل فقوموني > الصدق أمانة » والكذس.خيانة » والضعيف فيكم قوي عندي 
حتى آخذ الحق له » والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه ». 

وبحرص عمر بن الخطاب ثاني الخلفاء في كتبه التي أرسلها إلى الولاة 
والقضاة » أن يوصيهم بوجوب المساواة بين الناس والعدل بينم ١‏ إلى 





(1)انظر القصة 5 فتح الباري همد بن علي بن محمد بن حجر العسقلان ج١7‏ ١..صن‏ #لا.وما 
. بعدهاء :وسيل , السلام للصنعائي ج 4 ص٣۲‏ ال 


۸4 


معاوية بن ابي سفيان:. وهنو عندئذ وال على الشام فيقول له - أدن الضعيف حتى 
يجتريء قلبه » وينبسط لسانه » ويكتب إلى أبي موسى.الأشعري قائلا له : « اس 
ESA EE‏ 


ولا يياس ضعيف من عدلك ۲ . 


وأنحيرا » فإنه يجب على للتشككين في مدا المساواة ا القانون في الشريغة 
الإسلامية . أن يعوا ما قاله الرسول صل الله عليه وسلم للناس حين استشعر 
فراق الدنيا باو ل ا ٠‏ وإفا آنا بشر فاا جل ) 
قد أصبت من عرضه شيئا فهذا عرضي فليقتض 2 وأ يما رجل ٠‏ كنت اضبت م 
بش شيك هذا أبريق فليقتضن:::أها رسن کد اصبت کن :ماله شيفا فهذا ما 
فلياخذ . واعلموا أن أولاكم بي رجل كان له من ذلك شيء فأخذه أو حللني . 
فلقيت ربي وأنا محلل لي » ولا يقولن رجل إني أخاف العدإوة والشضناه من رسول 
N E‏ ظ 





(١)تاريخ‏ القضاء في الاسلام للدكتور أحمد عبد المنعم البهي ص ۱۲۰ ۱۲١‏ 
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تمهيك : 

زا میب کن ازاھ يتصرف ال حف سرا با فن غو 
ضوابط أو حدود تحد من هذا التصرف » بل هناك قيود وضوابط نجعل من تصرف 
صاحب الحق في النهاية غير مؤد إلى الإضرار بغيره » فإذا تعدى صاحب الحق هذه 
القيود كان مسنؤولا عن هذا التعدي الذي أدى. حلاونشة الأضرار بالغير. 


ظ وقد .تكلم رجال القانون الوضعي عن القيود الي تفرض عل صاحب الحق 
أن له يكون مغاليا ف استعمال حقه ‏ 3 فتكلموا عن مجحاوزته الخدود الموضوعية لحقه 
وعن التعسف ف استعمال الحق › وعن الغلوفي استعماله( 2 

وسنحاول هنا أن نبين أن هذه القيود وجدت في الشريعة الإسلامية قبل 
ظهورها في القانو ن الوضعي ٠‏ ولاخظها القدامى من الفقهاء | مین في كتاباتهم ... 
وفتاواهم ٠‏ ولكنها لم تكن معئونة هذه العناوين التي ظهر ت بها في الكتابات الحديثة ‏ 
لرجال القانون الوضعي ‏ > بل كانت هله القيود تلاحظ في كتبهم وفتاواهم عند 
بيانهم لأحكام الكثير من الصور والجزئيات التي تعرضوا .٠ ١‏ | 


وإليك الآن بيانا هذه القيود التي تفرض عن 51 ال في استعماله 
لحقه : 








4١ 


عدم مجاوزة الحدود الموضوعية ‏ للحق 
يجب عل المالك أن لا يتجاوز الحدود الموضوعية لحقه » ويتحقق هذا 
التجاوز بصور متعددة . OT‏ 
منها أن يتجاوز حدود مله لخدو ا لاد قال أرض جاره 5 أو بتعدى بالمناء 
في طريق يمر فيها الناس » حتى ولو لم يضر هذا البناء بالمارين » لأمرين : 


الأمر الأول : 
نه لا ملك حقا في البناء في طريق عام , 


الأمر الثاني : 
HOR‏ لمذكور ار ن يؤدي 1 الضرر . ظ ا 5 
قال العامة أحمد الدردير أجل كبار علماء المالكية بعل أن :قرر ذلك : J‏ .وقد 
کر دن فير راء فكل من بنى أو جدد له بيتا يزحف ببنائه أو و بحانوته بسكة 
المسلمين » حتى صارت الطرق ضيقة تضر بالناس كا هو مشاهد ». 
ومن هذه العسور ا به خا ی ن ایا 
إذن من a e‏ 
1ش :ومن هذه لصون ها إذا.. نى امالك مسطبة أو غيرها امام ملكه في الشارج . 
جف وأ غير اب بار ن ذلك الفقهاء رعا يعضهم ثلاث مور 


الأمر الأول + | 
أن هذا يؤدي | إل مع الظروف ر لف الخ الذي شغله بالسطبة أو 
'بغيرها . مع أن ذلك المحل يحق لكل مار أن يطرقه e‏ ش 


(١)الشرح‏ الصغير لأحمد الدردير ج ٤‏ ص ٠.۳١٣‏ 


۲ 


الأمر الكاى 577 


0 ذا طالت مدة شغل الطريق بالمسطبة أو غيرها فإن موضع الشغل حيندز 
e‏ الي 
ا ا ۰ < 
ومن صور المجاوزة ا ا ا 
يمصل عل. إذند من مالك ىأو في :درب يفوم نافد من غير أن عيصل عل نین 
أهل الدرس”59») 


چ 


تمهيد : 

نز يلحك و اعمال “طق عل عابنا ”جال تاتون الوهتتي 
الغربي » ثم نقلها عنهم.رجال القانون الوضعي العربي » وظهرت أخيرا في كتابات 
المحدثين من المشتغلين بالدراسات الفقهية الإسلامية » وعلى الرغم من أن هذه 
النظرية بهذا الاسم لم تعرف في كتابة القدامى من فقهاء المسلمين . فإن أصول 
هذه النظرية » وما يتصل بها من أحكام عرفتها الشريعة الإسلامية › وطبقها 
المشانمول قي القضايا والمسائل التي كانت تعن لهم في شتی نواحي علاقاتهم بعضهم 


مجن التعسف في استعمال الحق : 


اتف ی اتشان یوان شل الإنشان لته على دو خر 
مشرو ع › والفرف ينه وين امستعمال الإنسان 1 ن حقه » د محاوزته 
الحقه > هو أن التعسف في استعمال الحق مزاولة الإفستان لحقه لكن بطريقة خير 


(١)مغنى‏ المحتاج لمحمد الشربني الخطيب ج ۲ ص 18#. 
(۲)الشرح الكبير لعبد الرحمن بن محمد ج ه ص ۴١‏ 


F۳ 


مشروعة 1 وأما استعمال الإنسان لما ليس من حقه فهو مزاولته لا ليس من حقه سل ظ 
أول الآمر . 
٠‏ ن إذا قاد إنسان سيارة يملكها وكان مبالغا في السرعة الي قادها بها فإن 


هذا الشخص لا يصح أن نصفه بأنه قد استعمل ما ليس من حقه ء لأن الواقع أن 
استعماله هذه السيارة من حقه لأنه يملكها » لكنه قد تغسف فق استعمال هذا 


احق" بزيادته في سرعتها التي مى شأنها أن تسيب الضرر لمن عداه والشخص الذي 
يغتصب سيارة غيره ويركبها فإنه فى هذه الحالة مزاول لما ليس له حق فيه من أول 
الأمر . قن 
ومن ا دارا اليسكنها فأدارها مقهى من غير أن يأذن له امالك ٤‏ هذا 
كان اوزا لحقه 2 وهكذ(١)‏ 5 
حكم التعسف فى استعمال الحق ودليله فى الشريعة الإسلامية : 
٠‏ التعسف في استعمال الحق لا يجوز في الشريعة الإسلامية » قامت على ذلك 
و الونات و ليجل لسعاي وس 
البراهين من الكتاب : ۰ 
فأما الكتاب : فمنه قزل تنارك وتعالى . > ly‏ طلقتم النساء فبلغن 1 
الخ فأمسكوهن بمعر وف أو ترجو بمعر وف ولا تمسكوهن 0 
لتعتدوا 20 الآية 5 | 
وقد روي أن الرجل كان يطلق المرأة ثم يراجعها قبل انقضاء عدتها » وهو 
غير محتاج إلى مراجعتها . بل يفعل ذلك حتى يطيل عليها عدتها إضرارا بها . 
فأنزل الله عز وجل : « ا 00 





١‏ ا يات العامة للمعاملات في الشريعة الإسلامية لأستاذنا الدكتور ير 
ET‏ 
(؟)سورة البقرة اية ۲۳١۷‏ . أ 


1 


ووجه الاستدلال ببذه الآية الكريمة على خرمة التعسف في استعمال الحق › 
أن رجعة الزوجة من الحقوق التي يملكها الزوج على زوجته ما دامت في عدتها من 
طلاق رجعي . وقد دعا الله.عز وجل إلى أن. يستعمل الزوج حقه في ذلك 
استعمالا مشروعا . وهو أن يمسكها في عصمته مع کون ذلك مصحوبا بالمعاشرة 
الحسنة » ونی ا عز وجل عن ان يستعمل, الرجل حقع في ذلك تصودة غر 
مشروعة . هذه الصورة ء غير المشروعة هي أن يمسكها على وجه الإضرار بها . 
وهذا ه هو الإساءة في استعمال الحق . 


ومن الكتابا:أيضاً بقزله .عز .وجل بعد .أذ سيان ڪان نصيب کل من 
الزوجين والإخوة لأمْ من الميراث : « من بعد وصية يوصى' بها أو دين غير مضار 
وصيه من الله 4 . ومعنى هذا النص - والله أعلم يجب أن تكون وصيته على 
العدل . لا على الإضرار والجور والحيف » كأن يوصى بحرمان بعض ورثته ٠‏ أو 
ينقصه عن حقه في الميراث » أو يزيده على ما قدره الله عز وجل له" : 


ووجه الاستدلال من هذا النص الكريم على. حرمة التعسف في استعمال 
الحق أن الوصية مع أنبا حق للمورث إلا أنه لا يجوز له أن يستعمل حقه فيها إلا 
على. وجه مشروع . كأن يوصى ببعض ماله في وجه من وجوه الخير في حدود 
الثلث . ولا يجوز له أن يستعمل هذا الحق بطريق غير.مشروع » كأن يوصى 
بزيادة بعض س الورثة عن باقيهم ».أو يمر البعض عا له من اليراث » أو ينقصه 
عله أو يقر بدين غير حقيقي'» > فمثل هذه الوصية التي فيها إضرار بالورثة منوع 
منها » وهي أ 


البراهين من السنة : 


وأما السنة : فمنبها ما روي عن عبد الله بن م مسعود قال : « لعن رسول الله 


| (١)سورة‏ النساء اية .٠١‏ 


(1)تفسير القرآن العظيم لابن كثير. الجزء الأول ص .45١‏ 


۹٩ © 


له 4 





ووچه TT‏ ۳ زواج من الحقوق 0000 اد الايا عر 


٠. “فلا قصد بالمشروعغين ال تر وغ“ هی الشازع عنه وخکم بفساده‎ E 


ومن الست أيضاً : ما روي عن النبي صل اه عليه وسلم أنة قال : ا 
القائم على حدود الله . والواقع فيها كمثل” قوم استهموا غل ةم قأضّاب 
بعضهم أغلاها وبعضهم أسفلها > فكان الَذَيْن في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا 
على من فوقهم ١‏ فقالوا ٠‏ لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا » فإن 
يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا . وإن أخذوا على أيدهم نحوا ونجوا حميعا ) . 

واه" الا شند لاك ةا اتلالشه“الشلايك : أن من .هم في أشفل السفينة مع 
أن هم الحق في استعمال نضيبهم في السفينة استعمالا مشزوعاً . > كالحلوش 'والبوم 
فيه وما شابه ذلك ء نذا أمر لا يختاج إلى برهان > مع أن لهم الحق في ذلك فإن 
الحديث قل بين آم ما يريدون استعمال :هذا الحق 'استعمالا غير مشروع 





يؤدي إلى الإضرار بهم وبغيرهم إضراراً جسيراً 6 لا يبرره إرادة التخفيف في الحهد 
الدي ل ةة الف 5 لاك هذا التخفيف سيؤدي إلي هلاكهم وشركائهم في 
السفينة : . بين الحديث وجوب ,مهم این إميتعمال جفهم عل هذا ا 


مقن يتحقق التعسف في استعمال احق 


0 .قد يلتزم اللشصن الحذود الموضوعية للق 3 e‏ هذه 
الحدود » غير أنه عند استعماله لحقه يستعمله على وجه فيه الإساءة لغيره » فيكون 
مسيئاً في استعماله لحقه » أو بمعنى آخر متعسفاً في استعماله له . 


والصور التي تدخل حت إساءة استعمال الحق أو التعسف “فيا نتشعيمال 
الحق a‏ ومتنوعه. 3 أ ٤ a‏ أبواب متعددة إمن الفقه 








اسيل السلام للصنعائي ج ۳ ص ۱۲۷ . ا 
(؟)النظريات العامة للمعاملاات» . المصدر السابق ص ١١١‏ ۳ ّْ 


۹٩ ع‎ 


.الإسلامي » في المرفق » والصلح. والشركة. والغصب. والديات. 
والصيال 1 وضمان الولاة » وغيرنها . o.‏ ) 

اوفك وضع القانون ا في مصنر ثلاثة ل يقوم 5 
في استعمال الحق » بحيث إذا لم يوجد في“ تصرف المالك أحد: هذه ا 
الثلاثة “لا يكون متعسفا في استعماله لحقه » وهذه الضوابط الثلاثة هي التي عت 
غلا المادة الخامسة من القانون .المدني » وفيها : «١‏ ف استعمال احق غير 
مشرو ع ال الآتية.: 


.: الغير‎ gE 

TT و‎ 

وفي الوقت الذي نرى فيه بعض رجال القانون الوضعي يذهبون إلى أن 
ضوابط التعسف في استعمال الحق محصورة في هذه الأمور الثلاثة التىي.نصت عليها 
المادة الخامسة من القانون المدني » نرى بعضهم يذهب إلى أن استعمال الجار الحقه 
بطريق .غير مألوف إلى حد الإضرار بالغير » وهو ما يعبر عنه بالغلو في | ستعمال 
الحق » يعتبر أيضا صورة من صور التعسف في استعمال الحق پل بحب يعض 
المحدثين من المشتغلين باللوابيات الفقهية الإسلامية إل أن التعسف في | ستعمال 
الحق يتحقق بإحدى قواعد خمسة » شی 57 الثلاث ا بصت عليها المادة 
الخامسة من القانون الما ورابعتها هي الغلو في استعمال الحق کيا هو رأي 
بعض رجال القانون الوضعى ي الذي ا وخامسة هذه القواعد e‏ 


الإنسان لو ا حقه الذي يكون عر ضة 5 بطبيء 4 ا ا 
عند عدم ر 





(١)يذهب‏ إلى هذا أستاذنا الدكتور أحمد فهمى أبومينة في كتابه : النظريات العامة للمعاملات ص 


6© 


4V 


: ونحن ترق أن التعسف في استعمال الحق ليس له إلا هذه الضوابط ال 
التي نصت عليها المادة الخامسة من القانون المدني » وأما اعتمار الغلو في استعمال 


الحق بي أو استعمال الحق بطريقة ت خالية عن الاحتراس صورتين أيضا من صور 
او استعمال الحق فبعيد . ظ 





بط الأول : قصد الإضرار بالغير : 


7 5 


ف O‏ ا ا لحر الذا #فسطسال إن تققد 
e a a‏ فيتحقق بذلك التعسف في استعمال الحق بل 
إن هذه الصورة من صور الاستعمال تعتبر أظهر صور إساءة استعمال الحق على 
الاطلاى 0 وذلك كين هدم عدار الذي كان ساترا لجاره ‏ وليس له من غرضص 
إلا الإضرار بجاره > فهو في هذه الحالة متعسف في استعماله لحقه ويطالب بإعادة 
بناء الحدار » وأما إذا كان قد هدمه بغية | انا ف نط لار 
سقط الحدار بنفسه فلا يتحقق التعسف.هنا » ولا يطالب بإعادة بناء الجدار , 
ويقال للجار. : استر على نفسك إن شئت الستر . 





ومن صور قصد الإاضرار بالغير أيضناً 5 أن يحفر امالك في أرض مملكها بثرا 
يقصد مها الإإأضرار بالناس 0 . 


هذا » وبجب أن ننظر .إلى الإضرار بالغير في نطاق السلوك ]الى ا“ 
العادي » فإذا كان 00 الذي تصرفه المالك جامعا بين الإإضرار بالغير وتحقيق 
المصلحة للمالك فإنه يجب أن ينظر في المصلحة التي تر رتبت على هذا التصرف . 
فإذا كانت من الأقمية بحيث لا يعتبر الضرر الذي امات الغير كان هذا التصرف 
مشرؤعا خاليا عن التعسف » وأما إذا كان r a E gn‏ 
ولا يد إلا اللأضر ار بالغير فهنا ؛ اشتعمال الحق › و كذلك إذا 


أ جل انين عاضوا عومد عيرم دعل عسوو »رن دحج ممعم اتا :عط اانا ب مدي جخبرج حدس دامصحح مان HEKARAN‏ اا جا / ااا عوج دج يموع بج وحجا وق بج يباج الجن 1110 
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ف استعمال وإلغا ' عه 51 ساد حتسيان عام 3 1 ١‏ مطبعة 





0 


n 01 4‏ 5 
7 ا ۹ الصغير لامد الدردير f‏ ص ٤‏ ۸ مطابة رع الآ أعادنات الشرقية قمه . 





تحققت بتصرفه الذي يقصد به الإضرار منفعة عرضية لم تكن مقصودة في الأصل ٠‏ 
کمن يزرع أشجارا في أرضه يقصد بها أن تحجب النور عن جَاره فأدى زرع هذه 
الأشجار إلى تقوية الأرض كان هذا أيضا من صور التعسف في استعمال الحق . 
بل ويعتبر من ضور التعسف ما إذا E ESS E‏ 
مصلحة تافهة ليست. هي المقصد الأول من هذا e‏ بل مقصده الأول هو 
الإضرار بغيرء 

وأما كيف يمكن. التعرف على ن امالك كان يقصد الإضراز نالغز > فإن 
القضاء في مصر يذهب ey‏ رن تصرف المالك وتبين أنه لم يتحقق 
له مصلحة من تصرفه هذا » أو أنه قد تحققت له مصلحة إلا أخبا تافهة بالقياس إلى" 
الضرر الذي لحق بالغير ل ا 
مستند هذا الضابط : 

يستند هذا الضابط ال لى دليل من الأدلة الشرعية التي تبنى عليها الأحكام في 
الشريعة الإسلامية » وهو القياس » وذلك لأنه ثبت في الشرع بنص الكتاب كما 
فين اناسنا - تحريم أن يراجع المطلق مطلقته المعتدة قاصدا الإضرار بها وثبت 
كذلك تحريم وبطلان الوصية التي تؤدي إلى الإضرار بالورثة ولا كانت العلة في 
كل منبها هي قصد الإضرار بالغير لاا ا 
العلة50) , 


الضابط الثاني 


أن تكون المصالح التي يرمى ال تحقبه لا تانب مع شر العيك' : 
إذا كانت المصلحة التي يرمي صاحب اح إلى تحقيتها يترتب عليها ضرر 


(١)حق‏ الملكية للدكتور عبد المنعم الصده ص 85 و۸۷ والتعسف في-استعمال الحقوق للأستاذ ‏ 
حسین ` عامر ص 5 .١١‏ 
(۲)النظريات العامة للمعاملات المصدر السابق صن .٠١١‏ 


56 


FE‏ ذلك صورة من هور الم e‏ او 


من ,هذا 20000 إذا أخرج :صاحب البيك روشينا(© من دار بيته الع 
شرا | و أخرج سناباطا عن سقيفة .م بين حائطين والشارع: انينيا عل:فاأفق 
إخراج اليوشق باو السقيفة - إلى إظلام موضع ف 2 إظلاما لا يحتمل ي 
العادة2"2 , .أو أدى ذلك إلى منع العربات ووسائل النقل المحملة بحمولتها التي تمر 
17 لكر ع2 . 0 

ومن صور هذا الضابط أيضاً ما ذكره المالكية؟» وبعض الحنفية2© من أن 
امالك إذا أراد أن يمتح كوة - أ طاقة -. تشرف على بكارم ...أو شباکا يشرف u:‏ 
من باب 9 فإنه ينع .من ذلك إذا كانت الفتحة بحيث تمكن صاحبها من 
الاطلاع على زعي وأهله . لآن المصلحة التي يرمى المالك. إلى محقيقها » وهي 
دخول الضوء | و الشمس أو اهواء إلى ملكه لا تتناسي مع االضرر الحاصل 
م ا > فيجب سد هذه وهذا اال 











|| 


الالكية قد قيدوا ذلك 


الأول أن بكرن اتج جديدأ نل كان الح قدب اه لا يتف 
سو سال اسان سكر على نفس E‏ 


مكو ومين إل ای : 





tit‏ يبجع اوعفد اتاد بيجع راصح سملته ها فارج :ب ببوجده بع م سعط اولان CHO HANAN‏ جل اط عع اج انع اط ساد RRME TALANAN‏ ابحم اعد حب نع عاط جح يجيد عد ورج د ب مسبسنب ع سج م 1 1ك 


e‏ لروشن ما يبنيه صاحب الجدار في الشارع ولا يصل إلى الجدار المقابل له سواء كان من 
خشب أو من حجر وهو ما يسمى في لغة العامة «بلكون» وأما إذا وضل إل الجدا ر المقايل 

له . وصار الجدإران يحملانه ©.. فيسمى. حيتكذ بالساباظ ... . 2 

(۲ )شرح الهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري e‏ 1 وحاشية الباجوري E‏ 
قاسم ىا 0 7 

(۴)حاشية الباجوري على شرح أ 1 بن قاسم ج ١‏ صن ٦۳‏ . 

(٤)الشرح‏ | الصغير لأحمد الارشر را و حاشية الدسوقي عل الشرح الکییر ج ٣‏ ص 
1 

(ه)حاشية ابن عابدين ج ٤‏ ص ٠.۴۷١‏ 


1 


ظ الحاق أن ل كرون الفسة بعالة يبك لا كن التطلع منها عن ا لجار إلا 
بالصعود على سلم مثلا ., ٠‏ فإذا | كانت عالية بهذا المقدار. فإنه لا يقضى كذلك 
00 
ا وإذا حكم هذه | الق يد القيدان 3 فإنه لا يكتفي 
٠ HO KEE‏ لأنه يمكن أن يكون في المستقبل 
ذريعة لأن يدعى صاحبها آنا قديمة ويطالب بفتحها ل a‏ 
من أصلها . وإزالة كل ما يدل عليها من عتبة أو خشبة ونحوغماةا ْ 


موقف القانون الوضعي : 
٠ )‏ يتفق القانون الوضعي في مصر مغ الفقه المالكي في جواز فتتح الطاقات 0 
المناؤر- ك نتماها القانوة المدق في منعثر إذ كائت. غتالية خن “قامة الإإتقنان 
العادى . فقد نصت المادة ۹ من القانون المدني المضشرئ عل أنه"( لا تشتر ل" أيّة 
مسافة لفتح المناور» وهى هي التي م قامة الإإنسان المعتادة » ولا يقصد 
إلا مروز الهواء وتفاذ 0 ¿ قلخ أن يستطاع الإطلال منها على العقار 
وعلى هذا يكون المنور هو الفتحة التي تعلو قاعدتها عن قامة الإنسان 
المعتادة e‏ ولا يقتصد مهأ إلا عرور 0 5-0 النور دون أن حون اين 
عل ملك بارا ظ TT‏ 


وتظرا إلى أن المخاون بهذا المعنى لا تؤدى “إن داك اضرو بالججا رغ .فَإنَ 
القانون في مصر لم يفرض مسافة معينة بين الحائط الذي هي فيه وملك الجار . ٠كما‏ 
فرض بالنسبة إلى المطلات » وهي الفتحات ا التي تمكن من”النظر إلى الخارج مثل 
النوافذ والمشربات والخارجات » فقد فرض القانون المصري بخصوص المطلاات 


المواجهة . وهلي الى تح بالكو إل م جار وار أن 8 كل لضاف دن 


(١)الشرح‏ الصغير الأحمد الدردير ج ٤‏ ص 4". 


0 


ظهر الحائط الذي هي فيه › أو من حافة المشربة" أو الخارجة | إلى الجار عن متر 7 

OTs‏ اا 
ملك ا لجار مباشرة ۲ 1 20 يميتأ أو شمالا 1 بالانحناء إلى اع أن لا 
تقل المسا ا م س :د نمت اط ٠16ل‏ رن اله عل ۷ 
يجوز أن يكون للجار على جاره مطل منحرف على مسافة تقل عن خحمسين سنتيمتر سنتيمترا 
من حرف المطل . ولكن يرتفع هذا الحظر إذا كان المطل المنحرف: على العقار 
المجاور هوني الوقت ذاتة مطل مواجه للطريق العام » . ) 


وأما المناور فلم يفرض القانون في شأنها أية مسافة » فيباح للمالك أن 

يفتحها في حائطه المطل على ملك الجار » وهو بذلك يزاول حقه في استعمال 

5 ملكه » وعلى ذلك فليس للجار حق مطالبته بسد هذه المناور ؛ بيد أن له الحق في 

أن يبن ساترا فاصلا بينه وبين هذه المناور المفتوحة في حائط جاره » حتى ولو أدى 

ذلك الساتر إلى سد هذه المناور › ولا يسقط حقه فی .ذلك بدا . فمهما مضى على 

فتح المناور من زمن فليس لصاحب المناور الحق في أن يدعي لنفسه كسب ارتفاق 
بالتقادم يكون مانعاً للجار من إقامة ساتر في ملكه يؤدي إلى سدها("" . 


إلا أنه ينبغي ) أن ناح أن القانون الوضعي » وإن كان قد اتفق مع الفقه 
< المالكي إلا أن هذا الاتفاق ليس تاما » فهما يتفقان في ناحية > ومختلفان في ناحية 
خرف وذلك لأن الفقه المالكي - كما سبق بيانه قد قسم الفتحات التي تعلو عن ْ 
قامة الإنسان العادي إلى قديمة وحديثة » وبين 0 منہا حكم| خاصا بها > فأما 
القدية فقد صر ح فقهاء المالكية بإبقائها وليس للجار أن يطالب بسدها » والقانون 
الوضعي ل لا يختلف مع الفة» ا 1 ا > وأما الحديثة فإن فقهاء 

طلب الخار ذلك »> ر هنا نرى أن القانو ن 











(١)حق‏ الملكية للدكتور عبد المنعم | الصدة ص ٤٤‏ أ 6 ١‏ وح الملكية في القانون المدني المصري 


0-1 جر‎ ê 
ا و ي‎ 
8 چ‎ e 


للدكتور منصور فى عتصور صل 


| مآ 


لوضعي يختلف مع: الفقه المالكي فإن القانون الوضعي لا يشترط في الإبقاء على 
أو المنور أن يكون قدياً. »بل يجيز القانون فتح ةا > كما يفهم من 

حي في نص المادة ۸۲١‏ من القانون المدني » فلم فصل فيها بين قديمة 
وحديعة . | ا ليا االو اميل : ظ 

وإذا كان الفقه مالک قل فر 5 الحكم بين القديمة والحديثة فإن هذا يفيد 
أن الأصل في الفقه المالكى هو عدم جواز فتح اناور إلا أنه إذا كان المتور قيا 
فإن القدم يكون مبررا لجواز الإبقاء على فتحه . ) 

ونحن لا.نرى مبررا للتفريق في الحكم بين القديمة والحديثة . فيا د 
المناور لا يقصد ما الإضرار بالحار بالاطلاع على حرماته » بل هي من الارتفاع 
بحيث تعلو عن قامة الإنسان العادي. ولا يقصد منها إلا مرور اهواء أو الضوء 
والشمس.فلا ماج من لياح بل ,وأما إذايثيت,أن الجار قد قصد ببذه المناور أن 
يطلع على جاره » أو اتخذها وسيلة لذلك . أو لإلقاء مخلفات منزله. في ملك 
جاره » فإنه بذلك يكون قد استعملها في غير الغرض الذي يجب أن تقصد له 
فيحق للجار حينئذ أن يطالب بسدها كا هو لحال في القانون. ظ ٠‏ 





ويدخل في هذا الضابط أيضاً ما إذا أراد شخص أن يدفع بتصرفه 0 
خفيفاً فترتب على هذا التصرف ضرر أعظم من الضرر الذي قصد أن دف کا 
إذا امتدت أغصان شجرة يملكها شخص في هواء ملك جاره » فإنه يجب على مالك 
الشجرة أن يزيل تلك الأغصان الممتدة إلى ملك جاره بإحدى وسيلتين إما بردها 
إلى ناحية أخرى » وإما بقطعها لي ل فرحب 

عليه أن يزيل ما يشغله من ملك غيره كالقرا ر سواء بسواء 1 


فإذا امتنع مالك الشجرة عن إزالة أغصانها أجبر على اا لانن عل 
الحيوان إذا دخل دارا غير دار صاحبه فإن لصاحب الدار الى دخلها إخراجه وغاية 


NEMO‏ رضنا نهل سعط ان سم عادر :دحوت فاج اجن نت :ناد جوع ات اك هجاوا جيه للها نونك ااانه انه الا لجعت لنااحه اه اها خا اول موعن احدان واست قا 6ل / لوحك ته ان اهو جه جنر امعان كفرط وح لم0 
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الأمر أن تلان إذا أمكنه أن يريك" الأغضان من :غير.إتلاف ولا قطع للاغصان بدون 
مشقة يتحملها أو غرامة يتكلفها لم يبز له حينئذ إتلافها قياسا عل دغتول الحتيزاان 
ا وال اپ الدار الي دخلها أن يخرجه بدون إتلافه ما دام قد 
أمكنه ذلك » فإذا أتلفه وكان باستطاعته تلافي هذا الإتلاف کان ضامتا لما أتلفه . 


ما إذا لم يمكنه | إزالة الأغصان إلا بالإتلاف فله الحق في ذلك 0 
ec‏ : « ولا شيء عليه واوا قزار حال خيزه في 
ملکە( )` 


فالضرر الحاصل من امتداد أغصان شجرة جاره زل خلكه | إذا رفعه بقطع 
الأغضان في حين أنه كان يمكنه إزالة هذا الضرر بتحويل الأغصان إلى ناحية 
أخرى يعتبر ضورة من صور التغسف في استعمال الح + وكذلك إذا دف بإب 
الشجرة نفسها في حين أنه كان يمكنه رفعه بقطع الأغصان فقط - بعد أمتناع 


Ay‏ عن تحويل لي - كان ذلك أيضاً صورة من 


5 
ا 


) د هذا البط إلى مع الغرر في الطرية اسيا كنا حون 
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو قوله : م e‏ م 
الحديث الشريف - كما يقول الشوكاني ‏ : « دليل على تحريم الضرار على أي 

صفة كان من غير فرق بين الجار وغيره > فلا يجوز في ضورة من من الصور | إلا ديل 
بخص به هذا العموم » فعليك بمطالبة من جوز المضارة في بعض الصور › 
بالدليل ٠‏ فإن جاء به قبلته > وإلا ضربت بهذا | الحديث وجهه فإنه قاعدة من 
قواعد الدين تشهد له كليات وجزئیات ٠‏ وروي عن رسول الله صلى الله عليه 


١1)المغنى‏ لعيد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة جد © ص .5١‏ 
(۲ )نیل الأوطار للشوكاف ‏ ج ۲۵۹۹ء ۲١١‏ 


f 


وسلم أيضا أنه قال : « من ضار أضر الله به » ومن شاق شاق الله عليه ٠»‏ . | 
وقد اختلف العلماء في معنى كل من الضرر والضرار . فمن..العلماء ء من 
يذهب إلى أن الضر هو أن تضر غيرك وتنتفع أنت به 3 والضرار أن تضره من غير 
أن تنتفع ومنہم من یری أن: الضرار هو الجزاء. على على الضر ء» وأما لضن فهو 
الابتداء > ومں العلماء من يرى أن الضير والضزار بمعنى واحد"), | : 
الضابط الثالث : أن تكون المصالح التي يرمي إلى تحقيقها غير مشروعة ٠‏ 
اصدا س ات لحقه مصلحة غير مشروعة كان بهذا متعسفاً في 
استعمال حقه مثل مالك البيت الذي يخصصه للمقابلات التي 38 بالآداب 
و المخدرات . 1 : 


مدا هذا الضابط : 


بعشل 7 الضابط إل القيأس. »> فقد ورد في الشوع 6" استعنطال 
الا الحقه المشروع في بعض الأمور إذا قصد ره فی :عرص غير مشروع » 
فمع أن الزواج مثلا في الأصل عمل مشروع إلا أن الشرع حرم زواج التحليل » 
وسيم الله عنه قال :: « لعن رسول الله صلى الله عليه: وسلم 
إل بالا له بی یوما انث مل کی البمالر > لأن اللعن لا يكون ‏ 
إلا لفاعل المحرم » وكل محرم منهى عنه0". ١‏ 
فالزواج مجعول لكي يحصل به العشرة الدائمة ا 5 2 ولكته لا ) 
قصد به عمل مؤقت. يتوضا به إلى هدق اخز ذمه الله عر وجل. 
فيقاس على حرمة زواج التحليل ْنَا اث من كل ما ثبت تحريمة بالنض غير 
ذلك من الأمور التي يقصد بها التوصل إلى تحفيق أغراض غير مشروعة9؟». 


(١)و‏ (۲)المصدر السابق. ‏ 
(۳) سبل السلام للضعاني ج ۴ ص 7؟١.‏ 
(4)النظريات العامة للمعاملات . المصدر السابق ص ,۱١۷ ١١65‏ 


١٠١6 





٠‏ الاصل أن الإنسان له حق استغمال ملكه با يحقق له كل المنافع التي يمكن 
EE‏ “من الطبيتن أوتيقجافيةبعضت الأجؤال-: > بل و كثير من 
:الأحؤال عند استعمال الإنسان لملكه اشتعمالا عاديا بعضن المضايقات أو الأضرار 
المألوفة التي يكون لمن العسين على “#كاقلئة أن خرن ععپاا- هذا امز يجت أن 
يتحمله الجيران فيما بينهم وإلا أضحى استعمال المالك 9 موقوفا على ضوابط 
تؤدي في النباية إلى تعطيل , هذا الاستعمال 0 > ا و إلى إبطال حقه 2 
التصرف فيا يملك . ) 


ا OTE‏ ادر حم لا عند ود 
تصرفه في ملكه الخالص حتى ولو أدى ذلك إلى إلحاق ضرر بالغير , ولكن القياس 2 
بترك في المسائل التي يؤدي إستعمال الحق فيها إلى إلحاق ضرر فاحش أي ظاهر 
بالغير » ووضحوا المراد بالضرر الفاحش أو الظاهر أو البين - كما وصفوه.- بأن « مأ 
يكون سببا للهدم » ويخرج عن الانتفاع بالكلية وهي ما يمنع ا جوائج الأصلية كسد 
الضوء بالكاية» ومصرحوا بان سد :الضوه بالكلية جلى مكلا خنع كوبا انعا من 
الكتاية.. 


فالض ر الألوف الذي ينجم عن الاستعمال العادي إذن لا يكون برا 
المالك من تصرفه فيا يلك . ولكن الضرز غير المألوف . أو بعبارة أخرى الضرر 
الظاهر أو الفاحش أو البين هو الذي يكون مبررة. لذلك > وإلا ‏ كبا يقول ابن 
| عابدين. في سياق بيان منع الضرر الفاحش » لا منع كل ضرر- : « لزم أنه لو 
كانت له شجرة ملوكة يستظل بها جاره فأراد قطعها أن يمنع لتضرر الجار به ٠»‏ . 
فالحيران إذن عليهم أن يتحملوا المضايقات أو الأضرار العادية التي لا يمكن 
أو يعسر أن يخلو عنها الاستعمال العادي المألوف » كصوت المذياع العادي . 
ودخان الفرن الذي يخبز عليه أهل الدار في القرى في فترات غير متوالية ٠‏ وعجيز 





(١)حاشية‏ ابن عابدين ج ٤‏ ص 5”/ا7. 


٠٦ 


الطين بجواز ملك المالك إذا بقي :ني الشارع مقدار المرور للناس › وإلقاء الحجارة 
ف الشارع للعمارة إذا تركت بقدر مدة نقلها 5 وربط الدواب في الشارع بقدر 
حاجة النزول والركوب > ورش ل رشأ خفيفاً لا يؤدي إلى الإضرار يمن يمر 
في الطريق » وهكذا ناا 

وي الناحية المقابلة » فإنه على المالك أن يتخذ من الاحتياطات ما يكون 
كفيلا بان لا يجعل تصرفه في ملكه سبباً لإحداث مضايقات أو تنغيص جاوز 
للحذود التي یکن أن تحتمل في جوار كريم”". 

هذا هو الأصل الذي يجب مراعاته » إلا أنه قد يحدث أن يستعمل الإنسان 

E‏ استعمالا غير متعارف بين الناس فيؤدي إلى الإضرار بالغير ضررا 
ظاهراً » فيكون عل مساءلة » ويضمن ما تلف بسبب فعله هذا > وفي هذا المجال 
يقول صاحب « تنوير الأبصار » وشارحه من الحنفية : « ولا يمنع الشخص من 
تصرفه في ملكه إلا إذا كان الضرر بجاره ضررا بينا ى ظاهرا - - فيمنع من 
ذلك فإذا أوقد شخص في فلكه نارا تسرى في العادة إلى دار جاره » لكثرة 
هذه الثار ع" أو لكونه أججها في وقت هبوب ريح شديدة حملت هذه النار إلي 
دار جاره . كان مغاليا في استعمال حقه ويضمن ما ترتب على تصرفه من 
مضار ٠‏ ظ ش ظ 


وكذلك الشخص ال ا يتعدى إلى الجيران مغال في استعماك 
00 يكون اليف مغاليا ٤‏ استعماله حقه. إذا أوقد نارا فأدى هذا 
الإيقاد إلى إيياس أغصان شجرة غيره إذا لم تكن هذه ی 


(١)حاشية‏ ابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج لابن الميتمي ج ۲ ص .71١‏ 
(۲)التعسف في استعمال الحقوق وإلغاء العقود للاستاذ حسين عامر ص 2٠١5‏ مطبعة مصر. 
(۳)الدر المختار لمحمد علاء الدين الحصفي شرح تنوير الابصارء مطبوع بهامش حاشية اين 

. ۴۷١ ص‎ ٤ عابدين‎ 


لأن کون أغصان شنجرة رة غره قد يست من الا التي أوقدهادليل عل | ن هله النار 
كانت كثيرة0"». 


0 و لوط الال تل ايا أن يدق ؛ الشخص في ملكه دقا يؤدي إلى 
ر ا 


هذاء 55 يلازم أن يؤدي ا الاستعمال إلى إتلاف شيء يملكه 
ار جى يكن مجر ولا عن غه في اتيمال حت ويل کس ا 
هذه الصورة من الاستعمال ما دام قد أدى إلى الإضرار بالغير حق ولو ل يؤد ا 
شىء من الإتلاف فيجب ملع المالك مثلا من إلقاء القمامات . أو الات أو 
الحجارة امام ملكه » ومنعه من رشه ارح رشا قطان ومااغائل ذلك من بط 
الدواب مدة طويلة 5 الشارعء وي هذا المجال يقول فقهاء الشافعية » يجب 
« منغ ما جرت به عادة لبي ا ا ل ا 
وعلى ولي الأمر منعهم لما ني ذلك من مزيد الضرر ". 
2 ومن هذا أيضا اشتداد صوت الات ا والنجارين ودوامها الذي 
يسبب الضوضاء المقلقة للسكان؟». 0 


ت 


ومنه كذلك إحداث إ ا اللخيول شري من الذوات امام باب 
0 

کر هذه ل وغيرها ذكرها الفقهاء الإسلاميون وبينوا حكمها 0 ١‏ 
دکرناه انفا > فإذا ما انتقلنا من الفقه الإإسلامي إل القانون الوضعي فر أن 
المادة ٠۷‏ ۰ من القانون المدني المصري تنص على ما يأقي : 


غيره 


(١)المغني‏ لابن قدامة ج ه ص .٤٥۴‏ 

(۲)الشرح الكبير لعيد الرحمن ‏ بن محمد بن أحمد بن قدامة ج 0 ص ذه 
(۳)حاشية بن قاسم العبادي على محفة المحتاج لابن حجر أفيتمي ٠‏ ج E41‏ 
(4) الشرح الصغير. لاحمد الدردير ج 4 ص ۳۸. ظ 

(ه)الشرح الكبير لا حمد الدردير ج ٣‏ ان فس" 


1۰۸ 


. على المالك ألا يغلو في استعمال حقه إلى حد يضر بملك الجار‎ - ١ 

؟ ‏ وليس للجار ان يرجع على جاره في مضار الحوار المألوفة التي لا يكن 
تجنبها » وإنما له أن يطلب إزالة هذه المضار إذا تجاوزت الحد المألوف » على أن 
يراعى في ذلك العرف » وطبيعة العقارات وموقع كل منها بالنسبة إلى الآخر . 
والغرض الذي خصصت له ». 

وعلى هذا فقد يكون الشخص قد راعى الحدود الموضوعية لحق الملكية » ولم 
يتعسف في استعماله لحقه. ومع ذلك فإنه يكون عرضة للمساءلة إذا غلا في 
استعماله لحقه فأدى ذلك إلى الإضرار بالغير('2 . 

وسبذا بكون قد انتهينا من القسم الأول من دراستنا » ولننتقل بعد ذلك إلى 
القسم الثاني » وهو عن العلاقات الدولية في الإسلام . 





١١)حق‏ الملكية للدكتور عبد المنعم الصدة ص 88)» 485. 


۱۰۹ 



















































































































































































































































































































































العلاقات الدولية في الإسلام 


وفيه تسعة فصول : 


الفصل الأول : علاقة المسلمين بعضهم ببعض . 
الفصل الثاني ٠‏ علاقة المسلمين بغيرهم . 
الفصل الثالث © : دار الحرب ودار الإسلام وأحكام ماف مهمأ 


الفصل الرابع : تنظيم الإسلام لحالتي السلم والحرب . 
الفصل الخامس : أدب الإسلام في الحرب والسلم . 
الفصل السادس : معاملة أسرى الحرب . 

الفصل السابع : موقف الإسلام من الرق . 

الفصل الثامن : المعاهدات في الإسلام . 

الفصل التاسع : الأراضى ي المفتوحة اليد 


1١ 


۴ 

















بعث الله محمداً صلى الله عليه 57 برسالة خاتمة للرسالات التي سبقتها 
صا حة للتطبيق في كل زمان ومكان إلى أن يرث الله الأرضن وما عليها . 
:وكان من خصائص هذة الشريعة الخاتمة أن حاءت بتعاليم تنظم كل أنواع 
السلوك الإنساني > فنظمت علاقة الفرد بالفرد » وعلاقة الفرد بالأسرة وعلاقة 
المفرد بالمجتمع 3 وعلاقة الحاكم بالمحكومين 3 وغلاقة الدولة بالدوؤل الأخرى ف 
السام يار i‏ الكل :باحق اتبارك تعلق . 5 
م تغفل في هذا كله حقاً أو وجا إلا وقد بينته ووضحته » سواء أكان ذلك 
ببيان أحكام ا حزئيات 3 أم كان ذلك ارا قواعد عامة یندرج تحتها ما لا يحصى 
من الحزئيات > ليغرف الناس أحكام دنا 2 و الني تتجدد دائم) ب بتجدد 
العصور ¢ واخحتلاف البيئات . 
فطابع الشريعة الإسلامية العموم والشمول والإحاطة في أحكامها . الي ما 
جاءت ا | إلا لصالح الإنسإن في حياته الدنيوية والأخروية » ْ 
١‏ وعموم هذه الشريعة وإحاطتها وشموها 5 أحكامها متفق مام الاتفاق مع 
كونها ٻا هي الشريعة الخاتمة »> فكان من الضرورىء ۽ أن تجيء أحكامها عامة لجميع 


أفراد النوع الإنسانٍ في كافة العضور إلى-أن تقوم الساعة : 
وقد ترك لنا الرسول الكريم صل الله عليه وسلم أصلين عظيمين فيه 





1۳ 


الهداية للناس هما : القران العظيم وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام المتمثلة في 
أقواله وأفعاله وتقريراته 3 منهم)أ لتقن الأحكام + ترم إليهما ف تنظيم كافة ‏ 
ا د EE‏ وعدم 

إن تمسكتم به به لن تضلوا > کتاب الله وسنتي 

ويهمنا في هذا المجال الذي نحن بصدده الآن أن نبين كيف نظم الإسلام 
العلاقة بين أفراد المجتمع الإسلامي أنفسهم » وكيف نظم 0-8 علاقتهم 
بالمجتمعات الأخرى غير الإسلامية | إن سلما أو حربا . 

وهذا مو ا الفصل والفصول التالية له . 

علاقة المسلمين بعضهم يبعض | 

ملامح علاقة المسلمين. بعضهم ببعض متعددة . عم E‏ 
معن فعا قة الفرد المسلم بغيره متنوعة › فله علاقة بوالديه ء وله علاقة بسائر أفراد 
أقاريه > وله علاقة بزوجه » وعلاقه بجاره » القريب والبعيد > وعلاقة بمجتمعه 
الذي يعيش فيه › بزميل يعمل معه . أو بشريك في تجارة » أو برئيس يرأسه . 
وعلاقة 0 وهكذا > علاقات كثيرة نظمها ال وبين أحكام ل الجزئيات 
التي يمكن أن ن لد عن هذه العلاقات 5 
E SE‏ ا 
علاقات المسلمين بعصهم ببعض ولیس عن كل الملامح 6 مراعين الاخحتصار بقدر 
ادام 

r 

) ا افد 
تباعدت ديارهم ونأت أماكن إقامتهم . وهذا أصل قرره الإسلام في كتابه 
الكريم » فقال تبارك وتعالى : 8« إنما المؤمنون إخوة 4“. ويقول سبحانه مبينا ما 





(١)سورة‏ الحجرات آية .٠١‏ 


١14 


كان عليه حال 5 في عصر الروك القران. الكريم من أخوة الإيمان : 
« واذكروا نعمة الله عليكم إذ كتتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بتعمته 
إخوانا 4'“. هذه الأخوة التي جعلتهم يقاسم بعضهم بعضا في ماله ودياره » 
فقاسم المهاجرون الأنصار ف أموالهم وديارهم > حتى کان بعضهم ي ٹر غيره 
بالشيء وهو في حاجة إليه » بعدما كان بينهم أيام الجاهلية من صنوف العداوة 
والبغضاء » وما كان بينهم من سفك للدماء » حت لقد استمرت الحرب فيهم بين 
جماعتين هما جماعتا الأوس والخروج مائة وعشرين سنة حتى أطفأها الله عز وجل 
علع يد رسوله محمد طيل. الله عليه وستالم ب1 . اا 

وإذا كان المؤمنون تربطهم رابطة الأخوة في الإيمانء فإن الواجب أن 

يكونوا بعيدين عن التفرق » وأن ينبذوا كل ما يمكن أن يؤدي إلى التفرق 
والاختلاف ولذلك ينهانا القرآن الكريم عن التفرق والاختلاف . فقال تبارك 
وتعاق : $ ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم, البينات ت ¢ 
ويأمرنا بالاعتصام بحبل الله فيقول م سبحانه : واعتصموا بحبل ال الله ۾ جميعاً ولا 

تفرقوا 4“ . 
ظ انيا : احترام حق ق الحياة ٠"‏ 


للحياة الإنسانية مكانتها العظمى في الشريعة الإسلامية ع يجب صيانتها عن 
الإتلاف أو أي نوع من أنواع الأذى » فشددت الشريعة في هذا تشديدا هدف إلى 
صيانة هذه الحياة التي كرمها الله عر وجل . 


والمجتمع الإسلامي ملزم باتباع ما أمر الله عز وجل به في هذا الشأن » وقد 
كلفنا سبحانه بتكاليف يقصد ہا المحافظة كل المحافظة على الحياة الإنسانية ويمكن 


(١)سورة‏ ال عمران أية °۴ 
(۲) تفسير الان لل جيك :سيك 51 ج 4 ص ا r‏ 
(؟) سورة أل عمران أية , 6“ . 
(٤)سورة‏ آل عمران 3 ۴۳ 


ان نشير إل بعض هذه التكالف فم باي :. | 
0 ا عاقب من يعتدي عل امرأة حامل فيتسييا في.! ا ظ 

الفقه الإسلامي على أنه يجب على من تسبب في إسقاط جنين دية » وهي غرة عبد 
أو أمة كما ثبت ذلك من قضاء الرصول صلى الله عليه وسم . 0 


ا تا إقامة العقوبة: المقدرة. اللزانية . المتزوجة.. وهي القتل رميا 
بالحجارة . تأخير إقامة هذه العقوبة.عليها إذا كانت حاملا حتى تضم حملها فقد 
روي أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى. الله عليه وسلم فأخبرته أنها. زنت وهي آ 
حامل . فقالت : يا رسول الله أصبت جدا | فأقمه علي . فدعا نبي الله صلى الله 

عليه وسلم وليها فقال له خن إليها ء فإذا وضعت فائتني » ففعل فأمر بها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها . ثم أمر بها فرجمت ثم صلى 
عليها . فقال له عمر , صل عايها ,يا رسو الله وقد يزنت ؟ قال عليه الصبلاة 
والسلام لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم . > وهل 
وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله29. ٠‏ 

۳ وجب الإسلام أرضاع الطفل حت لا تتعرض حياته لخر يجب عل 
اا 

”؛ اوج الله غر وجل ل شريعته إنقاذ حيأة e‏ المشرف على 
الملاك . روي عن رسول الله صل الله عليه وسلم أنه قال : ایا رجل ضاف 


بوب ا TIS‏ 1 
وماله ) قال الخطابي : يشبه أنيكون هذا في الذي خاف التلف على نفرنه ولا يجد 


ما يأكل فله أن يتناول' من مال أخيه ما يقيم نفسه » وقد 'اختلف فقهاء الإسلام في 


(١)انظر:‏ السيل الجرار للشوكاني ج٠‏ ص 6 كية الأعارلاتي لديز بن علد اي ر 
؟ ص ٠.۱١۹۷‏ ظ ظ 

(۲ )نيل الآوطار للشوكاني ج لا ص .١١8‏ 

(")أحكام القرآن لابن العربي- القسم الآول ص ."١04‏ 


حل 


ل الشخص هل عليه أن يدقع ثمن ما أكل أ م ليس عليه ذلك7©. 


دا لان الم لطر آنا راكل حم ل الى ا لطر يز 
وجل » بل إذا كان هذا الشخص قد أشرف على اللاك ولو لم يأكل هملك فقد 
وجب عليه أن يأكل إنقاذا لنفسه من الثلف ٠‏ لقوله تعالى : © ولا تلقو بأيديكم 
إلى التهلكة 74 وقوله سبحانه : # فمن اضطر في خمصة غير متجائف لإئم . 
فإن الله غفور رحيم )7 . ش 


1 حرم لل عز وجل قتل االنفس الإنسانية بغي حى ومننفضل اكلام في 
هذا ,ال مر بعض. التففصيل نظ را إلى لى أهميته يقول تبارك وتعالى : # ومن يقتل مؤمنا 
متعمدا فحز فمحزاؤه جهنم خالدا فيها › وغضب ألله عليه ولعنه وأعد له عذابا 
عظيا 4. 


مكراد لسر تن الله علي رول اي e‏ 
ما لم يصب دما حراما ۲“ ومعنى فسحة من دينه » وعلى هذا فالمعنى أن المجرم . 
الذي يسفك دما حراما يضيق دينه بسبب الذنب العظيم الذي ارتكبه » وفي هذا 
إشعار بالوعيد على هذه الجريمة متوعدا يما يتوعد به الكافر » وليس الوعيد الشديد 
وأردا فقط لمن يقتل المؤمن » بل ورد الوعيد كذلك لمن يقتل غير المؤمن ظلما 
وعدوانا , ياو ارصرك عل اق عابو وساي ومن لال عيبا مياهة] م يوخ 
) اا > وإن ريحها يوجد من مسيرة أربعين عاما ۲ . 


الفصل في قضايا الدماء هو رار تعدا ب القيانة 
A‏ عليها. أن الفصل في 


(1)انظر: لسان 3 .لابن رن مادة (بجقق) . 

(۲ )سورة البقرة اية .۱۹٩۵‏ 

(۳)سورة المائدة أية و 

(٤)صحيح‏ البخاري بحاشية السندي. الجزء الرابع ص .١94‏ 
(٥)صحيح‏ البخاري بحاشية السندي ج 4 ص .1۹٤‏ 


11۷ 


قضايا سا لزن تا ل اا الاين بي القيامة » يؤيد هذا ماروي 
عن النبي صلى صلى الله عليه وسلم قال : د أول ما يحاسب به العبد الصلاة ۽ وأول ما 
يقضى بين الناس في الدماء » : ٠‏ 

ظ ظ وي هذا دليل وبيج علي عم أمر القتل 00 لان 
الابتداء بأمر إنما يكون لأنه أ اهم من غيره من من الأمورة'). 


النفس البشرية لم تكن تحظى قبل الإسلام مبذه الرعاية : 
وإذا نظر ا إلى المجتمعات السابقة على ظهور الإسلام نرى أن النفس 
ES‏ ) ظ 
فعلد الرومان مثلا كان للطبقة الاجتماعية التي ينتمي ا 
تقلح عقرة القتل عليه . 


tet 4ك‎ 


فإذا كان القاتل من الأشراف 5 5 عندهم أ صحاب الوظائف ال حكومية 
فإن عقوبة القتل لا تطبق عليه › > وإنما يكتفى بنفيه . < 
وأما إذا كان من أواسط الناس فإن عقوبته كانت هي قطع رقبته ا 
وإذا كان من الطبقة الدنيا كانت عقوبته الصلب . ثم يروا هذه العقوبة 
بإلقائه في حظيرة حيوان مفترس » ثم غيروا هذه العقوبة أ: خيرا بالشنق . 
آم العرب ف جاهليتهم فكانوا بعيدين عن العدل في قضايا اا وكانوا 
يبالغون ويشتطون في الانتقام من القاتل واهله” اک 


وأما الإإسلام فإنه حى النفس البشرية أعظم حماية وكرمها أجل تكريم » 
وإ علدنا أن ااسلام قد تی انا د عن قت البهيمة “بغي ر حق » وثيت لوغيد 





ّْ ۰ . ٠١۷ ص‎ ١١ فتح الباري ج‎ ١( 
4 FV الإسلام عقيدة وشريعة اش محمود تكرت ص‎ :رظنا)؟١‎ 


1۸ 


في ارتكاب هذا الل أدركنا أن جرم يرتكب KS‏ آدمي بغر 
2 
| القصاض من القاتل في الدنيا 

دراء هذه الجريمة سد ا أوجب الاسلام الما عل من قل قا 
بعیر حق » فثال جارك :تال : ب با أيها اللبن امنوا كب عليكم القصاصى في 
القتلى الحر بالحر »> والعبد بالعبد . والأنثى بالأنثى 2"”4, 000 
وقال ستحانه : ا : ا حياة ا اوي الألباب لعلكم 
| هاما كا لاه عل ماوق الف » قد ويب اقسا ايشا ك 
إذا اعتدى إنسان على إنسان آخر فقطع يده .أو رجله أو ما أشبه ذلك > فإن 
الواجب ايفين امال باوبا قبل ا ا ا 3 


وک SSSR‏ 
وزرا عظيم| » يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : « من تردى من جيل فقتل. 
نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا علدا فيها أبدا » ومن تحسى سما فقتل 
نفسه فسمه في يده يتحساه ٠‏ في نار جهنم خالدا محلدا فيها أبدا » ومن قتل نفسه 
ديد ليده قي برعا في زجنم ان ونا .ا ش 


إباحة الإفطار للجامل رم سن ع لله 3 
يب عليه لاقنت من حك اضر ارم تفط" ظ 
4- تحريم. تعريض الإنسان لنفسه للهلاك » يقول الق سبحانه : $ ولا 
تلقوا بأيديكم إلى التهلكة 4 . 


(١)فتح‏ الباري ج ۲ صن ۱١۸۱٥۷‏ . 
(؟. ۳) سورة البقرة آية ۱۷۸ و19/8. 


ا 


0 4-_حرم الإسلام وأد البنات » وهي الخصلة القبيحة التي كانت تحدث في 
بعض قبائل العرب قبل ظهور شريعة الإسلام . ) 

ول تكن بعض قبائل العرب وحدها قبل الإسلام هي التي ترتكب جرية 
قتل إنسان بريء في أولى ساعات حياته في الدنيا , ٠‏ وإنما كان يشاركهم في هذه 
الخصلة القبيحة - وإن كانت بصورة أخرى - الشعب الإسبرطي » فقد سن لهذا 
الشعب مشر ع يسمى ليکر جوش » الذي عاش حوالي ٠م‏ سنة قبل الميلاد 
نظاما ارتضوه » هذا النظام يطلب من كل أب أن يخطر ولاة الأمر عندما يولد له 
طفل » فيؤخذ هذا الطفل فيعرض على شيوخ المدية الذين كان عليهم أن يقرروا 
مصير هذا الطفل الذي لا يلك من أمره شيئا » فينظر الشيوخ في هيئته »؛فإذا تبين 
هم صحة جسمه وقوة بنيته أعطوه لوالديه وسمحوا هما بتربيته وأما إذا كان الطفل 
سي ء الحظ فكان ضعيفاً هزيا فلا يسلم لوالديه » وإنما يؤخذ فيعرض اللبرد 
الشديد وا جوع حتى يموت . ) 0 

“ومع أن هذا النظام كان سس الاب حرية عر ابنه .على ولاة الام 
أو عدم عرضه إذا أراد | إبقاء أبنه على قيد الحياة فإن هذا لا يلقي وخحدية هد النظام 
ومنافاته لأسط درجات الإنسانية واحترام الحياة .. ٤‏ 


ظ وقد حداهم إلى هذا النظام الذي تنبو عنه كل فطرة سليمة. ضعف قدرتهم 
الاقتصادية > وما كانوا يواجهونه من مشاكل الغذاء في بلادهم الجبلية » فجعلوه 
سحا ف يك الوالد . > له يستعمله إذا أزاد. am‏ وله أن لا 
يستعمله إذا أراد الإبقاء على حياته"" . اا ) 


فقارن هذا | يما شرعه الإسلام من تحريم. قتل الأولاد ونشنيعه عل ذلك حتى 
عد ذلك ذنبا يل مرتبة جريمة الاشراك بالله » سأل رجل رسول الله صلى الله عليه 
وصلم : يا رسول الله آي اللانك: أكد؟ ا :ندا الل 


(١١)محاضرات‏ ف التاريخ القديم للأستاذ زكي علي ص ١١‏ و66 طبع دار الطباعة الحديثة نة 
۳ ) 


1 





قال : ثم أي ؟ قال ٠‏ ثم تقتل ولدك أن يطعم مع . قال ثم أي ؟ قال : ثم أن 
تزاني بحليلة جارك » فأنزل الله عز وجل تصديقا هذا » فقال :8 والذين لايدعون 

مع الله إها آخر » ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق . > ولا يزنون » ومن 
يفعل ذلك يلق أثاما ٠‏ يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا » إلا من 
تاب 3 وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتم حسئات » دا الله ١‏ 


ار 
ا : احترام حق صيانة العرض 4 
) لاخر ان حرمتها ف الإإسلام ¢ اه الأعراض عن الانتهاك بالزنا أو 
بالقذف به نما أولته مله الشريعة الاهتمام البالغ > وقد وضعت الشريعة من 
الأحكام ما يكون مؤايدا إلى صيانة الأعراض , . ** < 
فقد أوجبت على الزاني حدا يختلف باختلاف حاله من الإحصان وعدمه » 
فإن كان محصنا أي متزوجا وارتكب حربمة الزيا فعقودته الإعدام رمیا بالحجارة وإن 
لم يكن حصنا فالعقوبة المقدرة عليه هي جلده ه مائة جلدة . 0 ظ 


وقد ذكرت عقّوية الزاني "غير المحصن في الت أن ن الكريم فقال تعالى : 
« الزائية والزاز ويا ولا تأخذكم بها رأفة في 
دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذامها طائفة من 

وأما عقوبة الزاني المحصن فقد ثبتت ببيان النبي ضلى الله عليه وسلم : 
ولوك ا ذكرناء أسابقا في قصة التي يا 0 2 

«٠: 0‏ الولد للفراش وللعاهر الحجر » 











(١)انظر‏ الحديث في فتح الباري ج ٠١‏ ص ٠١۷‏ والآيات الكريمات في سورة الفرقان ايات 1۸ ٠‏ 
افك ¥ ) 
(؟)سورة النور آية ؟. 


ا فرض يك غيرة بالف ثمانين إذا م 
يستطع أن يقيم البينة على ما يقوله . ٠‏ قال تعالى : :© والذين يرمول المحصنات 
لم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة. أا 
وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن ألله غفور 
000 

وهذ! بلغ الأدلة على احترا م الإسلام اإنسان في شرفه بسع : 

ظ رابعا امس المال ٠‏ 0 
ا ah‏ هذا الحق + ظ 
a‏ 57 فأمر الله سبحانة يحفظ مال lL‏ فقال رلا 

بوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده E ٠7‏ 
ا أن يصون مال اللقيط عن الإتلاف . | 

14 جعل عقوية. من يتعدى بالسرقة عل رال اناس بي قط باه دمي 
جزاه م كسا کالا من اق واف عزيز حكيم 804 
es‏ عسو ا اليك أموالهم . 
واعلم أن جراء ئم قطاع الطريق تنقسم إلى بعة أقسام : 

اا أ ييا لس من انعا ملا »ول يواتف 





( )سورة الور أية 


( ۴ )سور ز6 إلا سس 3 ا 
2 م 


القسم الثاني : ان يأخذوا ‏ من اكاش أموالهم › ولا يقتلوا أحدا . 
القسم الثالث : أن بقتلر رل يازا سنال ' 
٠‏ القسم الرابع ابع : أن يقتلوا ويأخذوا المال ٠‏ 
ولكل قسم من هذه الأقسام عقوبته الخاصة به . 
فأما ا جريمة الأولى : فعقوبتها تعزيرهم بالحبس أو غيره 5 
وأما الجريمة الثانية : فينظر › إما أن يكون المال الذي استولوا عليه مساويا 
للمقدار الذي يجب به قطع اليد في حالة السرقة » أو لا ) 
| فإن کان لمال الذي اناا عله مساو تدر التي بيب به تلع ابد 
هذه واي اليمنى وارجلهم اليسرى. 
فإن عادوا إلى مثل هذه الجريمة فيجب قطع أيديهم اليسرى وأرجلهم 
والذي يدل على أن المقدار الذي تقطع به يد السارق هو ربع دينار ما رواه 
البخاري ومسلم عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم . 
قال : « تقطع يد السارق في ربع دينار ٠»‏ ظ 
وأما إذا كان امال الذي استولوا عليه لا يصل إلى المقدار الذي يجب به قطع 
يد السارق فلا تقطع أيديهم ولا أرجلهم على الرأي الراجح في فقه الشافعية . 
وأما الجرية الثالثة : e‏ هي الكل وهم العقوية . متحتمة > فلا 
عور لول الدم أ أن 00 < 
وأما الجريمة الرابعة : فعقوبتها هي القتل والصلب27 . 





(١)صحيح‏ البخاري بمحاشية السندي ح٤‏ ص۱۷۴ . 
(؟)كفاية الأخيار. ج لاص .١١9 ۱۱۹٩‏ 


¥ 


فإدا تاب قاطع الطريق قبل أن يتمكن الحاكم منه فإن ا لحدود تسقط عنه 6 
ولكن حقوق الإنسان من القصاص والمال لا تسقط . 


0 تعال : © إنغا جزاء الذين يحاربون الله ور دسو ويسغو ن 0 : 
ذلك ا خزي ف الدتا 5 ف ا غذات ن ميل إلا الذي 


من قبل لم سام يي 
ا + لورت فلا موز الاعتدا ل أي فرد 
من الوارثين . ) ) 


. وجوب حفظ حق المفقودين في ماهم وإرثهم حتى نتيقن موتهم ٠‏ أو 
باح عن وجوؤهم عل وداه بالامارات الدالة على ذلك . 









۷ - تحريم الربا لما فيه من أنخذ مال الغير eS‏ 
ا ر e e‏ 


0 ل المسلمين بعضهم ببعض جماسية الرأي فيهم 5 اوقد ملح 
الله عز وجل المؤمنين بأن أمرهم الشؤرى بينهم في سورة في القران الكريم مسماة . 
باسم هذا المبدأ العظيم > فقال سبحانه : « والذين استجابوا لرمهم ا 
لصلاة وأمرهم شورى بينهم وما رزقناهم ينفقون 4“ 

وقد تكلمنا سابقا عن هذا المبدأ الجليل بما فيه الكفاية فليرجع إليه في محله . 





(١)سورة‏ المائدة أية ٣۳ء‏ 4". 
(؟)سورة الشورى اية ۴۸. 








عل للکذب سبیلد إلى لشتانه. و 00 الان تة كن اكات كن 
الصمفاء والنقاء ل ب ْ خداع “تررق ذلك واضحا في انات 
لكاب کہم ایت الم 


ديا ها إلنين أمنوا افوا | لله وكونوا مع الصادقي 


أل صل اف عليه لہ 0 عليكم نالصا 

لالز » أ e‏ الصدق في کل“ i‏ فإن الصدق توصل 

: : ذككله وأو البر يدي إل الجنة, وماايز ل الرججل ' 23 08 1 
٠‏ یکت عنذ- الله "صديقا ثم يحفز صا الله عليه و 

فيقول + « «وإياكم :الكتاب» حفإن: الكذباغبدى؛ إلى القجور“ تزإن “الف 

إلى النار وما يزال الرجل یکذب > ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا » . 


ولكون الصدق صفة من الصفات التي يتحل ا المؤمتون مدح الله سبحانه 
أنبياءه عليهم الصلاة والسلام فقال في شأن إبراهيم : ل واذكر في الكت 
0 أنه ٠‏ كان صديقاً نبيا 24 وقال ف شأن إسماعيل :¥ واذكر في , الكتاب 
إسماعيل انه کان صادق الوعد وكان .رسولا نبيا 54 وقال ي شان إدريس 
واذكر في الكتاب | إدر يس إنه كان صديقا نيها 4 


ظ ah‏ الات الى خب آذ جا افون 
ادت عمل من عصان ا النافقين ٠‏ يشهد لذلك قول الرسول صلى الله عليه 
















الله > : 4 6 ملم ء و ايقول تبارك يتعالى : 
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(١)سورة‏ التوبة: .| أية .1١4‏ 30 

(۲ )سیل السلام ج٤‏ ص ٠١4‏ والتاج الجامع سول حه ص 265 ۷. 
(۴)سورة مريم أيه .)١‏ ) 

(٤)سورة‏ مريم اية 84. 

(©)سورة مريم أية 65: 


Ya 


وسلم”؟ « أربع من كن فيه كان منافقا خالصا» أي كان منافقا كامل النفاق » 
ومن كانت فيه خلة منبن كانت فيه خلة من نفاق حتى يدعها » إذا حدث كذب 
وإذا عاهد غدر. وإذا وعد أخلف . وإذا خاصم فجر» أي إذا خاصم زاد في 
الشرب e‏ » والرمي بالأشياء القبيحة » والبهتان2'9 . 


ومن الكذب شهادة الزور وقد , بين الرسول صل الله عليه وسلم أها من 
أكبر الكبائر لأنها تؤدي إلى ضياع الحقوق . بل قد تؤدي إلى إزهاق حياة الناس » 
کا إذا شهد شهود:زورا على إنسان أنه قتل إنسانا آخر. فإن هذه الشهادة قد 
تؤدي إلى إزهاق روح هذا الإنسان المشهود عليه » يقول الرسول صلى الله عليه 
وسلم : « ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ؟ قالوا.: بلى يا رسول الله : قال الإشراك. بال 
وعقوق الوالدين » وكان الرسول صل الله عليه وسلم متكئا فجلس . فقال ألا 
وقول الزور وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قال الصحابة : ليته سكت ۾ .. 


أمر الله عز وجل بإحسان معاملة الجار » سواء أكان جارا قريبا أم كان جارا 
دا فال سا : « واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي 
القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والار الب والصضاهه بالحتب” 
وابن ن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا )2“ . 


5 أكد E‏ هذا الخانب كيدا حظيا حني لقد روي أن ابي صلى 


(١)انظر:‏ صحيح البخأري بحاشية السندى الحزء الثاني ص 59 وانظر التاج الجامع للأصول جه 
ص ه١٤‏ 55. ٠ ٠‏ 

(۲) حاشية السندي على متن البخاري. الحزء الثاني ص 54.. 

(۳) رياض المصالحين للنووي ص 797 . 

(٤)سورة‏ النساء آية 5". 


وقال عليه الصلاة والسلام: «من كان يؤمن بالله ,واليوم. الآخر فليكرم 
حاره) . ظ 


ظ ظ 

وقد أوصى الإسلام بجسن االجوار حتى مع الجار غير المسلم.. فإن الجيران 
أنواع ثلاثة ىا أ أحرح الطبراني من حديث جابر: جار له حق واحد وهو المشرك له 

حق الجوارء وجار له حقان: وهو الحار المسلم الذي بينه وبين جاره رحم» له حق/ 
الإسلام : والرحم» ار . ظ 

وفصلت السنة ما أجمل ال لقزان في هذا .الشأن. فقد روي عن ادل 

عليه وسلم أنه قال : ل الجار؟ إن استعان بك أعنته. وإن استنصرك 
نصرته. وإن استقرضك أقرضته. وإن افتقر عدت عليه . وإن مرض عدتهء وإن 
مات تبعت جنازته» وإن أصابه خي رهتأته. وإن أصابته مضيبة عزيته» ولا تستطل 
علوباباء ر إلا بإذنهء ولا تؤذه وإذا اشتريت فاككهة فاهد لهت 
فإن 1 تفعل فأدخلها ا ولا يخرج بها ولدك ليغيظ ما -ولدهء .ولا تود بقتار 
قدرك20 إلا أن تغرف له منها“". 


فأنظر مدى ما جعل الإسلام لعلاقة الجوار من واجبات وحقوق تر أنه لا 
کن لائ نظام احر غير الشريعة الإسلامية أن يسمو إلى هذا المستوى الحليل. 


كانيا رتكاف ل 


المقصود بتكافل المسلمين ‏ كما يقول الشيخ محمد أبو زهرة): « أن يكون 
احاد الشنعت في كفالة جماعتهم > وأن يكون كل قادر أو ذي. سلطان كميلا في 
مجتمعه يمده بالخبر » وأن تكون كل القوى الإنسانية في المجتمع متلاقية في المحافظة 
(١)سبل‏ السلام للصنعاني ج٤‏ ص ٠١‏ وأحكام القران لمحمد بن عبد الله المعروف بابن العربي 
القسم الأول ص 0.459 
(۲)آي رائحة اللحم التي تفوح من القدر. ) 
0 علوم الدين لأبي حامد الغزالي ج۲ ص .١٤١‏ 


2 3 9 

ات 0 11 ةي م : ا we‏ 9 

¢ $ ع 8 3 & 1 1 i‏ جه 
)مما د 5 5 0 م 1 2 اشا ر تفي 8 E‏ ا ا ع 8 ر فقي 2 ر 5 5 5 
د 0 e‏ د ١#‏ تبس - 


على مصالح الأ ناد ودفع الأضرار ثم في المحافظة على دفع الأضرار عن الثاء ۰ 
الاجتماعي اقام غل اس سل 4: 


) وقد جمع الرسول صل الله عليه وسلم كل هذه المعاني في قوله الشريف ' 
. «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ». وقوله : « مثل المؤ منين في توادهم 
وتراحمهم كمثل الحسد إذا اشتكى عضو منه ل ا ير 
والحمى ). 


وقد انين الإسلام رن متعددة تو دي ا ا هذا الممداً وسنشير 
إلى بعض هذه الأمور ا 


ظ ١‏ - من هذه الأمور أن يتكافل المسلمون في تحقيق المجتمع الفاضل الذي لا 
يظهر الك فيه وقد أوجب الإسلام ٤‏ هذه الناحية على المسلمين أن يأمروا 
بالمعروف وينهوا عن المنكر .. ) 


وقد تطابق على ۾ سحو سب الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر ا 5 الكتاب 
ا الله صلى لد | -وإجماعاالأميةلة» . 


فأما الآيات الدالة 0 وجوب الأمر 0 والنبي عن ا قوله 

© ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن 

انكر وواک هم المفلحون 4 وقوله سبحانه : # والمؤمنون والمؤمنات بعضهم | 

أولياء بعض يأمر ون با معروف وينهون عن المنكر 4 . وقوله تعالى © لعن الذين 

كفر وا من بين إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم .. ذلك بما عصوا وكانوا 
يعتدون » كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون 32 





(١)الفتوحات‏ الربانية على الأذكار النوورة لمحمد بن علان. الصديفي ج٦‏ ص ۴۲۷. 
اشر ال غات ا اير 

(#)سورة التوبة اية .۷١‏ 

(٤)سورة‏ المائدة أية ۷۷ء ۷۸. 


A 


E eR‏ بغر یر اسع 
فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيان . 


وروى حذيفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قار الذي في بد 
لتأمرون بالمعروف ولتنبون عن المنكر . أو ليوشكن ‏ الله تعالى أن 6 
وو وو ٠‏ 


روا لظا فلم بأخذوا عل بد ب ظ ۰ 
ثواب الأمر بالمعروف والنهي عن 


' والأمر بالمعروف والهي عن المنكر a‏ ت للمكلف إذا 
) ثواب على فعله وعليه العقاب إذا تركه . 





وإذا كان هذا الواجبب”" يثات عليه ال ءءإذ :كان 9" بالمزوف اونهبيه عن. 
المنكر متوجها إلى احاد الأمة فإن اف هذل الواجيةاقلا؛ جفلة الله سبيحانه من 
أعظم الغواب | إذا توجه من احاد الأمة إلى رؤ سائها ا لجائرين كا نص على ذلك 
کا ی e iE‏ 
جائر». ٠‏ 

| هذا الواجب واجب كفائي : 

ثم هذا الفرض فرض كفائي ای إذا ا اا سقط الوجوب عن 
الباقين » وإذا تركوه كلهم أثم كل من يتمكن من أدائه بلا عذر ولا خوف . 

E a 520050 


من إزالة المنكر إلا هو ففي هذه الحال يلزمه أن يقوم بأداء هذا الواجب فإذا لم يقم 
به حمل وحده إثم عدم القيام ره 6 





(١)انظر/ ‏ حلية الابرار وشعار الاخبار للنووي ج٩‏ ص 99" وما لدعا 


۹ 


NSS e ES 
ت الفقراء ولان ا للرقيق من أسر رقهم حتى يستطيعوا أن يدخلوا‎ 
عالم الأحرار » وإعانة للمسلم الذي استدان في يل المصلحة العامة إلى جانب‎ 
قي “قوله ستحانه : « إنا .الصدقات. للفقراء والمساكين‎ ٠ أغرراضن “-أتحرئ' هبينة‎ 
0 A والعاملين عليها والمؤلفة قلو ہم وف‎ 
i . 4 فريضة من الله والله عليم حكيم‎ 
e e في الإسلام‎ 0 sS. 
ا ولذلاث إدا ظهر في أمر من م ولاح منه مضرة‎ 1 
لواب أن ا و فإن غلب جانب ا فهو من الأمور 1 4 وإن‎ 
4 د وتقديه اا الراجحة ا المفاسد ا ت مود كشن‎ J. السلام‎ 
الحكاء على ذلك وكذلك الشرائع وكذلك الأطباء يدفعون أعظم المرضين بإبقاء‎ 
أدناهنا و لبون أعلل؛ السلامتين والفنستين > ولا ينالون بفوات أدناهما فإن طب‎ 
: تت دسي السلامة ة,والغافية ولدرء مفاسد المعاطب والأسقامك.:‎ 





(١)التوبة‏ ۰ . ' ظ 
(۲)انظر محاضرات 5 ا الإسلامي المع 2 محمد أبنو زهرة ص اد 


1° 





علاقة المسلمين بالذميين والمستأمنين 
قد بينا في الفصل السابق ملامح علاقات المسلمين بعضهم ببعض . ولا 
كانت الشريعة الإسلامية قد نظمت أيضا علاقة المسلمين بغيرهم كما أشرنا إلى 
ذلك سابقا فإننا سنعقد هذا المع تمس هده العلاقة 0 ظ 
لحب أن نشي إل أن خر السلمن إا أن يكزا في فرع ملح بع 
لق لاسلا لحريو ظ 


وإما أن يكونوا ٤‏ علاقتهم بالللمين على غير محال 5-0-0 0 إما 
ذميون وإما مستأمنون . ظ 


ش وكل من هذه الأصناف الغلاثة وهم 000 والذميون. والمستأمنون له ش 
اله اد المسلمين به سنوضحها إن شاء الله في البحوث ا ظ 


ونظرا آل أن علاقه المسلمين با جر بيين. ستبينها .بحوث افا الغثالث 
امارد لني ب بعذه » فإننا ا هذا الفصل للحديث عن علاقه المسلمين 

أولا : علاقة المسلمين بأهل الذمة : ۰ ا 

الذميون أو أهل الذمة هم غير المسلمين الذين: يقيمون مع المسلمين إقامة 


١١ 


داع في الدولة الاسادية عل أن يكن م م للمسلمي وعليهم ا عليه ا ف 
بعض مسائل يستثنون منها . 

وأهل الذمة ا معدودون من رعا الدولة الإسلامية بحكم عقد 
الل مع المسلمين. . 06 


ا وهذا العقد الذي و معنا يمرص عل 56 ویشت هم حقوقا 


علينا . ظ 

وهو عقد غير موقت بل 50 بر ع ره معنا وعال 32 ظ 
f e‏ 

خد ال العو يا ويم لاب کي بكر شحيها ل قرا ا 


امور : 
الأمر الأول : 
) ایکون من تول العقد فيعهم جر ریس إلدولة أومز يني د هذا شرط 1 
يخالف فيه أحد من العلماء المسلمينء 
.-الأمر القان ” 


ان يذكر فيه الترام الذمين بدفع الجزية » وهي مقدار قليل من الال يؤ خز 
منم مرة في :العام مشاهمة في , الإنفاق على مصالح الدو وي 0 


كل واحد مرة في كل عام ولا تجب على امرأة ولا ١‏ رقيق ولا صي ولا جنون ٩‏ 


(١)معني‏ المحتاج حة ص خرف والعلاقات 0 يي الإسلام ا أنو زهره 
(؟)الشرح الكبير لعبد الرحمن بن محمد ج١٠‏ 9 15 . 
(19)نهاية.. المحتاج + للرماين خا .ص 2/4 ظ 


1۳۲ 


0 الثالث : 


انرون س ازا رار ا ' هْ 


ملامح غا علاقتنا يلسن 


0 أو : حريتهم في اختيار عقيدتم ' 
ري الإسلام أن يكره الناس على الدخول في عقيدة لا يرتضونها . 
فالإنسان بعقله الذي وهبه الله إياه » عليه ا طريق .د يسلكه من طريقي 
الهدى والضلال » وعلى المسلمين أن بلغا رسالة الإسلام إلى من عداهم . فإما 
أن يهتدوا ويختاروا طريق الخير وهو طريق الإسلام > وإما أن يختاروا الطريق ‏ 
الآخر » لا إكراه عليهم في ذلك » ونصوص الإسلام صريحة في عدم إجبارهم على 
الدخول فيا لا يؤمنون به » يقول الله تعالى : « لا إكراه في الدين قد تبين الرشد 
من الغي 74" والمعنى كما يقول ابن كثير في تفسيره9© لا تكرهوا 0-0-6 
الدخول في دين الإسلام » فإنه بين واضح جلى دلائله وبراهينه » لا يحتاج إلى أن 
يكره ل ا ل اك 
دخل فيه مع بجا جر الو لوال راك اللي مويه وه اا اوري 
الدخول في الدين مكرها مقسورا ). 
وقد قال العلهاء في سبب زول ألآية الكريمة وهي آية ‏ لا إكراه في الدين 4 
ان رجلا من الأنصار كان له ابنان نر بان بن قعر ااغل يدق تجار قدموا من 
الشام يحملون زبيبا » أما هو فكان رجلا مسلا فلا عزم الابنان على أن يذهبا مع 
هؤلاء التجار أراد أبوهما أن يستكرهههم| على ترك النصرانية والدخول في الإسلام »› 


١١)المصدر‏ السابق ص .۸١‏ 
اسرد البقرة اية 76 
(۳)تفسير القران العظيم لابن كثير جا ص .5١١‏ 


تكن 


وطلب الرجل من رسول اله صل اله عليه ومام أن يعت فى رها ترات هذ 
الآية الكريمة تبين أن لا أكراه في الدين”") 

ويقول تبارك وتعالى . < قل يا أهل الكتابٍ تعالوا إلى كلمة سواء بيدا 
وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون 
لله فان تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون 204.. 

ونحب أن نشير هنا إلى ما يراه علماؤ نا رضي الله عنهم في الآية الكريمة : 
« لا إكراه في الدين » هل حكمها منسوخ أم باق لم ينسخ » وقد اختلفوا في هذا 
على ثلاثة آراء سنبينها لك ونرجح في النهاية الرأي الذي را في ذلك » وإليك 
ا 


الرأي الأول : ظ 
| 58 أن حكم هذه الآية منسوخ بمثل قول الحق ا $ وقاتلوا 
ارک كافة ة كما يقاتلونك كاقة واعلموا أن الله مع المتقين . وقوله جل 
ذكر : ايا أمها النبي ‏ 006 الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم 
ر اش چ 


50 ٤ 
غير أنه خاص بأهل الكتاب‎ ٠ ری أن جكيم هذه ,الآية الكريمة باق لم ينسخ‎ 
. الذين يقرون على الجزية‎ 


وقد اعتمذ هذا الراق عل .أمرزين ١‏ 


(١)المرجع‏ السابق ج١1‏ ص ."١١‏ 
(؟)سورة ال عمران اية ٦٤‏ . 
(۳)سورة التوبة اية 5". 
(4)سورة التوبة اية ۷۳. 


١ 


f 
: لامر الأول‎ 


ما جاء في كناب سول الله صل الله عليه وسم إل آهل اليس , زد جد 
في هذا الكتاب « من كره الإسلام من بودي أو نصراني ا 
وعليه الحزية )('2. ظ ؛: 


الأمر الثاني : 
PEERS‏ 55 الم م او 
فقبال عمر' : اللهم فاشهد , ثم تلا قوله عظم ذكره : لا إكراه في الدين »7 . 
فقد أفاد الحديث المروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم والخبر المروي' 
عن یھر أن عدم الإكراه ٤‏ الدين خاص بأهل الكتاب وهم اليهود والنصارى ¢ 
لأنه لو كان يجوز إكراههم على. الدخول في الإسلام لا : نبى التبي صل الله عليه 
0 عن تحويل اليهودي والنصراني عن دينه . ولاكره عمر الرأة على الدخول في 
الرأي الثالث : 


یری حا زا قرف و ا ا HE‏ 
باقية على عمومها e E E E‏ 
الدخول في دين الإسلام شامل لإكراه أهل الكتاب وغيرهم . 5 

وذلك لأنه لا يلجأ إلى القوك بالنسخ إلا إذا تعذر الجمع يق اصن > وهنا 

يمكن الجمع بينه| . > لأن الآيات التي تنفي الإكراه في الدين ن لا تتعارض مع الآيات 
الآمرة بالقتال » إذ يمكن / فهم النصوصَ عل أن الكفار إذا 1" يعتدوا على الدعوة 





(1)المحلى لابن حزم ج ۷ ص 748 


١”. 


الإسلامية فالدعوة التي نوجهها إليهم تكون بالحسنى من غير عنف 2 وأما إدا رفعوا 
السلاح ٤‏ وجه الذعوة الإسلامية فالأمر هنا قل اختلف وأصبح واحجما أن ا 


السام عن ونه وق غال الآيات الآمرة بالقتال مثل قوله عز وجل : 9 وقاتلوا 
ا | 


الأول : 


واب اقول بعلم انع ا م فع مكاي بن النصين - فإنه بكرن | إعمالا 


مع معتنقي الديانات (. 


ون “قعل فسن ماهد 4 يرس وة اطقنة ن, اع ا 

عاما ا وكذلك لا جور :الاعتداء. على أمواهم » a‏ أعراضهم »ومن 2 
ا :جوز لنا أن نعتدي عليها ما يكون في حوزتهم من خر أو خنزير › فإنه على 
لر رمن أن رمال ذلك ليسي پال ».وإثلافة لپ تیاو ا ا کر ی س 
هذا إذا كان في حوزة الدع داس لضع أن يعتدي عليه مادام لم يظهر شرب 





١١)مصادر‏ لل الارض يدون مقابل رسالة دكتوراه للشافعى. عد الرهن ص ۹ . 
(؟)صحيح البخاري بحاشية السندي . الجزء الرابع صن ١114‏ 


A 


اقفر وأكل"الختزير أعام المسهيق ١‏ 
0 فإذا حدث أن اعتدى أحد المسلمين على ذمي في حياته أو ماله فعليه عقاب 
قتل نفس الذمي » وعقاب سرقة امال . 
٠ e‏ 
را ری را وم سیون ل نار بالحربين ‏ 
أم کان من أهل الذمة 6 D+ ET‏ 
يدفعون الحزية ‏ كا سنبين في بعد لكي تعمل الدولة على .حفظ حياتهم 
وأمواللهم »› وفك بن العلاء آنه لو لم تدافع الدولة عم حى مصى عام له 


يجب عليهم دفع الحزية » وعللوا ذلك بأن دفع الجزية في مقابل حفظهم من 
الاعتداء عليهم ( فإدا م بتحفق هذا الحفظ فان المال. الذي جیب ف مقابلته 


و غر واحب ¢ “كمأ هو الحال ي الألخرة التي يدفعها المستأجر ف مقابل 
منفعة بيت أو أرض أو حيوان أو غير ذلك » فإن الأجرة لا تجب على المستأجر 
إذا لم يتحقق تمكينه من المنفعة المقصودة١"‏ . ظ 
الرابع من هذه الملامح : 00 
٠‏ أنه يجوز للمسلم أن يتزوج الكتابية » أي التي لقومها في دينهم كتاب 
سماوى رهم النهرة رای کا لكان د درا 
۰ ويجوز أيضاً الأكل من ذبائحهم لقول الله تارك وتعالى : © اليوم ال لقن 
الطيبات 0 الذين أدتوا الكتاب ل 97 0 حل ب « کک 


(*)المهدب للشيرازي جح >" ص 00„ 


TV 


حبط عمله وهو في إلآخرة من الخاسرين 304 . 

هذا » وقبل أن أن نتتقل إلى الكلام عن /بقيةزالملامح. يجدر بن إن نبي آراء 
العلاء ء في نكاح الكتابيات وما اش ت إا ا ¢ رع 0 الراق 
الذي نراه . 


. خلاف العلماء في نكاح الكتابيات : 


الرأي الأول ودليله : 


جور نكاح الكتابيات وهن اليهودنات 506 32 Pe‏ يراه جماعه من 
الصحابة » والتابعين . فمن الصحابة عثمان .. وطلحة . وابن : عباس » وجابر » 
وحذيفة › ومن التانعين سعيك سن الا وسعيك اين جبييرن. 2 واحسن . 
وجاهد » وطاوس › وعكرمة 0 والشعبي وغيرهه”'؟ وعليه أصحاب المذداهيب 
الأربعة أبو حنيفة9” 3 کے ومالك ل وأحمل” وليه أ يا أصحات 
المذهب الظاهري 0 


إلا أن أصحاب هذا الرأي و الذي ستندون إليه في جواز 


١١)سورة‏ المائدة اية ه ظ 5 

(؟)الجامع. لاحكام القران» للقرطبي ج ۳ ص 1۸. 

(۳) فتح القدير للكمال بن الممام ج ۲ ص . 

.5١5 الشرح الضكر لامد الدردیر ج۲ ص‎ )٤( 

(ه)الام» للامام الشافعي ج ه ص٦‏ › ونبأية المحتاج للرملٍ ج ٥‏ ص۲۲ وحاشية الحمل على 
شرح الهج لزكريا الانصاري ج 4 ص 197. 

(5)المغني, لابن قدامة ج هم ٠٠١‏ وشرج منتهى الإرادات لمنصور بن يونس ج ۳ ص ۳١‏ . 

(0)المحلي. لابن خزم چ ٩‏ ص ٤٤١‏ . 


١776 


نكاح الكتابيات > فبعضهم يرى أن الله تبارك وتعالى حرم نكاح المشركات قي 
سورة البقرة في قوله سبحانه وتعالى : # ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن 20# 

ثم نسخ من جملة المشركات نساء أهل الكتاب فأحل نكاحهن في سورة المائدة في 
قول الحق عز وجل : #8 واليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل 
لکم وطعامكم حل هم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا 
ال ا چ . | ظ 


وبعضهم يرى أن آية ف( لا تتكحوا المشركات حتى يؤمن » عامة في تحريم 
كل كافرة . ولكن هذا العموم خخصص باية الماكدة التي ست حل زواج 
الكتابيات(" . 


ا الثان ودليله . 
هذا الرأي يرى أنه لا يجوز نكاح الكتابيات » وأصحاب هذا الرأي يرون 
أن آية البقرة التي حرمت نكاح المشركات هي التي نسخت أية المائدة التي تحل 
نكاح الكتابيات » فقالوا بتحريم النكاح من كل مشركة سواء أكانت كتابية أم غير 
كتائية . ظ 0 ظ 


| وما يحتج به لهذا الرأي ١‏ ما رواه نافع أن عبد الله ی عم كان قاس غ 
نكاح الرجل النصرانية أو اليهودية . قال : حرم الله المشركات على المؤمنين » ولا 
أعرف شيئا من الإشراك أعظم من أن تقول المرأة ربها عيسى وهو عبد من عباد الله 
عز وجل . 

وروى أيضاً عن عمر أنه فرق بين طلحة بن عبيد الله وخذيفة. بن اليمان 
وبين كتابيتين وقالا : نطلق يا أمير المؤمنين ولا تغضب » فقال ا عمر : لو جاز 


وة القرة ابه #88 
(۲) سورة المائدة اية ©. 
٠‏ (”)الجامع لاحكام القران ج۴٣‏ ص 57. 


۳۹ 


. طلاقكما لخاز نكاجكم) » ولكن أفرق بينكها صغرة قمأة("‎ ٠ 
ظ المناقشة : | ظ‎ 
يدعىئ' ا ال 5“ أن اية 0 ا تكا- ا‎ : 1 0 
قل نسخت أية المائدة ا مميحة لنكاح الكتابيات ¢ وهذا ممعشع ¢ .وذلك لأن سورة‎ 
. البقرة ة من أول القران الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة‎ 
وسورة ة المائدة من آخر ما نزل عليه , ومن المعقول أن يكون الذي نزل أخيرا هو‎ 
< .. الناسخ لما نزل أولا‎ 

ثانيا : حديث ابن عمر الذي سبق أن احتجوا به على تحريم . نكاح 
الكتابيات لا يعتبر حجة على دعواهم . وذلك لأن ابن عمر رضي الله عنه كان 
رجلا متوقفا , > فلما سمع الآيتين : : آية البقرة واية المائدة » ورأئ في إحداهما تحريم 
لتك من الكتابيات ولي لتقا خاي ی ی واخ ر وخ عد ني 


حي ب O E‏ 
ا ل ا N‏ 
يدا اة أن عر اراد ال ا > فقال حذيفة » أتزعم أنها حرام 
فاحل سبيلها با آم الؤمنین ؟ فقا : لا أزعم أنها حرام ولكن e‏ 
المومسات منهره ٠١‏ 

وس 

والرأي المختار هو القائل بجواز نكا الكتابيايق:.. بعل ما نہیں من ردود 

القائلين بالحواز على القائلين بالمنع . 


(١)المصدر‏ السابق. ج ۳ ص ۷< A‏ 
(9)الجامع حي القران سے ٣۳‏ ص A‏ . 


ال 


ْ هذا » ونحب هنا أن سين a‏ 


الأمر الأول-: أن بعض:العلاء ء یری أنه لا تعارض بين الآيتين » وذلك لأن 
لفظ المشركين بإطلاقه ليس متناولا لأهل الكتاب . والدليل على ذلك أن القرآن 
الكريم فرق بين أهل الكتاب والمشركين في اللفظ وعطف أحدهما على الآخر 
فقال سبحانه : 8 ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل 
عليكم من خير هن ربكم 0 ؤقالا عز. وبل .:- طلالتيعدن أأشفه التاين :عداو 
للذين امنوا اليهود والذين أشركوا 204 وقال سبحانه :¥ ل ا كفروا 
من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة 204 وإذا ما كان أحدهما. 
معطوفا على الآخر فإن ظاهر العطف يقتضي المغايرة بين المعطوف معطو * عليه 
فيكون الذين كفروا من أهل الكتاب غير المشركين”؟ . 


الأمر الثاني : أنه قد يقول قائل. ؛ إن مراد بقول احق سبحانه.: 
ار أوتوا الكتاب من قبلكم 4 هم الذين أوتوا إلكتاب من 

ثم أسلموا بعد ظهور الإسلام » كما في قول الحق تبارك وتعالى وان من 
أل اكاب نن يوسن با و زل يكم ك0 


| والجواب ا حلاف نص الآية في قوله سبحانه E‏ من 
. الذين أوتوا - من. قبلكم 4 وخلاف ما قاله جمهور العلماء » فإنه اليس 
بمشكل على أحد أنه يجوز التزوج ممن أسلم .وصار من المسلمين . فالآية بهذا 
لهم لكأي بكم خب سرون ل 0 

وإن قال قائل أيضاً : إن الله تبارك وتعالى قد قال : « أولئك يدعون إلى 


(1)سلوازة اة ألآية: ه٠3‏ 

(۲)سورة المائدة آبة AY‏ 

(۳)سورة البينة الآية. 5 

2001.000. (4)الجامع لاحكام القرآن جا ۴ ص 14ء والمغنى لابن قدامة جا ۷ ص‎ ٠ 
(8)سورة آل 0 الآية . ا ر ظ‎ 


خر من مشركة كي ولا تنكحوا الکن ا ولعبد مؤمن 
خير من مشرك ولو أعجبكم » وهو ما يفيد أن العلة في تحريم نكاح المشركات هي 
الدعاء إلى الثار . 


فالجواب عن هذا أن قوله تبارك وتعالى د $ أؤلفك يداعوق إلى لغار 4 اة 
لقوله تعالى : # ولأمة مؤمنة خير من مشركة » لأن امرك يدعو إلى الناررواهيده 
العلة O‏ - خخير من 0 


الات ١‏ كل أذ يرجع إليها في کک الق ؛ لقاع : 00 8 


الكلام عن بقية ملام علاقتنا اح الذمة:. 


الخامس من هذه الملامح : 


جواز زيارتهم وعيادتهم TT‏ اال صل عاو 
أتىق غلاما من اليهود وكان مريضا يعوذه › فقعد عند رأسة“فقال له-الرسول صلى 
الله عليه وسلم 1 « أسلم » فنظر الغلام إلى أبيه » فقال له أبوه: أطع أبا القاسم » 
e a a‏ ا 

من النا 09 

ر) 


(١)الجامع‏ الأحكام القران ج ۳ ص 14. 
(۲)انظر مثلا : الام للامام الشافعي ج ه ص ٦‏ وانظر: نهاية المحتاج للرمق ج ه ص۲۲۰ وما 
بعدها وانظر : حاشية سليمان الجمل على شرح المنبج لزكريا الانصاري ج 4 ص ٠۹۳‏ 
وانظر: المغني لابن قدامة ج ه ص 5٠٠‏ وما بعدهاء وانظر شرح منتهى الإيرادات لمنصور 
- بن يونس ج ۳ ص-52” وانظر فتح المقدير للكمال ج ۲ ص ٠.۳۷۲‏ 
(")الشرك الكثير لعبد الرحمن بن محمد بن احمد بن قدامة ج ٠١‏ ص .5١9‏ 


1١ 


السادس من هذه الملامح : 
خضوع أهل الذمة وانقيادهم لأحكام الشريعة الإسلامية في ضمان الأنفس 
. والأموال والأعراض > وأن تقام عليهم الحدود فيا يعتقدون تحريمه عليهم دون ما 
يعتقدون حله » وما يعتقدون محريمه الزنا والسرقة والقتل والقذف . فهذه الأمور 
وأمثالها يجب خضوعهم لأحكام الإسلام فيها » سواء أكان الخد ىوهو العقوية الي 
قدرها الله تعالى - واجبا عليهم أم. لاء ونما يدل على ذلك أمران : ) 

. الأمر الأول : ما روي أن يهوديا قتل جارية في عهد رسول الله صلل الله عليه 
وسلم فأمر النبي صل الله عليه وسلم أن يقتل » وروى عبد الله بن عمر رضي 
الله عن أن النبي صل الله عليه وسلم أت بيهودي وببودية قد فجرا بعد إحصانيا 
فرجمهم)('. 

الأمر الثاني : ان هذه الجرائم محرمة في ديهم كا هي محرمة في دين 
الإسلام » وأما الأفعال التي يعتقدون أنها حلال لهم كشرب الخمر وأكل وم 
الخنازير فيقرون عليها ولا عقوبة عليهم في ذلك » لاعتقادهم أن هذه الأفعال [ 
حلال .لهم . ولأننا نقرهم على كفرهم والكفر.أعظم إثا من هذه الأمور... 

غير أنه يجب على الحاكم الإسلامي أن يمنعهم من"إظهار هذه الأموّر بين 
المسلمين » لأن المسلمين يتأذون بذلك.. وحتى لا يكون في هذا إغراء لضعاف 
الإيمان في أن يقلدوهم في ارتكاب هذه المحرمات في شريعة الإسلام). 


السابع من هذه الملامح : 


إحسان معاملتهم خان ف المعاملة مأمور به ٤ u‏ معاملة سائر 
أفراد الجنس الإنساني . بل هو مأمور به حتى في معاملة غير الإنسان . 
وهذا واد ا الذفن واجب على كل أفراد المسلمين »مادامو 


(١)صحيح‏ البخاري سات السندي > 5 IAT (IVY‏ 
و الخرع الع a E E‏ ۲ والوجيز للغزاليوج ۲ مس 196 


€۳ 


ظ ل يتعرضوا للمسلمين بالأفى . بل إذا وا ا ابن قد سل دون أ 
أو “دون أمه” فان الواجب عى الاو أن يرما وأن يظيحةا إلا فيا بختص ١‏ 
بالعقيدة » لقول الله تبارك 'وتعالى20: #8 ووصينا الإنسان بوالذيه حملته أمه وهنا | 
عل وهن ؤفصاله ق أعامين أن اشكر لى ولوالديك إلى المضير :. وإن جاهداك على 
أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهم| .. وصاحبهه) في الدنيا معروفا » واتبع 
دو اويا اتن يكلا لياط براك لالع 0 

والآثار الدالة على احسن المعاملة مع الذميين كثيرة » منها ما روي عن 
المضطفى صلى الله عليه وسلم 1 ومنها ما روي عن أصحابه رضي الها عنم ها 

من ذلك ما روي أنه عليه الضلاة والسلام قال : « من ظلم معاهدا أو أو كلفه 
و القيامة ») . 


ومن ذلك ما روي أن رجلا من د الله الله عليه 
وسلم قتل رجلا من أهل الكتاب ٠‏ فرفع أمره إلى رسول الله صلى الله عليه وسيلم 
١ 0000 ْ‏ ل أبر به فقتل ». 


ا 3 الذمة خحیرا› أن يول م بيد .و وأن 2 
ONE‏ ) 


الثامن سن هذه چ 

عدم جواز بناء الكنائس في خالا و فيا أن 0 موقف 
ظ الفقه الإسلامي من بناء الكنائس ا 0 دور عبادة عبر السلمين ي الدولة 
الإسلامية 7 ۰ ۱ 


)ا راج ٤‏ س القرشي ص ۷ که 


- 


حكم بئاء الكنائس في جزيرة العرب : 
لا يجوز إقامة غير المسلمين في جزيرة العرب . فيجب منعهم من ذي الأقامة 
0 وسواء في ذلك قرى جزيرة العرب وأمصارها » وبالتاني لا يجوز إحذات 
كنيسة أو الإبقاء عل كنيسة فيها > وهذا خكم مستند إل ما زوي.عن النبي صان 
تسوس أنه قال « لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع 
لاملا قال اشا ولا يجتمع ديئان في جزيرة الغرب( وروى الإمام مالك 
في الموطا أن عمر أتاه اليقين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا يجتمع 
دينان في جزيرة ألعرت 1 فأجلى يبود خيبر وأجلى يبود نجران وفدك > وف صحيح 
البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عا : : لما اشتد برسول الله صلل الله 
عليه وسلم وجعه قال : «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب 0270 37 
زلگن رما ھی درو جزيرة العزبية؟ اختلقي الملا .في المجدود التي تحد بها 
ة العرب » فنقل عن الأصمعي أنه قال : إن جزيرة العرب هي ما بين عدن 
بين إلى أطراف الشام طولا . وأما عرضها فمن جدة وما من شاطیء ا 
ل يف ارق 


ويرى ان أن جزيرة 0 هي مكة والمدينة رج واليمامة : 


e إلى أن جزيرة العرب خمسة أقسام .هي‎ a, 
. والحجاز . والعروض ¢ واليمئ.‎ 


فأما تهامة فهي الناحية e‏ لجاز eT‏ الناحية التي بين 
الحجاز والعراق » وأما الحجاز فهو جبل يقبل من اليمن حتى يتصل بالشام وفيه 
المدينة وعمان » وسمي حجازا لأنه حجز بين نجد وتهامة > وأما العروض فهو 





(١١)الوجيز‏ ا لال ا جزء الان ص 1۳۰ 
(۲) سبل السلام جه م ص . ظ 
(۴) البخاري بحاشية افاي ع دعن 51 


6 


يشمل بلاد اليمامة إلى البحرين وأما البمن فهو ما كان جنوي نجدا" . 
0 وروي عن البنعض أن جزيرة د هي أرض مكة والمدينة ¢ وقيل إا 
الحجاز". 

كم بن اكيس في بادا ني أحدثها لمسلمين : 


أحدثها الل اقا : 553 0 | 

غير أن المالكية قد صرحوا اله لو ترتب عل منعهم من إحدّات البناء مفسدة 
أعظم من الاحداث فإنه في هذه الحالة يجوز لنا أن لا منعهم من إحداث راء 
الكنيسة للقاعدة المعروفة أنه يجب دفع الضرر الأعظم بارټكاب الضرر الأخف . 5 
قال الامام أحمد الدردير بعد أن فرر ذلك : «وملوك مفسر غت إيمانهم 
مكنوهم من ذلك 3 ول يقدر عام على الإنكار إلا بقلبه أو بلسانه لا بيده ». ر 
الآية الكرعة # فو وسيعلم الفدين طلموا أي منقلت يتقلبون 114 . 

بناء الكنائس في البلاد التي فتحها المسلمون : 

البلاد التي فتحها SSI‏ ب 


E N 
النوعین حكمه الخاص به‎ 


فأما حكم بناء الكنائس في لبلاد التي فتحها السالمون بطريق ال د 





راتسا باب الجيم والزاى والراء» وانظر: رياسة الدولة أو الإمامة العظمى في الفقه 
الإسلامي رسالة دكتوراه لمحمد. رأفت عثمان ص ". 

(۲) فتح القدير ج 4 ص ۳۷۹ . 

(۳) فتح القدير ج ٤‏ ص ۳۷۸ والبدائع للكساني ج ۷ ص ١١5‏ . ونهاية ة المحتاج ! للرملٍ ج ۸ 
ص ۹۳. ولمغنيى لابن قذامة ج ٠١‏ ص ٠*۹‏ . 

(٤)الشرح‏ الصغير للدردير ج ۲ ص "185. 


4 


العدام عكر بأن ذلك غير جائز بإجماع المسلهان 0 ١‏ 


وأما حكم بنأتها في البلاد التي فتحها امون بطريق الصلح . فنا غيل 
إلى اختيار رأي الشافعية القائل بالتفريق في الحكم بين ما إذا تصالحوا معنا على أن 
تكون الأرض لهم يؤدوا الخراج عنها . وما إذا صا حونا على تكون الأرض لنا 
ويؤدوا الخراج نظير إقامتها فيها . ظ 


فإذا كان الصلح معهم 5 فد عل انوا وه ١‏ فان قم أن يحدثوا 
بناء ما حتاحون إليه من الكنائس وغيرها فيها'''. وذلك لأن اح سدم 
على أن تكون البلاد بلادهم . 


وأما إذا كان الصلح معهم قد وقع على أن تكرت الأرصن :لا > فلا يجوز هم 
إحداث شيع . من الكنائس والبيع وغيرها0("© . 
حكم الإبقاء على الكنائس الموجودة حين الفتح : 
وأما حكم الإبقاء على الكنائس الموجودة حين فتح المسلمين للبلاد التي هي 
فيها » فإننا نميل | إلى اختيار الرأي القائل بجواز الإبقاء » وكذلك الكنائس التي لا 
علج م رطا فإنه يجوز الإبقاء عليها9؟ . 
. هذا » وختاما للكلام في هذه الناحية من نواحي علاقة المسلمين بأه ل الذمة, 
نحب أن بين ما استند إليه فقهاؤ نا رضي الله عنهم في منع إحداث بناء الكنائس 
في الحالات التي لا يجوز هم فيها هذا الإاحداث : ظ 


(١)فتح‏ القدير ج 4 ص 77/8, والشرح الصغیر ج۲ ص 188 والوجيز الغزالي ج ۲ ص ١77‏ 
ونهباية المحتاج ج ۸ ص ٩۲‏ وما بعدها والمغني ج ٠١‏ ص .5٠١‏ 

ال 0 

(")نبهاية المحتاج ج ۸ ص 4# وما بعدها. 

0 السابق ج ۸ ص 47, زانط المغني لابن قدامة ج ٠١‏ م ۰ وما بعدهاء 


و السرح الصغير للدردير ج ۲ ص 1A0‏ 
4۷ 


الله صل الله عليه وسلم : «لا خصاء في الإسلام ولا كنيسة » والخصاء بكسر ٠‏ 
الخاء مصدر خصاه | إذا نزع < 0 خصيتيه » وهو في هذا الحديث يحتمل أن يفهم على 
حقيقته » فيكون المعنى النبي عن أن ن يفعل الإنسان بنفسه أو بغيره هذا العمل . 
ويحتمل كذلك أن يكون المراد النبي عن التبتل والامتناع عن إتيان الننساء . والمراد 
بقوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ ولا كنيسة » الإحداث » فالنفي هنا بمعنى النبي . 

أي لا تحدث كنيسة في دار الإسلام”©. 


هذ ل 900 متعددة 3 ر ا e‏ 
قال" : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ولا خصاء في الإسلام ولا بنيان. 
کا 0 البيهقي ضعف هذا الحديث 00 


ار شی الم و ب صاحب كتات ٠ E‏ ولا خصاء 
في الإسلام ولا كنيسة 00 


وروى ابن. عدي بسنده إل عمر ئن الخطاب رضي "الله عده قال : قال 
رسول بي اك 0 اتتام ل 
منها ).اع عبر أن جد الخدت معلول سيعية بن ا ف 8 ا خم 


اديت إل هد زو NS‏ وإن كان بعضها قد أعل إلا أنه ش 


يعمل به عند الغلا لآنه کا يقول للا إذا تعددت طرق 
الضعيف يصير حسنا(”" , 


۳ 


ومهذا ينتهي كلامنا عن لاخر الثامن من 3 علاقتناً نا بامل الذمة 
الآن إلى بيان الأهر د اليه :هذه 2 Fé‏ 





VY ص‎ ٤ 4 شرح العناية عل الهداية‎ )١( 
. ۱۳۷ (۲)الأموال لابي عبيد القاسم بن سام ص‎ 
۴4 (۳)فتح القدير للكمال بن امام ج 3 ص‎ 


€۸ 


التاسع من ¿ مالامح علاقتنا بأهل الذمة 5 


دفعهم الحزية للخزانة العامة للدولة الإسلامية ¢ وسنہیں معى الجرية ف 
اللغة ومعناها في الفقه الإإسلامي . 


00 ي أسنم لخراج مجعو على اهل الذمة ‏ وقد سبيت 

وينبغي أن يلاحظ أن لفظ الحرية يطلقه الفقهاء على العقد الذي بين 
المسلمين وأهل الذمة > كا يطلقونه أيضا على الال الذي يلتزم الذميون بدفعه 
إلينا"“. وقد شرعت الحزية في السنة GS a‏ ا 

الأدلة على أخذ الجزية من الذميين : a.‏ 

الأدلة على أ: خحذ الحرية مستقاة من الكتاب والسئةع 4 وقد 51 ال 
عليها » فأما الكتاب فقوله تعالى : # قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر 
ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب 
حتى يعطوا ار عن يد وهم صاغر ون”' . 


وأما اة ٠‏ فها روي ا 
نضارى نجراك » وهم أول من دفع الحرية ي الإسلام7؟ , وقد أخذها أيضا 
من مجوس هجر وقال : « سنوا مهم سنة أهل الكتاب » أي هد إسلكيا ب لبقا 
أهل الكتاب في أخذ الجزية منهم 


(١)حاشية‏ الجمل عل ارخ e‏ ج ه AR‏ 
(؟)الإقناع في حل ألفاظ أي بن أحمد الشربيني الخطيب ٠‏ ج 6 ص 34 
(۳ )سبل "الام ج 4 ص ع ب 08 
(4)سورة التوبة اية 59؟. 
(8)نيل الأوطار ج ۸ ص ."٠‏ 


۱4۹ 


اركان عقد الحزية : 
E‏ عقد الحزية صيعة ا 3 له » نه > ومال 
أذنت في كع اع ل خط ا ومع 000 
فلا ورضينا . < 


TO‏ ا ار 
عقد الجزية من الأمور العظيمة التي تحتاج إلى نظر ودراسة » وعلى هذا فلا يصح 
العقد إذا تولاه غير رئيس الدولة أو نائبه » بيد أنه لا يجوز لنا أن نغتال الذي عقد 
له هذا العقد غير الصحيح بل يجب علينا أن نبلغه مأمنه » ولا يطالب جال حتى لو 
SE‏ ا اما 


شر وط المعقودله : 

يشترط ف المعقود له عدة شروط : . 

الشرط الأول والثاني : البلوع والعقل » افلا تعقد الحزية 9 ولا 
مجنون . وقد استدل العلماء على اشتراط البلوغ والعقل بأمرين : الأول ما روي 
أن النبي صل الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل عندما بعثه إلى اليمن أن يأخذ 
الجزية من كل حالم - sS‏ 
الصبي » ومن باب أولي المجنون . ظ ْ 

الشرط الثالث ا ا 
وذلك لأن العبد مال والمال لا جزية عليه » وأيضا لأن العبد لا يقتل في الحرب 





(١)مغنى‏ المحتاج ج 4 ص .۲٤۳‏ 


فصار كالصبیان والنساء وهؤلاء له يطالبون بالجزية ¢ 5 اشتراط 
البلوغ » وكا سيتبين من الشرط الرابع وهو اشتر شتراط الذكورة . 

الشرط الرابع : الذكورة: 0000009 د 
الو E‏ : © قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم 
الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا 
الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغر ون 4(“ وهذا خطاب للذكور فلا 
تدحل المرأة فيه / 0 0 0 

وكتب عمر إلى أمراء الأجناد أن لا يأخذوا الجزية من النساء والصبيان" . 


الشرط الخامس : أن يكون قادرا على الأداء ولیس فقيرا › وهذا شرط 
شرطه المالكية(”) ولم د يشترطه الشافعية ».بل بينوا أنه يؤخذ من الفقير دينار في كل 
عام واستندوا في هذا إلى أمرين : 


الأمر الأول : عموم آية الجزية . 


ب الام الثاني.: أن فی اسان اللاي 5 فا دامت 
ابلغنية بدلشسعن القتل عن السك فالخ الفقيز ميواء في هذا الأهر > شم بمتولءأنه 
إذا تمت سنة: على الفقير وهو معسر لا يستطيع أن يدفعها فإنها تبقى في ذمته حتى 
وروت نوك هكم ابيا ناوات 0 المعسرء فإذا 





(١)سورة‏ التوبة اية 8؟. 

(۲)الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع لمحمد بن أحمد الشربيني الخطيب ج ه ص ۲۱ و۲۲٠‏ وكفاية 
الأخيار لتقي الدين بن محمد الحصني ج ۲ ص ,.١7*‏ والمهذب للشيرازي ج ۲ ص 
e‏ . | ) 00 0 

(۳)الشرح الصغير لأحمد الدردير ج ۲ ص 18#. 

(٤)الإقناع‏ في حل ألفاظ أبي شجاع ج ه ص 554. 

۹ ص‎ ٤ مغنى المحتاج ج‎ )9١ 


هذا هو الرأي المشهور عند الشافعية» وأما المالكية فإنهم قالوا : الفة 
٠‏ يضرب عليه الجزية بقدر طاقته إن كان له طاقة » وإلا سقطت عنه . فإن أيسر 
بعد لم يحاسب با مضى لسقوطه عنه<'2. وهناك قول مقابل لمشهور في فقه 
الشافعية 2 يرى أنه لا جزية على الفقير" . ظ 

' الشرط السادس يُشْتَرط الشافعية أن بون امعقوه أله من انل الكتاب » 
أو مر لهم هة كتاب . فأما أهل الكتاب فهم: اليهود والنصارى الذين لم يعلم 
CONE‏ ااا 

ما مالك والأؤزاعي وغيرهما فيرون عدم اشتراط هذا د ٠‏ فالجزية ظ 

ون كل فر سوا كل كم ړک ظ 


ظ الأدلة 
دليل الشافعية : 


أما أنها تقبل من أهل الكتاب فلآن الله عز وجل قال سر 
يعطوا الحزية #. بعد أن ذكر أهل الكتاب . وأما أا تقبل من المجوس فلن 
الرسول صل الله عليه وسلم قالٍ في المجوس : « سنوا بهم سنة أهل. الكتاب ) 
فیبقی ما عدا الكتابيين وازن داغاوه نی موم قوفةانعلق. : : و وقاتلوهم حت لا 
تكون فتئة 4 . وقوله سبحانه : « فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم #. 


دليل الرأي الثاني : 0 ظ ظ 
ا الثاني بما م روا سليعان بن بريد عن ايه عن عائدة 





(١)الشرح‏ الصغير ج ۲ ص 18#. 

(۲)مغنی المحتاح ج 4 ص .۲٤١‏ 

(۳) مغنى المحتاجح ج 4 ص ۱۸۳. 

(4) ارح الصفر للدردير ج ۲ ص اد وسہل امعان ج 1 شض “VV‏ 


\or 


رضي إلله عبها قالت.: کان وسول | اه صل الله عليه ونح إذا أمر أميراً على جيش 
أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ويمن معه من المسلمين خيرا . ٠‏ ثم قال : 
اغزوا على اسم الله في سبيل الله تعالى » > قاتلوا من كفر بالله » اغزوا ولا تغلوا . 
ولا تغدروا . ولا تمثلوا » ولا تقتلوا وليداء وإذا لقت غدوك من المشركين 
فادعهم إلى ثلاث خصال». فأيتهن أجابوك لبا فاقبل منهم وكف عنهم > ادعهم 
إلى الإسلام فإن أجابوك اا ا > ثم ادعهم إلى التخول من دارهم إلىدار 
المهاجرين فإن أبوا فأخبرهم بأنهم يكونون كأعراب المسلمين ولا يكون هم في 
الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين : ٠‏ فإن هم أبوا فاسأهم الحزية . 
فإن هم أجابوك فاقبل منهم . ٠‏ فإن هم أبوا فاستعن عليهم بالله تعالى 0 
20 وجه الاستدلال هذا ا الشريف ان الرسول: جيل .الله عليه-وسلم 
قال : «إذا.لقيت عدوك » ولفظ. «عدو » عام يشمل كل كافر . 


أولا : أجاب الشافعية عن الاستدلال بالحديث السابق » بأن هذا الحديث 
وارد قبل فتح مكة » بدلیل ان النبي صلى الله عليه وسلم أمر فيه بالتخول 
والممجرة . والآيات الكرية نزلت بعد ال هجرة » وعلى هذا E‏ 
أو متأول بأن المراد بعدوك من كان من أهل الكتاب . 9 
وقد رد الصنعاني27 على هذا . بأن الآيات أفادت أخحذ الجزية من أهل 
الكتات ول تتعرض لأخذها من غيرهم ولا لعدم أخذها 5 والحديث الذي مغنا بين 
أحذها من غيرهم . ثم قال الصنعانني : وحمل ١‏ عدوك ».على أهل الكتاب في غاية 


انيا : أراد ابن كثير أن يقوي مذهب الشافعي رضي الله عنه فقال: «إن اية 





(١)صحيح‏ مسلم بشرح النووي ج ۱۲ ص ۳۷ 4٠‏ وسيل السلام للصنعاني جة ص ٠۷‏ 
(۲) سبل السلام ج 4 ص ٤۷‏ 0 


الجزية ا ا حرب ٠‏ لمشركين وعبدة الأوثانء وم ببق بعد نزوها إل ش 
أهل الكتاب». ظ 


فر اتان غل وا ا ادعاء أنه ل ا الحزية إلا 
آهل الكتاب ادعاء باطل » وذلك لانه بقي بعد نزوها عباد النيران من آهل فارس 
وغيرهم » وعباد عدا .من إمل !. الهند . 


شرط المكان : 


| لكان هو الركن الرايع من" أركان عقد د 5 وق بن العلية أنه يشترط 
فيه أن يكون قابلا للتقرير فيه . E ERS aD‏ 
سواء أكانت تلك الإاقامة' نجزية يدفعها أم لا + واستدل"العلماء على هذا الحكم ما 
رواء البيهقي لفن أن عبيكةبن الحراح « آحر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم 
أخرجوا اليهود من الحجاز » وبما رواه البخاري ومسلم : « أخرجوا المشركين من 
جزيرة العرب » وبا رواه مسلم « لأخرجق اليهود والنصارى من جزيرة العرب » 
وبين بعض العلماء أن المراد بجزيرة العرب الحجاز » نظرا إلى أن جزيرة العرب 
تشتمل على الحجاز ولم يرد حديث بجميع الجزيرة . ولأن عمر رضي الله عنه 
أجلاهم من الحجاز وأقرهم في الإقامة بالببين مع أن اليمن 0 من جزيرة 
العرب(. < 
الركن الخامس : 
امال م هو الركن الان 520 ويرى 55 اقل نال 
بدفعه الذمى جزية هو دينار أو ما قيمته ذينار عن كل واحد في كل عام » واستدلوا 
على هذا بما رواه الترمذي وغيره عن معاذ بن جبل أن الرسول صلى الله عليه وسلم 
لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حالم دينارا أو عدله من المعافر . وهي 
ثياب باليمن » وبينوا أن هذا في حال قوة المسلمين وأما إذا لم يكن المسلمون في قوة 


- (١)مغنى‏ المحتاج ج ٤‏ ص 745 وقد سبق ذكر اراء أخرى في جزيرة العرب في ص ۱٤١‏ . 


1٤ 


غر هن اة ا رهم بوتا ة E‏ الذمي جزية فقد بين 
الشافعية أنه .لا حد ا له. 


الحكمة في أخذ الحزية * 


بت الملا أن دفعهم الحزية للمسلمين ف ا 
ش بعة الإسلام .عا عداهاء وربما يكون ذلك ابلا ل غل أن يدخلوا في و 
السام الذي علم الله أن فيه مصلحة سان ثر البشر > وقامت البراهين لكر عل 
سمو ما جاء به من أحكام . 


ومن ناحية أخرى فان هذا لمال الممروض عليهم - وإك كان قليلا - فإنه 
يعنسر إعانة للخزانة العامة للدولة الإسلامية 1 


) رهواكانت اا تقال دفاعنا عتهم”:-لأنه لا يجب لهم الجهاد معنا 
< ضد الحربيين . قال صاحب مغني المحتاج في مقام بيان شروط وجوب الجهاد : 
.فلا يجب عل كا > ولو ذميا > لأنه يبذل الجزية ليذب عنه لا ليذب عنا »”"2. 


هذا وت أن تين أن الما قد ينوا أن الك ال ةف الام كرد 
بطريقة تتسم بالرفق بعيدة عن العنف كالمطالبة بأي دين من الديون. 
٠‏ والصغار المبين في آية الجزية ليس كا يزعم البعض أن يؤدوا الجزية بصورة | 

فيها إهانة هم , » بل الصغار يتحقق بإجراء احكام الإسلام عليهم بع أنهم ممتنعون 
من الدحول 5 الإسلام7؟» . 


وبعد » فق بين بعضا من ملامح علاقة المسلمين بأهل الذمة » وليس بخاف 





(١)المصدر‏ السابق' ج ص ٨۸ ٤‏ والاقناع في حل | الفاظ أي ا 2 أحمد القريئ 
الخطيت ج ۵ ص E‏ 

(١؟)مغنى‏ المحتاج للشيخ محمد الشربيني ال 535337 

<٠‏ #)شرح المنهج لزكريا الأنصاري» وحاشية الجمل عليه ج ة ص ١١٠۲ء‏ وما بعدها. 

5٤)الأم‏ للامام الشافعي ج ٤‏ ص 44. ) 


١ e8 


عل القارىء أن بعص هذه العلاقات مما هو واجبت عم أفراد المشلمين . 
اا كانوا أو محكومين ولك كعدم جوار الاعتداء على أي ذمي في نفسه أو 
ماله أو عرضه . وكوجوب ا ضد كل من يعتدي عليهم » سواء کان 
هذا المعتدي من الخربيين ۽ دما 6 أم كاك من اون وكوجوب 
الإحسان في معاملتهم . عو لزي بور زر موس ب 

| وبعخص هذه العلاقات زاح متوجه إل حکام ا لك 
كمنعهم من إحداث الكنائس في البلاد التي أحدثها المسلمون كالقاهرة والبصرة . 
aL‏ الحزية عليهم . 

انا : > علاقة e‏ بالستامتين : 

| اتاد د ر ا ا تخ کل اانا لامب 
على غير نية الإقامة فيها الیم مد ماو يعقد يسمي عقد اام وا 
منح الإقامة وذلك كن بقصد الاتجار أو السياحة أو الزيارة 1 وإقامته تكون 
غدووة ا كايلة لاا فإن أخات اقامته صفة درام تحول إلى ذمي ). 


الدليل على جواز الأمان : ظ يك a‏ اه 
i:‏ الأمان قول التي ميل الله :عله رتل . :السلمون تكن 
دماؤ هم » 5 لا تزيد دية تو اي د الوضيع ١‏ ويسعى E‏ 


أدناهم » وام 3 داود : 


يجب إعطاء الأمان لمن أراد أن يعرف 50 الإسلام : 
إذا طلب أحد الحربيين إعطاءه الأمان حتى يسمع كلام الله > ويعرف 
شريعة الإ سلام وجب أن يعطى هذا الأمان ثم نرده | إلى مأمنه , قال تعالى : # وإن 
ا 2 e ee‏ مأمنه 4 . 


pn 1 


(١)العلاقات‏ الدولية 98 الإسلام اللشيخ همك زهرة» الزغر الأول. لمجمع البحوث 
الإسلامية . sS‏ 


١5 


جور ز إعطاء الأمان الرسل الأعداء وطالبي الأمان : 


الس الذين الأعداء إلينا إعطاؤ هم الأمان' ١‏ وكذلك من 
طلب الأمان من غير هؤ لاء الف لأن الى صلى الله عليه وسلم کان r‏ 
رسل المشركين . ولما جاءو ابن النواخة وابن أثال رسولا مسيلمة الكذات . قال 


شا سرد الله صلى الله عليه وسلم رل كنك قاتلا رسنو لا لفتلتكى) ,600 
وأيضاً للمصلحة الحاضلة من إعظائهم “الأمان . فإننا لو كنا نقثل لذي 
برسلوهم | إلينا. لقتلوا. هم أيضا:رسلنا. فلا تتبحقق. فائدة الراسلة بيننا. بینم ٠‏ 


رور صحة عقد الأمان : 


..عقد الأمان من العقود التي ت تفيد الان ل Oy‏ > وهذه 5 عقود 
ثلاثة هى : الأمان .. والجرية.. والمعاهدة .. وذلك لأن الأمن ! ما أن يكوك ر 
مدن جاصيد. بق غین سلجي أو بعدد غير محصور منهم . ظ 

فإذا كان متعلقاً بعدد محصور فهذا هو عقد الأمان وأما إن کان متعلقا 
بعدد غير محضورا فإما أن يكون مؤقتا بزمن معين 0 أو غير مؤقت بزمن معين . 

.إن كان مقا بزنمن و فد اهدب "وإن کان غير مؤقت بزمن | 

قدي الا تدا اجزوفه» وعقد الخدت )اومان برئيس الدولة أو 
من ينيبه + وأما عقد الأمان فلا يختص برئيس الدولة أو بنائبه » وإنما هو لكل فرد 
من أفراد الشعب لكن بشرائط مخصوصة©؟ . وإليك هذه الشروط : 


(١)نيل‏ الأوطار ج ۸ ص 9". 
(0)المغني. لابن قدامة ج ٠١‏ ص .٤۳١‏ 
(۳) مکی المحتاج ج ٤‏ ص 5785 ۲۳۸. 


١ 6 17/ 


الشرط الأول : أن .يكون من أعظى. الأمان مسلا سواء أكان رجلا أم 
امرأة فلا يصح عقد الأمان من كافر ذمي . لأنه متهم بهم على المسلمين . > لأنه 
يوافقهم في اعتقادهم ولیس أهلا للنظر في أمور المسلمين . 0 

الشرط الثاني لعلف ى أن يكرد بالغاً عاقلا فلا يصح الان من 
طفل ولا مجنون ٠‏ لأن عبارة كل ما لاغية . ) 
. الشرط الثالث : الاختيارء فلا يصح من مكره . 

اودارا م : أن يكون العدد الذي أعطى له - مخاصنورا سواء کان 
واحدأ أم لا 

الشرط الخامس : ان يكون من أعطى له الأمان عالما هذا الأمان › فلوم 
يكن عالما به فلا أمان له › وكذا لو علم بالأمان فرده . فإن الأمان جينئفة باطل . 

الشرط السادمن ‏ “أن لا يكون عقد الأمان ضارا بالمسلمين . > فا حاسوس 3 
والطلائم ع التي يرسلها العدو لاستكشاف الأرض أمام جو شه < جور إعطاؤ هم 
الأمان 6 للضرر الحاصل من ذلك وقد ہی :ستول الله صلی الله عليه وسلم 
عن إحداث الضرر افقال : ولا ضرر ولا ضرار»“ قال إمام الحرمين الجويني 
« وينبغي أن لا پستجی تبليغ المأمن فيغتال » لأن دخول . مثله خحيانة”" . 

حكم الال .الذي يتركه المستأمن عندنا : 

إدا ترك المستأمن ماله وديعة عند مسلم أو ذمي 34 أو کان قل أعطاه لواخد 


٠‏ :مها قرفا ... ثم رجع إلى دار الحرب » وهي بلده التي ليست خاضعة لسيادة 
.:المسلمين ل 6259 فإمأ أن يكون رجوعه لدار e‏ ¢ فإذا كان فد 





(١)نباية‏ المحتاج للرملي ج ۸ ص ٩۷‏ وفتح القدير للكمال بن المهمام ج 4 ص ٠‏ ۳۰ . 
(۲ )نیل الأوطار للشوكاني ج ۵٩‏ ص ۲٣۹۹‏ . 
ا( 0 جه )€ ص . 


۱0۸ 


رجع إلى دار الل 3 بعدها إلى بلادنا . . کا إدا كان ذلك للتجارة أو 
أرسلناه ليبلغهم زسالة . أو ذهب إلى هناك للنزهة أو لقضاء ء حاجة له ثم يعود 
بعدها فالحكم في كل ذلك أن عقد الأمان لا زال ساري ام 
وماله ع لأنه: م حرج .بذلك عن نية الإقامة ف ديارنا . | 
) ابر إذا کان قد ج ل 2 بقصد الاستيطان 3 فإن بطل في ي 
2 لاان ا فقد 00 الأمان لأنه 0 اذ 8 3 ا 
ناحية ماله المتروك عندناً قرضا ار وديعة في زال الأمان متوقرا له » وذلك لانم بع 
أن دحل ديارنا بالأمان فقد ثبت الأمان لاله الذي معه . فإذا بطل الأمان لنفسه 


0 دار الحرب . فلم يحصل ما يبرر E‏ ال ف ماله . 
وعل ذلك ناذا طل ماله وخب أن برا إليه ٠‏ وإذا تصرف فيه بالبيع أو 
اة فهذا التصرف صحيح م 


القانون الإسلامي يطبق على المستأمن : 
أفعال المستأمن .في ديارنا إما أن تكون داخلة في ميدان المعاملات المالية أو 
ميدان الزواج والطلاق » أو ميدان الجرائم 
فأما ما يتصل بمعاملاته المالية فإنه يطبق عليه في هذا المجال أحكام شريعة 
الإسلام > فلا يجوز له أن يتعامل بالربا ولا أن يعقد عقودا من العقود التي بين 
الإإسلام فسادها لأنه يتعامل ي كل ذلك مع المسلمين فتطبق عليه الأحكام التي 
تطبق عليهم' . 


وأما .ما يتصل بأمور الزواج والطلاق فإنه ف هذه الناحية نسري عليه 
القواعد المطبقة في الذين الذي يعتنقه . ش 


. (١)لمغنى‏ لابن قدامة ج ٠١‏ ص 470. 


` 164 


وأما ما يتصل بالجرائم والعقوبات فهذا ينقسم إلى قسمين قسم يكون فيه | 
اداج عل حدر مرو جورب الله , وقسم یجول فيه لا 
ظ العباد ... 


٠‏ فأما إذا کان التينداء جل نزامن قوق الله اکان بتكب جزغة الزنا أو 
السرقة أو القذف ۽ فإن الواجب هنا أن تطبق عليه أحكام الشريعة الإسلأمية كرا 
تطبق على المسلم والذمي سواء بسواء . فيعاقب بنفس العقوبة التي تنزل بالمسلم 
والذمي إذا ارتكب واحد منا هذه الجريمة » وذلك لأن هذه الجرائم تتسبب في 
000001 التي : 5 را 
E‏ | 


ركذلك | إذا كان ار مر 2 
اا أو جرحه فإنه في هذه الخالة يجب تطبيق الحكم الإسلامي المطبق 


e E 





(١)العلاقات‏ الدولية في الإسلام للشيخ محمد أبو زهرة . 


١ 1 1 





دار الإسلام ودار الحرب 


قتل النفس » والزنا » وشرب الخمر » والسرقة » :وقطع الطريق » ورمي 
المسلم المحصن بجرية الزنا من غير بينة » والربا وغصب أموال الغير . »> كل هذه 
الجرائم حرمتها شريعة الإسلام وأوجبت على الحاكم الإسلامي أن يعاقفب من 
نکب إحدى هذه الجرائم بالعقوبة المقررة. ها في القاثون الإسادنى . 

والمعروف أن العقوبات 35 القانون الإسلامي زر ف ثلاث هي 
ا والحدودء ازير ٠.‏ فأما 0 ھر موده مقدرة ايسا 
عل طرف مق أطراف إنسان د القصاص دران فمل بار 
مثل ما فعل بالمجنى عليه ٠.‏ 

ا O‏ 
للآدمي2'7 كجلد ا اليد وجلد من يرمي غيره 
و غير يتنه“ ٠‏ 5 


(١)فتح‏ القدير للكمال بن الحمام ج 4 صن. 1١١‏ 


"١ 


كفارة ۲(“ فهو عقوبة غير مقدرة بل هي متروكة للمحاكم والمجتمع 'يقرر ما يراه 
من عقوية ة زاجرة في الحرائم التي ليست من جرائم القصاص والحدود وذلك كسرقة 
مقدار من الال أقل من النصاب المحدد فی استحقای قطع اليد وقذف إنسان 
بجريمة غير جريمة الزنا ٠‏ وشهادة الزور» والضربٍ بغير حق > وما أشبه ذلك من 
المعاصي التي لا حد فيها ولا قصاص”'' . 


والحرائم إذن لها عقوبة 1 إقامتها وتطبيقها واجب من الواجبات 
الي يطالب بها الحاكم الإإسلامي فيأثم. .إذا لم يطبقها ويأثم علاء الشريعة إذا م 
و أيضا عقوبة أخروية أمرها مفوض إلى الله عز وجل 
يفعل بالجاني ما يريد من عذاب » أو يعفو عنه بمشيئته ورحمته . 


إذا ما تقرر هذاء فإننا نريد بعد ذلك أن نقول : 


إن العلماء ا علا مقا ا ا على أن وجود شبهه 
في جريمة من الجرائم التي تستوجب إقامة القصاص أو الحدود تدرأ العقوبة المقدرة 


Asê 


. وذلك استئاذا إلى قاعدة : وجوب درء الحدود بالشبهات7* . 


) على هذا لقدر هم متفقون عدا من ذكرناً» كم اختلفوا ؛ بعد ذلك هل وجود 1 
مرتكب. إحدى هذه الجرائم وقتٍ ارتکابه چ 5 ۽ اض ل تخضع للسيادة 





.۱ الختا ا ا اقل 4 ص‎ a, 
(0)التنييه لابن إسحاق إبراهيم بن علي الشيرزي ص يدلا‎ 
ا‎ ۰۱١۳ )حالف في هذا ابن حرم الظاهري وناقشن ذلك في كتابة المحلي ج ۱۱ص‎ ۳( 
وينبغي أن يلاحظ القارى أن وجوت درء الحدود‎ ۱۳٣۳ (4)فتح :القدير للكمال بن امام ج ه ص‎ 
بالشبهات قد روى حديثا مرفوعاً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن بعض العلاء‎ 
كالبخاري والشوكاني» وابن حزم قد بين ضعف الروايات التي رفعت هذا القول إلى رسول‎ 
الله صلى الله عليه وسلم. ورجح :أن تكون أخاديث موقوفة على صحابة رسول الله صل الله‎ . 
علية وسلم. ولا يمنع هذا أن يحتتج مده المروبات عن مشروعية :درء الحدود بالشبهات‎ 
٠11١ء٠١١ الحتملةء على عكس ما يذهب إلتّه ابن حزم ...انظر نيل الأوطار ج ۷ ص‎ 
194 19# والمحلي لابن حزء ج.١١ ص‎ 
1 


الإسلامية يعتبر سببا يدرأ العقوبة أم لا أو انغتازة اح حل #ازفكات رة 
جرائم القصاص أو الحدود إذا ارتكبها صاحبها في دار الحرب . لا يستوجب إقامة 
العقوبة المقررة هله اکر أم أن دار احرف هي ودار الإسلام. مر 3 كرف 
اطي ا | على الجرائم المستوجبة يسيم 
وللت هو ا ا الفصل الق دار لاسلا 5 د 

ا حرب وأئرهما في اختلاف الأحكام عند بعض الفقهاء . وكا ببيان معنى كل 
فنا ودسير بالقارىء دعل ذلك للتعرف على اراء العلماء ء في هذا المجال . 
SE oo 0‏ ء أن نشير إلى أن الأحكام التي يمكن أن تببحث 
في جال اختلاف الدارين » ليست قاصرة على الأحكام المتصلة بالقصاص واللدوف" 
الو و ا .فا هو عو عن ذلك ؛ > كالولاية في النكاح › والفرقة فيه بين 
الزوجين » والميراث » وغير ذلك . ولكننا لن نتعرضن إلا لبعض صور في 
القصاص ¢ و والتغزير حتى لذ 9 او الغين داع ملح إل ذلك . 

وإليك الآن ا لمعنى کل من دار الإسلام 3 ودار الت 7 

دار الإسلام : 


عرفها بعض علاء ڈنچ اوا مز و تر بلع امرك 
EE‏ ا 
ظ تنيع ناما ١‏ .اسم [لمرتوع الذي يكون تحت يډ المسلمين » وبين أن علامة كونه 
تخت يد المسالمين هى ؛ أن" يكوك نيك يأفن-“قية" المسلمون 229 2 
نل تاتيل لش ء الحنفية لدار الإسلام » وأما الشافعية فإننا إذا 
. رجعنا إلى كتبهم نرى بعضهم وهو ابن حجر الهيتمي يعرفها بأنها « ما في قبضتنا 


وإن سكا أهل ذمة أو عهد ٠»‏ '“ ويفهم من كلام ا ال ) 


(١)انظر:‏ انات الدارية واد في الأحكام e‏ ا 
كلية الشريعة والقانون. ) ظ 
(؟)أنظر تحفة المحتاح بشرح المهايح لأحمد: بن 8 هتمي ج ٤‏ ض 0.759 


۳ 


كانت“ تحت استيلاء رئيس الدولة الإسلامية وإن لم يكن فيها مسلم("©. 
دار ا حرت : 
عر فها عذاء الا نس تنا بن فبعضهم عرفها بها وما يري فيه مر 


رئيس الكافرين » والبعض ر باہا « البلد التي يخاف فيها المسلمون من 
او 


هذه هي تعفن تعاريف اا لدار الإسلام ودار الجحرب » وواضح من 
5 اا أن العلماء لاحظوا معنى السيادة 0 وعدما فإذا تحققت سيادة 
المسلمين على ار قر قار إسلام رانا رذ نت الأرض خاضعة لسيادة غير 
المسلمين. ولم يكن للمسلمين في يوم ما سيادة عليها فهذه ليست دارا 
لو فقد المسلمين سيادتهم على موضع : ظ 
يجب التنبيه إلى أنه إذا 0 وفقد المسلمون. سيادتهم e‏ كان 
معدودا من دار الإسلام » إذا احتل غير الل بلدا من بلاد المسلمين » 
كبلاد الأندلس - أسبانيا ل > فإن هذا وحده ليس افیا لأن :يحول دار 
الإسلام هذه التي احتلت | لى دار كفر > بل لا بد من توافر أمور أخرى بجانب فقد 
سيادة المسلمين عليها . أفتى بذلك بعض متأخرى علماء ء الحنفية > فعندما غلب 
التتار واجتاحوا الممالك الإسلامية > وأخضعوا سكانها وحكامها لسلطانهم > مع 
إبقائهم على ولاة من سه وقضاة يقضون بينهم بالأحكام الإسلامية > أفتى 
العلامة الأسبيجابي بأن هذه البلاد التي ستولی عليها لتر م تتحول من دار اسلا 
إلى دار کقر» واستند ف هذا الرأي الى عدة أمور , منها عدم اتصاها بدار 
e‏ 1 وان التتار ل يظهروا فيها 0 الكفر. ٠‏ بل كان القضاة مسلمین". 





(1)المصدر. السابق خ ٤‏ ص ۲۳۰. ١‏ 
(؟)انظر: اختلاف الدارين المصدر الات ص 3 
(۳)المصدر, السايق ‏ ص ۱۳ء ١50‏ : , 


1٤ 


أن انقلاب ار re‏ إلى دار كفر لا يتحقق 7 u‏ ثلاثة 
أوها ‏ : الاتصال بدار الحرب « بحيث لا يكون بينها بلدة من بلاد الإسلام 
يلحقهم المدد منها منها 1 ظ 
وثانيها: :* إجراء أحكام الكفر جهاراء بأن بک سکیم را 
يرجعون إلى قضاة المسلمين .0 22 


ا : زوال الأمان الأول ¢ أي لم يبق مسلم أو ذمي فيها آمنا إلا بأمان ش 
0 6 ا یىی الأمان الذي كان للمسلم بإسلامه وللذمي بعقد الذمة + قبل 


فإذا فقد شرط من هله الشروط بترجح جانب الإسلام احتياطا 5 > فتبقى ١‏ 
الدار دار 5 ولا تتحول إلى دار کف 


لكفار عليها . ٠‏ فإن م هلا ا جرج عن كرما دار الام ¢ ولذلك اممو دار 


1 اتم دار ا عند الشافعية : 
تنقسم دار ام إلى ثلاثة أقسام : : 


القسم “الأول أرضن بسكا «اللسلمؤن 'فعدد: 


) ن ١‏ رض فتحها اللمن »ترو هلا علا عل ن ومر 
gE‏ للمسلمين 6 0 أكان. ك ا E‏ 





(١)انظطر:‏ 3 الصنائع کسان ج ۷ ۷ص A۳‏ وانظر:. ,اختلاف الدارينء. الصدر السابي 


۵ 


نص على أن يملكوا هم ھام كان يلضعلا ر 


اا : أرض كان المسلمون يسكبوما , ٠‏ ثم غلبهم الكفار عليها 
فاحتلوها » كأسبانيا وفلسطين ؛ وقد صرح ابن حجر الميتمي فن كبار علا 
الشافعية بان ما حکم بأنه .دار إسلام لا يصبر بعد ذلك دار كفر. مطلقا » وهذا 
الرأي مستند إلى دليلين : أحدهما نقلي » وثانيه| عقلي . أما الدليل النقلي فهو ما 
روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « الإسلام يعلو ولا يعلى عليه » وأما 
الدليل العقلى فهو أنه لوحكم بأن دار الإسلام التي استولى عليها الكفار تنقلب إلى 
دار حرب » فإن هذا يؤدي إلى حكم فاسد . هو أن المسلمين لو تمكنوا بعد ذلك 
بالقوة العسكرية من فتح هذه الأرض ض التى كان يملكها ملاك مسلمون » فإنهم 
يفتحها عن طريق القوة ة يملكون هذه الأرض E‏ و وو 
استيلاء الكفار عليها . -” 


0 دار الإسلام دار واحدة : : 


ا أن نشير إلى أن الفقهاء يعتبرون كل أرجاء البلاد الإسلامية 58 
واحدة » هي دار الإسلام » فلا تأثير للفواصل الجغرافية المتعارف عليهاً في كون 
الكل دار إسلام » وذلك لأن البلاد كلها يجب أن متخضع , لدستور واحد » , 
القران الكريم وسنة النبي صل الله عليه عم وقوانيتها وأحكامها يجب أ 


تكون مستمدة من هذين المصدرين 
صور اختلف العلماء فيها لاختلاف الدارين 


هناك ry‏ باختللاف داري الم ياخرب » 4 اختلف 20 ظ 
أن e‏ تزعموا القول e‏ 5 تبعا لاختلاف اش ¢ وسئبين لك 


س 
ا ب 7 لحف ليم 


الل 


للايك صور في القصاص ( والجدودت ¢ موضحين ما يراء ايحنفية وغيرهم 

ار الاچ ظ ظ ظ 
القصاص عليه إذا تمكنا من إقأمتهاة ام أن وجود القاتل وقت ارتكابه جريته في 
دار الحرب مغر للحكم المعروف 0 الجريمة . 

اختلف العلماء في ذلك على فريقين : 

أحدهما علماء الحنفية » وثانيهه| غير الحنفية » وسنبين لك ما يراه الحنفية » 
ولت سسسة د 


ما يراه الحنفية : 


٠‏ فصل الحنفية في حال ان : ا ا > قالوا 
إن القتيل المسلم لا يخلو من أن يكون أحد ثلاثة 
4رد حر حراش نش سرت نون . 
؟ - وإما أن يكون موجودا هناك لأن الكفار كانوا قد أسروه . 
*- وإما أن يكون قد أسلم وهو موجود هناك ول يهاجر إلى دار الإسلام . 
فأما الحالة الأرل. 7ن سمي کی ب ين ١‏ ع اف عل 
يدا 2 ولكن تجب الدية في مال و من غير ذكر لخلاف في هذه 
المسألة "2 وهو ما يدعو إلى أن يظن القاريء أن علاء الحنفية جميعهم على هذا 
الرأي ٠‏ لكن قاضيخان قد بين في الجامع الصغير أن هذا الحكم هو ما يراه الإمام 
أبو حنيفة » وأما أبو يوسف ومحمد فإنهها يريان وجوب القصاص » وهما بهذا 





(١)الدية‏ هي مال مقدر يجب بالحناية على إنسان. 
(7)الهداية شرح بداية المبتدى لعلي بن أبي بكر المرغينانٍ مطبوع مع فتح القد 





يوافقان ما يراه الإمام الشافعي والإمام أحمد.بن. حنبل. من وجوت القصاص . 
وذلك لأن القاتل هنا قد قتل فا معصوم النفس بالإسلام قتلا. عدوانا وظل) 
وهذا يوجب القصاص . وكود القتل قد وقع في دار الحرب لا أئ ثر له في سقوط 
ار عند الله تعالى(١)‏ 


| e 


. الأمر الأول : أن استِيماء القصاض لا کون | إلا مستندا إ ل الو العامة 
وسيادة الدولة » ولذلك كان أمر إقامة القصاص والحدود موكولا إلى رئيس الدولة 
أو من ينيبه في هذا الشأن . وليس لغيرهما حق | إقامتها , والقتل إذا وقع في دار 
الحرب كان واقعا في بقعة يمن للحكم الإسلامي سيادة أو سيطرة عليها ٠‏ وإذا 
انعدمت السيادة في هذه الحالة فإنه لا يمكن إقامة م على مرتكب جريمة 


القتل . 


) الأمر الثان ‏ أن E‏ :إذا استوطن. دار . الحرب فجعلها فجعلها المحل الدائم 
لإقامته » فإنه يعتبر في هذه الحالة مكثرا - من كل جهة د للد اخرابيين © لأف ذه 
الحالة فإنه. لا عصمة .لدمه . 


وأما N E eT‏ کا هي التي 
ينا . بأمان من الحربيين » .فإنه في هذه الحالة يعتبر مكثرا لهم من جهة لا من كل 
جهة » وهو ما يؤدي إلى 'وجود KEG‏ واد و ا 
فلا قصاص عل القاتل . 


ا امتنع القصاص تمع 5 سبق تی فإن ا را 6 1 ب 
معصوي اجاج والدم لا جور إهدار دمه أو إتلافه ¢ . وقد أوجب. . الله عز وجل أشد 
العقوة ! لن ارتكب ذلك » وإذا سقط وجوب القصاص للمعنى .الذي بيناه فإن 





(ا)فتح القدیر للکمال بن الممام ج 4 صن ٠٠ ۴٣١‏ 


7۸ 


الدية تجب أظهارا لخطر النفس الخصؤدر » وتعويضا ماديا عل 0 عيضا 
تجا مان “اتقولء ظ 
وأما الحالة الثانيةا* : وهي وجود ٠ i eh‏ فقد 
اذلف غلاء الحنفية فيها » وسنقتصر على ذكر ما يراه أبو حنيقة حت لا يكون في 
ذلك . تطويل. قد -لا...نحتاج : إليه | 
ظ یری أ نة عدم وجوت 5 على القاتل في 56 إلا لكقارة 0 
الخظأ . لأنه لما كان أسير يرا عند الأغداء وتحت سلطاهم وقهرهم فإنه يصبح ثابعا 
هم ويصير في الحكم كأنه واحد منهم في حق الأحكام الذنيوية » فو أ 
القصاص وا الدية ‏ لان 0 3 غير معضوم ' فكذلك شت العصمة 
هذا من ناحية الأحكام او ا ا الأحكام الأخرة وية » “فإن 
0 إنم) عظي| بقتله نفسا معصومة وسيعاقبه الله على ذلك عقوبة 
القتلٍ العمد | إذا عفا عنه ونجب عليه الكفارة . 
وأما الحالة الثالثة : وهي أن كر القتيل قد ار دا 503 ظ 2 
الأسلام » فإن أبا حنيفة يرى عدم وجوث شيء على القاتل أيضا يضا إلا الكفارة في 
ا ل( فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقية 
مؤمنة 0000# 
ما يراه غير الحنفية : 
ys‏ ل E‏ ا .وأما 
الشافعية وغيرهم من علاء المذاهب الفقهية. الأخرى .ا فإنهم ,يرون وجوب 





١١)فتح‏ القدير للكمال بن الهمام ج 4 ص ٠ه"‏ ١ه١۴.‏ ) ئ 
(؟)فتح القدير ج 4 ض ١ه"‏ هه" رتح العناية عل ااي محمد بن محمود ابيرق ج 


١ 


القصاص إذا قتل مسلم. مسلا عمدا في دار الحرب . كما وجب القصاص إذا 
ارتكيت هذه الجريمة البشعة في دار الإسلام » وتجب الدية والكفارة إذا كان القتل 
قد تم بطريق الخطاً ا القتيل مستأمنا أو أسيرا عند 
الإعداء ,أو اسلج ف دار الحرب ولم اخ ال لى دار الإسلام() . 

وقد استندوا في هذا الرأي - الذي نراه راجحا - إلى عموم الأدلة الواردة في 
هذا المجال » فهي لم تفرق بين ما | إذا كان القتل قد وقع ني دار الإسلام وما إذا كان 
قد وقع في دار الحرب ..والإسلام يثبت العصمة للنفس المسلمة فلا يجوز الاعتداء 
عليها لا في دار الإسلام ولا في دار الحرب فالداران لا تختلفان في تحريم القتل . 
وإذا كانت الداران لا تختلفان في حريم القتل فالواجب أن لا تختلفا في العقوبة الي 
أوجبها الله عز وجل لهذه الجريمة9') . وعموم الأدلة لا يقوى على معارضته ما 
احتج به المانعون للقصاص والآية الكريمة التي استدل بها أبو حنيفة في حالة القتيل 
الذي أسلم ولم اجر إلى دار الإسلام وهي اية : 8 فإن كان من قوم عدو لكم 
وهو مؤمن فتخرير رقبة مؤمنة 4 إنما هي في بيان الحكم في المؤمن الذي يقتل في 
بلاد الكفار أو يقتل في حروبهم على أنه من الكفار . وليس على أنه من المسلهين 
کا بين ذلك العلماء آفه ظ 


الصورة الثانية . 1 ظ 
إذا ارتكب ال ی دار 5 ما يوجب إقامة الحد عليه .6 إذا. 
زف » أو سرق » أو شرب الخمر . أو رمى .مسلا حصنا بجريمة الزنا من غير بينة › 
هل يجب إقامة الحد عليه في دار الحرب إن أمكن إقامته عليه هناك » أو في دار 
الإسلام بعد الرجوع إليها إن م يمكن إقامته عليه ف دار الحرب » أم أنه لا يجب 
إقامة ٠‏ الحد :عليه :سواء. في .دار الحرت . أو بعد رجوعه إلى قر الإسلام ؟ 


(١)المهذب‏ للشیرازی ج ۲ ص ۲٤١‏ 
(5)المهذس ج 0 صن ١141م‏ 0 

| ( )ا لحامع لأحكام القران للقرطبي . ج ۵ ص ۳ 
١‏ 


| العلماء في هذا اا غار رات 1 أوهيا ها را الحنفية » وثانيهما ما براه 
. غيزهم من الفقهاء > وإليك 00 'هذين الرأيين 

2 ما يراه الحنفية : 

.0 يرى الحنفية أنه إذا. ارتكب مسلم في:دار اجرب ما يستوجب إقامة الحد لا 
يستحق إقامة الحد عليه أصلاء لا ٤‏ دار. الحرب ولا عند رجوعه إلى دار 
الإسلام . إلا في حالة واحدة هي ما إذا كان المسلم الذي ارتكب هذه الجريمة قد 
ارتكبها في المنطقة الى يسيطر عليها 7 العام 3 دار ا وكان قائد.هذا 

واحتح الخنفية على هنا تأمرين : 


أوهما : أن إقامة الحدود والقصاص يحتاج إلى الولاية العامة وسيادة الدولة أ 
ظ ها من وضع هام ستو حب هذه الولاية والسيادة ¢ ولذلك كان حى إقامتها منوطا 
بر يس الدولة الاسلامية أو من ينيبة ق هذا الشأن ع ومن ع الأمور المسلمة أن سيادة 
الدولة لا vie‏ خارج حدودها 3 والسيادة الاسلامية:' عير موجودة على البقعة الي 
وقعت فيها هذه الجريمة.. التى كانت تستحق إقامة الحد عليها لو وقعت داخل 
الحدود الى تهيمن عليها ولاية المسلمين وسيادتهم » فلا يمكن إقامة. الحد على من 
ارتكب جريمة. من الجرائم المذكورة. خارج حدود دار الاسلام . 
وكان مقتضى هذا الكلام أن يقام الحد على المسلم الذي ارتكب ما يوجب 
إقامته عند رجوعه إلى دار الاسلام » لأن سيادة الدولة حينئذ موجودة » 
إلا أن .ا محيفية قالوا أيضا بعدم وجوب إقامة الحد » معللين رأمهم هذا بأن الفعل 
الذي ارتكيه المسلم في دار الحرب كان حين وقوعه غير موجب لإقامة الحد علية ¢ 
لعدم استطاعة السلطة الحاكمة في دار الاسلام أن تقيم عليه الحد هناك . وما دام 
الفعل حجن وفع رقو نع مؤجبا لإقامة الول » فانتقال :المشلم المرتكب شيعا من هذه ا 
الجرائم | لى دار يخر من الأصل ۾ فلا 00 عليه الحد ي ا الاسلام . 
و ثانى الأمرين : اللذين استند 5 الجنفية U‏ 0 بعدم إقامة الحد 


۷۱ 


على المسنلم إذا ارتكب ما يوجبه في دار الحرب . فإنه من المعروف أن الحد لا يقام 
عند وجود الشبهة » ووجود المشلم في دار الخرب ؤقث ارتكاب جريمته قد أوجد 
شبهة 4 وهو ما يو حب درء الحد عله ¢ كما هو المبدأ المقرر في الشريعة الإسلامية ه 





وأما إذا كان المسلم الذي ارتكب ما يوجب إقامة الحد قد ارتكبه في المنطقة 
التى يسيطر عليها جيش المسلمين.» وكان قائد هذا الحيش هو رئيس الدولة 
الإسلامية أو حاكم إقليم امن أقاليمهنة ‏ :فإن سيادةالداؤلة عحينئ قد وجدت على 
المنطقة التي ارتكبت فيها هذه الجريمة » فلم يوجد مانع من إقامة الحد عليه . 
ورئيس الدولة في هذه الحالة يمكنه أن يقيم الحدود بجا هو متوافر لديه من القوة 
والشوكة في اجتماع الجيوش وانقيادها له » فكان معسكره والحال كذلك له حكم 
دار 02 


00 بعك هذا بالنسبة إلى دار E‏ 


واا عند الحنفية بالنسبة إلى ارتكات مسلم جريمة في دار لرن 
ستحق إا الحد. > قالوا - وار بعکسن هذا بالنسية إلى دار الإإسلام 2 فلو 
ذكرناها فيما سبق » ثم هرب إلى:دار الحرب قبل أن توقع عليه العقوبة المستحقة . 
فهو حينئذ مستحقٌ لإقامة العقوبة عليه » ومتى تمكن من إقامة الحد عليه وجبت 
إقامته , ٠‏ ) ا 
| وقد عللوا هذا بأن 57 الذي ارتكبه حين وقع كان 5-0 لإقامة الحد 
فلا يسقط نېر وبه - إلى. دار 8 1 


م ار الحنفية. : 


العوا هن ال وجوب | إقامة اد عل الم إذا | ارتكب جرهة في دار 
VY‏ 


مستند. هذا الرأي . 95 
استند غير E‏ ا هذا إلى أن الأدلة التى قامت على وجوت إقامة 
الحدود على الجرائم الى ا Î‏ 
وقعت ف 0 الإسلام اد وقعت في دار الحرب » فيجب أن يعمل ببذه الآدلة: على 
7 دل هدا» قياف المسلم بإقامة كد عله ذا ارتكب ما يستوجبه في دار 
الحرب كدار الإسلام شواء بسواء . ظ 


) الصورة الثالثة 


إذا a 28 e‏ ثم تعامل بالربا مع أحد من 
الأول E r e‏ وحن وقد ر 
يجوز للمسلم في هذه الحالة هذا النوع من التعامل . 


| الثاني اي زع لور حي بي ويوافقه في 
ا يي بو أن ذلك لا يجوز للمسلم لان واي 
الجر ب إلا ما يجوز له ف دار الإسلام : 


مبنى كل من الرآيين : 
استند الرأي الأول ل إلى أن أذ الربا قيهءمعنى إتلاف الال » وإذا أخذ , 
ربا من الحربي فكأنه نه أتلف ».لاف e A e‏ 


اله lis‏ 0 دام هذا الأخد لي 1 ٠‏ وهنا قد 


: فللمسلم أخحده ه ما دا ا بطريو الغدر وا-خيانة 





. 0۸ ص‎ ٩ المحلي لابن حزم ج‎ ١ 





انی اعونت ات تعمل الي فيه ر معالمسيل 7 , 

الأمر الأول : عموم الأدلة الواردة في تحريم التعامل بالربا » فإنها لم تفرق 
بين حالة وحالة » أو بين مكان ومكان » فيجب أن يعمل ا على عمومها . 
00 الأمر الثاني : أن حرمة الربا ثابتة في حق كل من التعاقدين : المسلم 
20 ظ م عدا 4 

أما كونها ثابتة في حق المسلم فالأمر ظاهر . وأما كونها ثابتة في حق الحربي 
فلأن الكفار مكلفون بترك المحرمات بدليل قوله سبحانه ::.# وأخذهم الربا وقد 
نهوا عنه کو ) | 

وباد ٤‏ فبهذا ذا نخدم س عن دار ودار ehe‏ 
الإسلام لال ۲ا 0 والحزب . 


.191/ < ١45 )رد ال بن عابدين) عل الدر الخار شرح تور اا ص‎ ١( 
(9)انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشراد ع للكاساني ج۷ ص ۰ وما بعدهاء وانظر : ناسيس‎ 
وخر ا الي الفا ال ا‎ 2.8٠١ النظر لعبد الله بن عمر الدبوسي ص‎ 
وما بعدها ش‎ 


"Ve 





| تنظيم الإسلام لحالتى السلم والحرب. 

إذا كان الإسلام قد أتى بمبادىء وأحكام سامية منظمة لأحوال البشر 
مؤدية إلى سعادتهم في الدنيا والآخرة . 

إذاءكان الإسلام قد أتى هذه المبادىء والأحكام لني أشرنا ا 
الصفحات السابقة » أليس من حقه أن تهيأ له فرصة نشر مبادئه > أم أن المظلوب 
منه أن يتقوقع على نفسه فلا يعلم أحد من خارجه شيئا عنه . 

إن أي نظام وضعي على هذه الأرض يؤمن إيماناً راسخاً بأن من حقه العمل 
على ذيوع مبادئه ونشرها على الناس > فا بالك بنظام قد وضعه الخبير بأدواء 
النفوس ودوائها » العليم با يصلحهم وما لا يصلحهم . 


هذا ليس عجبا مر الإشاا أن يتل معتتقولت أو يحب أن يعملوا على 
أن توا مبادثه السامية وأحكامه الجليلة بين سائر أفراد المشرء وتخاصة وأن 


واس لص ليسي اراي و ق 


وقد رسم هذا الدين لكل لذو إلى اتباع ما جاء به » وهي سبيل عدم 
العنف ودعوه الخلقى إلى ائه i‏ الكمة والموعظة ا ٠ ٤‏ 


ومن الطبيعي أن يحدث لكل الدعوات أن يحاول الآخرون د سيرها » 
نل والاعتداء غلل “المشرين ہا > فإذا حدث EN‏ ف ف هذا ¢ فهل 


هما 


المطلوب منم أن يقفوا مكتوفي الأيدي . لا يدافعون عا يعتقدونه » أم أن العقل 
والمنطق 1 على من يعتنق مبادىء ومثلا أن يدافع عنما يؤمن به . 

ماي اس ٠ e a‏ فكل الأنظمة تعطى لنفسها هذا 
ل ES‏ 6 ا ر تمع الشيوعي اليد 
هدم مبادئه من غ أن و الإجابة e‏ ۔ في كلتا الحالتين ل 

وإذن فالاسلام باعتباره عقيد : ومبادىء وقي يؤمن بها أصحابة » لا بد أن 
يكون .من حقه أن يدافع عن .عقيدته وقيمه ومبادئه . ظ 

ولهذا فالإسلام يدعو لبادئه بالطريق السلمي الخالي من العنف . بالحكمة 
والموعظة . الحسنة 00 فإذا .ما حيل بينه وین تلك الدعوة 3 أو تعرصض للعلئف 
والاعتداء. كان ثمة. طريق اخ عليه أن يسلكه دفاعا عن نفسه ومبادئه . 

تر إلأحاء الا مدا لتقل الاق نکن فيه شيف تعاش ادم هاون 
لحالتين : جالة ».الشلم: .وحالة اريه 

واإلتك الكلام عن الخالة الأول 


) تنظ الإملام. الحالة ة الس 
-أولا : الاستعداد المعنوي والمادي والتدريب على الأعمال 
حتى يكون المسلمون دائ على استعداد لرد اعتداء . الآخرين عليهم وحتى 
يكون للحق قوة تؤيده › فإن . وة ایالج اتفه تمن ألزم الأمور . 
ولذا فعليهم دائ أن يستعدوا بآمرین 


لاي الأول : : الاستمداد ا ذلك بحب هذا | البين.ء > حتى 


يكون الله ورسوله أخب إلى الإنسان من نفسه. ٠.‏ وقد ضرب المسلمون الأول المثل 
السامي في هذا المجال .. وبينت الشدائد أن حب الله ورسوله كان أقوى من حبهم 
فعلا لأنفسهم » والأمثلة في هذه الناحية عديدة » يعرفها من يقرأ تاريخ الإسلام 
والمسلمين » ويكفي. أن نشير هنا إلى ما حدث في معركة أحد . عندما أحاط 
المشركون بالمسلمين » وقصد المشركون رسول. الله صلى .الله عليه وسلم » ودافع 
رار ن السلمین نيج جثيرة رجتي ولوا . ثم جالدهم طلحة بن عبد الله حتى 
أجهضهم عنه . وترس عليه أبو دجانة بنفسه » حتى إن النبل الذي كان يرميه 
المشركون كان يقع على ظهر أبي دجانة وهو لا يتحر( ) 
4 الأمر الثاني . : الاستعداد اماي ٠‏ وتوقع د من العدو دائها . > فيجب 
على المسلمين أن يستعدوا ‏ بما استطاعوا RES‏ العصر الذي يعيشون 
فيه » حت إذا ما حصل اعتداء عليهم. كان في إمكانهم أن يصدوا المعتدين .. 
وفوف الرستؤل صل الله عليه وسالم كان يشجع على الرماية ويسر عندما 
یری شات . المسلمين يزاولون الرماية > روى مسلم عن عقبة بن عامر أن 0 
الله صلى الله عليه وسلم ۰ لمر 00 بف رما ايستطعترمين 
قوة ‏ ألا إن القوة الرمي ‏ ألا إن القوة الرمي . ألا إن القوة الرمي9؟ . وروی 
البخاري عن سلمة , ا E‏ ا 0 
وسلم على نفر ‏ من أسلم ‏ ينتصلون فقال : « أرموا بني إسماعيل » فإن أباكم 


كان راميا ف" 


وكان الرسول م صل الله عليه ال 1 أن , یری الرجل 5 د تم الرمي ثم 
ترکه وأهمله . 


وقد بين الرسول 9 الله عليه e‏ أن لمان السهم واب الحنة 
١١)تفسير‏ القران الحكيم ل محمد رشيد رضا ج ٤‏ ص CT‏ 
(؟)صحيح مسلم بشرح النووي ج 1١‏ ص 254 من 
(۴)صحیح البخاري بحاشية السندي . الجزء الثاني ص 16 


VV 


كالمحارب به مادام كان ذلك في سبیل الله » فقال عليه الصلاة والسلام 3% إن الله 
موا موسي ٠‏ صانعه يحتسب في صبئعة الخير ٠‏ والرامي 
يه 0 ومتبله © . : :ْ ْ 


وعلى الرغم أن وسائل الحرب قد تطورت تظورا هائلا في العصر الذی 


تیش في فان هذا التطور يو كد اتاسکمرار أن الرمي هو أهم وسائل القوة › 
ووسائله الآن متعددة م فالطائرات ء والصواريخ . ا ١‏ ام : 


والبارججاك ۰ كلها تعر من أسلحة الرمي . 
ا SESS TS‏ 
الخيل ¢ ويحخثهم على اقتنائها pet‏ 3 وقد كان عليه الصلاة والسلام 
بها ويركبها › فقد روى الإمام أحمد أنه لم يكن شيء أحتب إلى رسول الله صلى 
له عليه سلّمنخن اليل وروى التخاري حت شل الاظلية وستلم أنه قال : 
« الخيل معقود 2 نواصيها الخير إلى يوم القيامة » الأجر والمغدم € . 
وقد أمرنا الله عز وجل بالاستعداد بالقوة فقال سبحانه اال 
استطعتم من قوة 4 . 
١‏ | والاستطاعة المأمور 0 5 الآية الكريمة. لا حدود ها لل إذن أن 
و إعداد ما. ٠‏ نستطيع من القوة الى تند ٠‏ اجى . ) 


انيا : دعوة الناس إلى الإسلام بغير عنف : 


المسلمون مأمورون بالدغوة إل الله بالطريقة اة » يقول سبحانه : 
ا وي NOG‏ > وجادهم بالتي هي أحسن )0 





اا البخاري بحاشية السنديء الجزء الثاني ص ٠٤١‏ . 
(۲)سورة الأنفال آية + .٠٠‏ 

(")الجهاد للدكتور عبد الحليم محمود. 

(4)سورة. النحل اية :١٠١١‏ 


۷۸ 


وقال تعالى : ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتى هي أحسن 4(“ .. وقد بينت 
السنة الشريفة تفصيل هذا الأمر » فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على 
ألا يلجأ إلى القتال إلا مضطرا . وقد أوصى معاذ بن جبل حين أرسله إلى اليمن 
مع قوات من المسلمين لدعوة آهل اليم إلى الإسلام » فقال عليه الصلاة 
والسلام : لا تقائلوهم حى تذغرهم ب فإن ابوا فلا تقاتلوهم حي يبداواگم ۰ 
ظ فإن بدأوكم فلا تقاتلوهم حتى يقتلوا منكم قتيلا » ثم أروهم ذلك » وقولوا هم : 
وهل إلى خير من هذا السبيل اا ل 0 
طلعت. عليه الشمس وغربت ) .. | 

الاجا عرض غل إيصال الدع رل الا عن عر ع ولات اال 
رفع السلاح” إلا إذا أبوا.-أن يسلموا . “أو يعاهدوا المسلمين . 

وقد سار االسلمون الأول على هذا زالتزموا به » فلم يلجأوا للقوة ة إلا عندما 
كانوا. يرون لحري فد جارد القتال » فكانوا يخيرون الناس بين أموز ثلاثة 
هي .: الإسلام أو العهد أ والقتال . ولذلك نرى التاريخ يحدثنا بحدث وقع أيام 
الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه . وحكم فيه بما يتفق وأهداف 
الإسلام من إيصال ادعو إلى الناس بالحسنى > فقداروى أن قتيبة ابن مسلم 
دخل ا من سمرقند ‏ بالا تحاد السوفييتي الآن- - من غير أن يخير أهل هذه 
الأرض بين الخصال الثلاث فما كان من أهل هذا اليلد إلا أن أرشلوا إلى عمر بن ' 
عبد العزيز يشكون إليه من أن قتيبة دخل أرضهم من غير أن يحيرهم. فأرسل عمر 
بن عبد العزيز إلى . القاضي بشكواهم وأمره . أن يستمع إليهم فإذا نحققت 
شكواهم > أمر جيش قتيبة أن يخرج من أرضهم ويعود إلى معسكره »ثم يرسل 
إليهم يخيرهم بين الخنصال الثلاث . فلما تحقق القاضي من صحة الواقعة » أمر 
الجند المسلمين أن يعودوا إلى معسكرهم خارج البلد الذي دخلوه » ثم برسلوا 
إليهم مخيرين لهم بين الأمور الثلاثة ا 00 اماد 2 ظ 


(١)سورة‏ العنكبوت اية 45. ) ) 
(۲)الحهاد. الشيخ محمد أبو زهرة. المؤتمر الرابع المجمع.. البحوث: الإإسلامية . و 


4) 





الثا : البر بغير المسلمين ‏ والعدل ي معاملتهم : 


يقول الله تعالى لا ينباكم اله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين وم 
ير جوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين . إنما 
ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم. وظاهروا على 
إخراجكم أن تولوهم ومن يتوهم فاولثك هم الظالمون ¢ . 

. فالله سبحانه وتعالى قد نبهانا أن نتخذ الذين قاتلونا في الدين اشا من 
ديارنا . أن نتخذهم أولياء » ولكن الذين لم يقاتلونا ي الدين ول يخرجونا من ديارنا 
١‏ يهنا الله عن الإاحسان ي E E‏ والعدل معهم . 

ولذا نرى الخليفة الثاني عمر بن اللخطاب رضي e‏ 
ضرير البصر يسأل الناس إحسانا » فيسأله عمر : مح داع ا ير 
فقال الرجل : ودي . قال عمر :فا ألحاك إلى U FU‏ خبره ه الرجل بأنه 
يسأل للحاجة وللجزية . أخدة عمر مةن وذهب به ثم أعطاه شيئا » ثم أرسل 
ل إعانة مستمرة من بيت المال » وقال 

: انظر الى هذا وضربائه › فوالته ما أنصفنا أن أكلنا شبيبته ثم نخذله عند الهرم 
« إنما الصدقات للفقراء والمساكين » اسقط عمر عن هذا الرجل الجزية التي 
تؤخذ من أهل ال الكتاب وأسقطها عن أمثاله" . ) 
تنظيم الإسلام لحالة الحرب | < 

والآن. وبعد أن تبين لك أن الدعوة الإسلامية طريقها عدم الفنف وأن 
الإسلام لا يلجأ إلى استعمال القوة إلا في 8 الاضطرار إلى ذلك كما إذا لجا 
إليها الآخرون» أو اعتدوا على ديار المسلمين . فا هي الأمور التي تنظم هذه الحالة 
الاسننائية.» وهي حالة الحرت؟ ذلك هو موصوع هذا المبحث.: وسنشير فيه إلى 
بعض هذه الأمور التي توضح كيف نظم الإسلام حالة الحرب. . ئ 








3 A الممتحنة‎ 000 


يل 


أولا: الاستعداد بالقوة: ‏ 

يقول مجان : «وأعدوا هم ما | استطعتم من قوة04› وهذه القوة التي 
أمرنا الله ا وتعالى بإعدادهاء تختلف حسب مظاهر قوة كل عصر. فالعصور 
التي كانت السيوف والرماح. والدروع والخیول» هي أدوات القوة كنا مطالبين 
فيها بالاستعداد بمثل ذلك لتقوية انفسنا . فإذا اختلفت القوة ة من عصر إلى عصر 
فالواجب هو متابعة وملاحقة کل نمدم ي هذا المحالء فالمسلمولن غ من الله 
عز وجل » الاق عل ادر هل كل يا بان ان يكار أداة م 
بتكا وعونا بعد الله على رد اعتداء المعتدين ٠‏ 

وإذا كان الاستعداد بالقوة المادية مطلوباء فكذلك الاستعداد بالقوة المعنوية 
لا تقل أبدا عن الاستعداد بقوة السلاح» وذلك لأن الجيوش إذا لم تكن مؤمنة بجا 
تان e‏ النصر بسهولة على أعدائهاء he‏ الله 
اسل ما كان يدفعهم إل أن يذلا كل ماي طاهم في ملاقة عدوهم».. 

3 انيا بعاد کل من يضر بالقوات المحاربة : 

الذين يشبطون لاسن غن-القناق ويفؤفوقق مل أنه بقز توا إن اليك 'سيتحمل 
مشاق كثيرة» ولیس مضمونا أن e‏ الأعداءء أو إن عدونا كثير وجنودنا 
ضعيفة ولا ۰ 
العدو أفنى من جنودنا كذا اا دامر جه 0106 وما ماثل ذلك ) 
ولا سمح بالطبع بوصرة المواسس الذيق يذلون الأعداء على أماكن خ ضعف 
المسلمين > ولا من يوفع العداوة بين قوات المسلمينٍ ويثير الفتنة 0-0 


١١)سورة‏ الأنفال اية ۰ . 
ش اق لابن قدامة جح ١‏ ص 6ن 


۱۸1 


ظ وأما ما ثبت عن النبى صل الله عليه وسلم من أنه كان يسمح بخروج 
عبد الله اس أِي بن سلول في الغزوات› مع انا يعلقة الرشول عليه الضلذة والسادم 
من أنه رأس . المناققين. وكان التخذيل وغيره ظاهرا منه. فإنما كان ذلك لأن 
الصحابة ‏ رضي الله عنهم كانوا من القوة فى الدين بحيث لا يبالون بَالتخذيل وما 
ماثله من أي محذل أو منافق. أو لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يطلعه الله 
و ری عل . أفعال هذا المنافق . فلا يتخقق صرر للمسلمين با يكيبده 
هم . 

ثالغا : الاستعانة بالل والثقة في نصره. u‏ 


اال بالقوة ت المطلوبة: يجب عليهم بعد ابرض الشركون 

إلا القتال» يجب عليهم أن يستعينوا .بالله عر وجل على قتال أعدائهم. ويثقوا 

بنصر الله هم بعد أن بذلوا كل ما في وسعهم واستفرغوا طاقتهم» وأطاعوا الله 

سول فامتثلوا أوامر الإسلام واجتنبوا نواهيه. وذكروا الله تعالى كثيراء: قال 

سبحانه : يا أيها التين آمنوا إذا لقيتم فشة فائبتواء واذكر وا الله كثيراً لعلكم 

Pt‏ وأطيعوا الله ورسوله. ولا تتازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن 
اله مغ الصابرين) ٠‏ ظ 


انعا : طاعة رئيس الدولة فيم يراه من أمر الحرب: 


يلزم الشعب أ ن بطع رئيس البدولة فيا يتخا من قبرارات مخض مسر 
الحرب» لأن أمر الحرب من الأمور العظيمة التي يجب أن تعطى لأعلى مستوى في 
0 بچ عل رئيس رر ل عا بد لع ا يقول ابن 
قلأمة أحد فقهاء الحنابلة7) : «وأمر الجهاد موكول | لى ال مام- أي رئيس الدولة- 


واجتهاده ويلزم الرعية طاعته فیا يراه من ذلك». ha‏ أيضاً في ظ 





(١)مغنى‏ المحتاج ج 8 ص ۲۲۱ . 


7)المغنى لابن قدامة ج ٠١‏ ص #/ا". 


AY 


مقام بيان أخذ الأمر م ن ریس الدولة. إل ادا تعذر على القوات أن تا لعل 
هذا الإذن كأن فاجأهم العدوء فلا جب الحصول علن إذنه. 

يقول عبد الرحمن بن محمد الفقيه الحنبلي!'2: , الي ل 
إذا جاء العدو. فلا يجوز لأحد التخلف عنه . إذادثيك غيذا فإنهم لا يحزجون إلا 
بإذن الأميرء لأن أمر الحرب موكول إليه ٠‏ وهو اعلم بقلة العدو وكثرتهم ومكانتهم 
وكيدهم, فينبغي أن رج الور يه لأنه أحوط للمسلمين» إلا أن يتعذر E‏ 
اء عدوهم. فلا يجب استّئذانه حینگذ» لأن. المصلحة نتعين 2 قتالهم الجديع 
إليهم ویتعں a ed‏ ) 

٠‏ خامساً: يب على قاد قرات المسلمين أن ينمل ما فب 

ما“ اعتنائه بام حراستهم ل حتى لا يأخذهم العدو على غرة م وإعداده 
کل ما نحتاج إليه قوت من 0 د 3-0 اجار ر عدوه حتى 
5 وأن ار ات الدراية وخحطههاء ر يسمل عل 
ذه فواته ته بأوامر الله سبحانه وتعالى واجتناب نواهيه . 


فقد رؤي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تیو جنم عن اناد 
فإنه ما فسد جيش قط إلا قذف الله في قلومهم الرعب» . 
ويقول أبو الدرداء: ايا التاس اعملوا صالحا قبل الغزوة فإ تقاتلون 
بأعمالكم”'"' . 
وكتب عمر بن الخطاب A‏ لم «أمرك ومن معك أن 
ر ا ا فإن دنوب ا خيش أخوف 


(١)الشرح‏ الكبير لعبد لذت بن محمد بن قدامة القدس 3 ۰ ص .45١‏ 
(5)الاحكام السلطانية للمواردي ص "4. 44. : 


۳ 


عليهم من.عدوهم. .وإنما ينصر المسلمون بمعصية عدوهم لله. ولولا ذلك لم تكن 
لنا 0 همء لأن عددنا ليس كعددهمء ولا عدتنا كعدتهم» فإن استوينا في المعصية 


و ا وإلا ننصر عليهم بفضلنا لم نغلبهم بقوتنا»”"» : 
اا اذا دخل العدو أرضتا إضللامية لزم جميع القادرين قتاله ٠:‏ 


إذا كان م قد ل أرما إسلامية ل الآن الت احتلها العدو 
٠ eh‏ فإن ا ا يحل من 
8 ۳ 5-0 00 لم الموجودين ٤‏ الأرقنت 2 فقي ل 
سورياء.أم كان:بعيدا كمسلمي هند أو الباكستان أو غيرهماء وليس من شرط في 
هذا إلا أن يكون المسلم قادرا على الجهاد. وأن تحتاج إليه القوات الإسلامية 
المحاربة. ولا عور ليام قادر على القتال ويحتاج إليه في جيوش المسلمين التخلف 
إلا السذين تحتاج إل البلاد حفظها وحفظ الأهل والأموال وغير ذلك من 
a‏ لض عتعون. من الاشتراك E‏ الجيش 2 قال الله ٠‏ تعال «انفروا 

فا وثقالا 4 . ) 


52 أن ا ن وإذا ا فانفرواء ولان 
العدو إذا دخل أرض المسلمين فإن الجهاد بعد أن كان فرض كفاية أي إذا فعله 
البعض سقط عن الباقين بعد أن كان كذلك قبل دخول قوات العدو فإنه بعد 
دخوها يصير فرض عين على كل مسلم قاد ) 

. اا : وجوب الثبات وعدم الفرار:‎ ٠ 


A 
بيجب الثبات حي لی کان يغلي على ليه از إن ثبت امام العذو تي وی رايد‎ 





TYE oY اذاب ا جرب ف الإسلام محمد 2 خسن ص‎ ) ١١ 
ا‎ e gy i REY: سورة؛ التوبة :اة"‎ )۲( 
EY 5 صن‎ Ve الشرح الكبير لعبد الرحن " بن محمد اج.‎ )5( 


NAE 


يا أا الذين امنوا إذا لقيتم فئة فا ثبتوا 22١4»‏ وقال سبحانه : «يا أا الذين امنوا 
إذا لقيتم الذين كفروا رخفا فلا تولوهم الأذبار ي الآية . وأما من ٤‏ يلرمه 
الجهاد كالمرأة والمريضن فله أن لا يث يثبت أمام الجدود ل عند ر ا 
ووجوب الثبات مشروط بشرطين: ٠‏ 

الشرط الأول: ألا يزيد عدد قوات الأعداء اا مع القوات المسلمة 
على ضعف عدد هذه القوات المسلمة. ٠.‏ فإن زاد عدد قوات العدو هذه على ضعف 
عدد القوات المسلمة المشتبكة معها في الحرس: جاز.للقوات الإسلامية أن تفر من 
أمامهاء قال الله تعالى : «الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاء > فإن يكن 
منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين4). وعلى هذا فلا يجوز الفرار.إذا كانت فوات 
العدو لا تزيد على ضعف عدد فؤات بو الي لأن e‏ سنا إذا 

صبر أن. يتفوق على اثنين من أعدائه ٠.‏ 
٠ )‏ الشرط الثاني : :ألا يفت باو حير ال ةنر لتك لعزي نم 
على العدوء أو أن نكاد إلى موضع يكون أنست له في القتال<*)» قال تعالى : 

۳ يا أا الدين امنوا إذا لقيتم الذين كفروا زخفا فلا تولوهم الأدبار ومن 
بوهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه 
جهنم وبئس المصير Caf‏ ظ 

فإذا قصد أحد هُذين الأمرين جاز له أن يفر من مكانه ٠‏ 


ود غل الشافعية صورا ما يبيح الانصراف عن ٠‏ قاة العدو» منها أن 





(١)سورة‏ الأنفال اية ©4. 

e (‏ الانفال اية 10 

(۳)مغنی فى المحتاج ج ٤‏ ص 6 

35 : ) 2 .55 سورة الأنفال آية‎ )٤( 
۹ Ae الح الكبير لعبد الرحن .بن ا ۰ ص‎ ( 


و6 سورة الانقال أية هطع ١5‏ . 


©6ك4راآ. 


يصاب المقاتل بمرض أو نحوه. كضعف عقله بسبب غير حرم » أو فني سلاحه أو 
فقده» وذكروا من ذلك بَا بنا إذا ذهت. فرسه وهو لا يقدر على القتال راجلا . 
وئقيس نحن عليها ما إذا كان الجندي ممن يقاتلون بالة من الات الحرب لا يستطيع 
القتال اه الآلة فإنه- es CCEA‏ أن اك 
كك العدو ١‏ 


0 ل ت 59 بأمن ا em‏ يجب E‏ 7 يعر ظ 
إفشائها. لأن إفشاءها يعرض القوات الإسلامية للهزيعة أمام .أعدائهاء فكل ماامن ١‏ 
شأنة تعريض نجانبةالمسلهين لللخطر إو عرفة'الجد وجيب جب ,العمل غل عدم وتتزل 
حبره. إليهع ولنا ف منيج رسول أللّه صلل الله عليه ا الأسوة الحسنة في هذا 
المجال» فعندما عزم صل الله عليه وسلم على فتح مكة لم تعلم بهذا الأمر زوجه 
عائشة أم ا لمؤمنين ولا أبوها .أب بكر رضي الله عنهما. يروى أن أي بكر دخل على 
0 الله وهي تعد بعض ما يحتاجه الرسول عليه الصلاة والسلام فقال 
لما ' : أي بنية» أأمركم رسول الله أن تجهزوه؟ قالت: : بعلم قال : فأين ترينه يريد؟ 
قالت : : والله ما أدري» قم إن رسول الله صلى الله عليه وسيلم أعلم الناس أنه سائر 
ال وأمرهم بالحذ والتهيؤ وقال: اللهم خذ العبون والإخبار عن ريش 
e‏ 
ورى7") يرما 
(١)معنى‏ إلجتاج ج 4 برص 8؟537؟. 
(۲)السيرة ةلي لابن مقا ج ؛ س ۲ واب اموب ف السلا الخ عند اضر ين 
) 8 | والجهام للدكتور حمود محمد علي ص ١‏ . ) 
0 وريت الحديث تورية أي سترته وأظهرت غيره المصباح مادة ورى. 

0 )نيل الأوطار للشوكاني ج ۷ ص 747 وصحيح البخامي بحاشية ادي ی الجزء‎ ٤( 


۱۹۲۴ 


تاسعاً: : وجوت البدء بقتال العدو الأقرب: 


إذا كان للمسلمين أعداء متفرقون في أماكن محتلفة » واضطررنا 0 حرہم 
كا ا ا عبن اله بقتال العدو الأقرب مناء لأن العدو الأقرب 
ظ أكثر ضررا للمسلمين, وقتاله يدفع ضرره عن المقاتلين له وعمن هم وراءه من 
المسلمين» وإذا ما اشتغل المسلمون بقتال العدو البعيد وتركوا القريب ينف يلك 
| يعون ادرال فد النيل متهم . 

أما إذا كانت مصلحة المسلمين في أن يبدأوا بقتال 7 كا إذا کان 
الضرر المتوقع منه أشد من الضرر المتوقع من العدو اله يسء أو لكون الفرصة قد . 
ساعدت على الالتقاء به» أو لكون ذلك رأيا عسكريا توجبه ا الحرب» أو 
لغير ذلك من المصالح › فيجوز أن يبدأ بقتال العدو البعيد قال الله سبحانه : وى 
أعنا الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار 4 . 





(١)سورة‏ التوبة الأية .٠١۴۳‏ 
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ادب و ي السله ا 


أولا : : السلم هو الأصل في علاقة المسلمين بغيرهم: 
قد علمت مما سبق أن السلام هو المقصد. الأصلي في علاقة رم 
نهم لا يلجأون إلى الحرب إلا باختيار غيرهم . فهم لا يبغون إلا العمل على نشر” 
ا وتعاليمه بالطرق السلمية, ولذا فإن الواجب عليهم إذا توجهوا إلى 
إحدى البلاد اد لنشر هذه التعاليم أن يخيروا أهلها بين الإسلام أو أن يتعاهدوا معهم 
على العيش 9 في سلام» حتى د الدين الفرصة لاطلاع الناس على أوامره 
وأحكامه. فإذا ما رفض غير المسلمين هذين الطريقين واختاروا طريق ملاقاة 
المسلمين بالسلاح فالمسلمون حينئذ مضظرون لسلوك هذا الطريق . 
فالسلام إذن مطلب المسلمين وهدفهم لا يتركونه إلا مرغمين.. ولا يرضون 
عنه بديلا إلا إذا الجأهم الآخرون إلى نبذه. ۰ 


E O : ثانيا‎ 

ODT ag a 
نوع من أنواع الأذى.‎ 

وكذلك ارا : يجوز الاستيلاء على شي ء مب ما داموا لیسوا ف حالة 
و 


ا ثالثا لا ا لتعاودٍ ن الإنساني بين المسلمين لمسلمين وعيرهم : 
) خلق الله 1 موا وقبائل. التعارفياة. قال سبحانه پا أيها الناس ! إنا 





۰-۹ 


خلقناكم من ذكر داش جلاعم د شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله 
O az |‏ 2 

وإذا كان التعارف مطلويا بين الشعوب والقبائل فإن من مظاهر هتا 
القعارف أن يتعاون الإنسانية مع أخيه الإنسان . بغضن النظر عا بينهما من 
احتلاف ٤‏ اللون أو الجنس أو الكير:: ) 

وقد طبق الرسول مبدأ التعاون بين المسلمين وغيرهم » فبعد وصول النبي 
صل الله عليه وسلم لخ المدينة عقد حلفا مع' اليهود .كان أساسه أن ارا ميت 

على المر وحماية الفضيلة ومع الأذى 6 ولكن اليهود نقضوا عهدهم معه ه 

ولا اراد أن حح إلى بيت الله الحرام ومئعه المشركون من أداء هله الشريعة ل 
يشعلها حربا بينه وبينهم مع أنه كان معه جيش من الله كر عدده ولکنه 
أبقى على حالة السلام بينه وبينهم ودعا إلى التعاون على أن يحترم الكل : 
+للسلمون وغيرهم بيت الله المعظم وقال عليه الصلاة والسلام : و لودعتني ری 
إلى أمر فيه رفعة ليت 07 ايد ٠‏ ْ 

١-إعلان‏ الجحرب: 


من الواجبات التي نتحتمها شريعة الإسلام أد أن يفي امون بعهودهم الى 
قطعوها على أنفسهم . > فإذا كان ثمة عهل ر بين ا مسلمين وغيرهم. ثم ظهرت 
أمازات دالة على أن العدو يريد خيانة المسلمين ويستعد للهجوم عليهم, فإنه يجوز 
حينئذ كا سنعرف فيا يأتي عن المعاهذات- أن نلغي هذا العهد الذي كان بيننا 
وبينهم . ن ee Na‏ | 


١١)سورة‏ اينات ايه ١‏ 
(؟)العلاقات الدولية ف الإإسلام للشيخ محمد أبو زهرة. المؤتمر الأول لمجمع البحوث الأسلامية. 
(7)آداب لحرت في لام شخ محمد الخضر. احسين ص ٠ 1١6‏ 


؟-لا جوز التمثيل بقتلى العدو: 
الفضيلة لا تفارق الإسلام في كل شأن من ا كاري 
امي بد وار يي ألوانه. ولذلك نرى شريعة ة الإسلام لا تبيح أن يمثل 
بجثث القتلى من العدو حَتى ولو فعل الأعداء بجثث شهدائنا ذلك . 
لقت خدث_ ف بعر کار اجد أن مثل المشركون يجش شهدداء المسلمون انتقاما 
وشفباء لغليلهم منهم في معركة بدر التي هزمهم المسلمون فيهاء ولا التمس 
المسلمون القتلى بعد معركة أجدء. رأوا المشركين قد مثلوا بجنثهم وكان تمثيلهم ظ 
بحمزة ة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم :شر ثيل . ولا رأى المصطفى صلى الله 
عليه وسلم ذلك حلف ليمثلن بالمشركين عندما يظفره الله مهم فنهاه ه الله عن ذلك» 
ا ا ا 
ّ بجثث المشركين فلم يحصل التمثيل من أحد من المسلمين'"2 . 
قالت عائشة أم المؤفنين رضي الله 'عتها : كان 0 اد ميل الله عليه 
طم اذا أف ايرا عل - NA ah oa‏ 
من المسلمين خيراء' ثم قال: اغزوا على اسم .الله في سبيل الله تعالى. قاتلوا من 
كفر ناته اغزوا ولا تغلوا2؟» ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا».٠‏ الحديث. 


ثانيا: لا ا بدؤّهم بالمتال قبل دعوتهم إلى الإإسلام . 
إذا لم يكن يكن المشركون قذ بلختهنم الدعوة الإسلامية حرم على المسلمين أن 
-- 0 لا فل" بك أن نبلغهم لقو 0 أولا. فاذا عاندوا فلم 


(١)تفسير‏ المخاز للشيخ محمد رشيد رضا ج٤‏ ص .٠١©‏ 

(؟)الجيش : هم الجند أو السائرون إلى الحرب. 

(۳)السرية: هي القطعة مر ا يج منه تغر عل العدو وخ الوه 
(4)الغلول: الخيانة في االمغنم . 

(9 )سبل ا ج 4 ص .٤١‏ 

(؟)انظر: سبل السلام للصنعاني ج .4 ص 6ك ومغنى. الاج“ ج یں TY‏ 


۱۹۱ 


يسلمواء ولم يسالموا المسلمين واختاروا طريق الحرب كانت الحرب حينئذ لا خيار 
لنا في أمر خوضها يقول الماوردي أحد فقهاء الشافعية عن الذين لم تبغلهم الدعوة 
ظ الإسلامية يحرم علينا الإقدام على قتالهم غرة وبياتا بالقتل والتحريق وأن نبدأهم 
بالقتل قبل إظهار دعوة الإسلام لهم وإعلامهم من معجزات النبوة وإظهار الحجة 
بما يقودهم إلى الإجابة فإن أقاموا على الكفر بعد ظهورها لهم حارم وصاروا فيه 
كمن بلختهم الدعوة قال اله أتعالى : لاغ إل يل ربك ابالهكمة اقل وعظة 
الحسنة وجادهم بالتي هي أخسن 2124 وروي عن عبد الرحمن بن عائذ قال : :کان 7 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث بعثا قال : (تألفوا الناس» وتأنوا مبم. ولا 
ال 00 فا علل الأرض من أهل بيت من مدر ولا ربإلا 
أن اتوي ې لين ؛ احج الي So‏ 
رجاهم». : 


الثا : لا يجوز قثل من لا يقاتل : e‏ 

إذا لقي لفون بالأعداء فلا يجوز لهم أن يقتلوا صبيا وهو الذى 1 يبلغ 
ولا يجوز أن يقتلوا النساء لما روي عن ابن عمر رضي الله عنه قال : انا 
اا ا ا ما كانت هذه لتقاتل ونهى 
عن قتل النساء والصبيان" : 


ولا يجوز أن يقتلوا شيخا كبيرا لقول الرسول صل اھ عله يس : لا تقتلوا | 
شيخا فانيا ولا طفلا صغيرا ولا امرأة9) 


eR Ss 
الشام فقال: «لا تقتل صبيا ولا امرأة ولا هرما» ولا يجوز قتل الزمن ولا اوح‎ 


(١)الاحكام‏ السلطانية للماوزدي ص 5-06 

(؟)نيل الاوطار لتشوكاي: ج ۷ ص 717 طبع مصطفى البابي لحل رسع ملم بش 
النووي حم ؟ ١‏ ص م5 . 

ش (7)المصدر ْ السابق ج ۷ ص :۲۹ + 


5 الراهب لأ الزهن والأعمى ا من آهل القتال فأشبها لرا ولا روي في 
حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه' قال: وستمرون على أقوام في الصوامع 
قد حبسوا لهم فيها فدصوهم حتى يحم الله عل اقسلاحم. وهؤلاء أيضا لا 
يقاتلون فهم يشبهون من لا يقدر على القتال . 

ولا يجوز قتل ا قل ااك صل الله عليه وسلم لأحدهم : «الحق 
خالدا فقل له: لا تقتل ذرية ولا عسيفا ب(“ والعسيف هم العبيد. إلا إذا قاتل 
واحد من هؤلاء الممنوع قتلهم فحينئذ يجوز قتلهم 0" 








6 كم 5 عل إذن" أبو فيك إل کان" - 





اهاد إنا أن بكرن فرضى كفا أو فرص غين وفرض القفاية هو الذي إذا 
فعله البعض سقط عن الباقين كصلاة الجنازة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وتعلم الصناعات التي تفيد الناس» ومنه أيضا اد اک العد و دروت[ أرظا 
ظ إسلامية. وأما إذا دخل العدو أرضا عاد سد مار ا | 
قادر من المسلمين ول يصح واجبا كفائيا. 


فإذا كان الجهاد واجبا كفائيا فهل يجوز لأحد الأبناء أن يتطوع لحياد يدود 
أن يحصل على إذن من أبويه؟ 

ذلك منوع والواجب أن انه 0 5 ذلك إن کان أبواه 5-6 وقد 
استدل العلماء على هذا بأحاديث عديدة وردت في هذا المجال فقد روي أنه حاء 
رجل إلى رشول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد, فقال الرسول صلى 


f0‏ | 4 فيه 0 & 4 0 1 1¢ 4 ي ا 
7 سمل أ & 2 افير لمال س ده حم چ 2 FN‏ , 
"و eli‏ لذ , م ) ll... wa O‏ عأ 2*. إل io‏ ! = )4 7 1 
ا ل و كن i E‏ بح 8 محف الا لحك rt an‏ يدن 


الله علية وسلم : أحي والداك؟ قال نعم .. قال ففيههما فجاهل(')2 . 

وراه ان ول فقال: يا رسول الله إن جئت ور 
ولقد أتيت وإن والدي يبكيان» قال: فارجع إليه) فاضحکھا كا أبكيتهم|» وعن 
1 ى سعيد أن رجلا هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال له 
ا الله : «هل لك باليمن أحد؟ قال نعم أبواي : قال : أذنالك؟ قال: لا 
قال: فارجع فاستأذني|» فإن أذنا لك فجاهد وإلا فبرهما) . 

وعن معاوية بن جاهمة السلمى أن جاهمة أتى النبي صلى الله عليه وسلم . 
فقال: يا رسول الله أردت الغزو وجئتك أشكقيي ك::فقال: هل لك من أم؟ 
قال: نعم » فقال : الزمها فإن الحنة عند رجليها )20 . 

ولأن الحهاد في حالة عدم دخول الأعداء أرض المسلمين فرض كفاية وبر 
الوالدين فرض عين وفرض العين مقدم على فرض الكفاية”" . 

وهذا إذا كانا مسلمين › أما إذا كانا غير مسلمين فلا يجب استئذانب](*) 
وهذا أيضا- کا أشرنا إذا ل يجب الجهاد على الابن وجوبا عينياء > فإذا.وجب عليه 
الحهاد وجوبا عينيا فإن ترك د الجهاد حينئذ يكون معصية ولو طلب منه والداه ذلك 
او عا و 


ی تدر لمرن مل داهم براقي دعجم لایو إن 





(١)صحيح‏ البجارىق به 
< 4 . 
(۲ )نیل الأوطار للشوكاني ج لا ص ۰۲۱۸›» ۲۱۹. | 
(۳)المغنی لابن قدامة ج ۱۹ ص ۰۳۸۱ ۳۸۲ ومغنى SEE‏ 
۷ 
٤(‏ )شرح المنبج لشيخ الإسلام زكريا اي ج ص0 ı.۰‏ 
)نیل الأوطار ج ۷ ص ۲۱۹. 


صح الخارى بحاشية السندى الحزء الثاني ص ١‏ نيل الأوطار ,للشوكاني ج لا ص 


١4 


e‏ اا الأسلمي أن رسول لعل ادك ون أمره على 
سرية وقال: «إن أخذتم فلانا فاقتلوه ولا تحرقوه فإنه لا يعذب بالنار إلا رب 
النآإن». ٠‏ 


وأما رمى الأعداء قبل أخذهم بأدوات الحرب الحارقة والأسلحة التى يعم 
أثرها كالقنابل والصواريخ . فننظرء فإما أن يتمكن المسلمون من أخذهم بدون 
استعمال هذه الأسلحة وإما أن يعجزوا عنهم بغيرها. 
فإن كان المسلمون يتمكنون من أخذهم بدون استعمال هذه الأسلحة 
الحارقة فلا يجوز لهم استعماها لأنهم حينئذ في معنى المقدور عليهم . 

هذا ما يراه الحنابلةء وأما الشافعية فيرى بعضهم أنه يجوز إتلافهم مهذه 
الأسلحة التي تعم حتى ولو قدرنا عليهم ندونها وإن كان ذلك مكروها أي والأولى 
عل مه( ) 1 

وأما إن كان المسلمون عاجزين عنهم بغير هذه الأسلحة فيجوز للمسلمين 
استعماها عند كثير من العلاء كالأوزاعي والثوري والشافعي . 

سادساد الدهاء ف ال حرب : 

مع أن الاستعداد بقوة الأسلحة وتنوعهاء وكثرة الجيوش له الأثر البالغ في 
انتصار المحاربين, إلا أن هذا لا يكفي وحده بدون أن تكون هناك عقول ممتازة 
تفكر وتخدع العدو. تعاون في التخطيط لأمر الحرب.هولذلك فإن الخندعة. أي 
اتخاذ الطرق الخفية التي توصل إلى الانتصار على العدو جائزة في الإسلام. 
كالكمائن التي تنصب للأعداء. والعمل على إنجاد الفرقة بين صفوف الأعداء. 
والتمويه علیهہ ٩‏ : 





(١)مغنى‏ . المحتاج لمحمد الشربيني الخطيب ج ٤‏ ص 759. 
(؟)الشرح الكبير لعبد الرحمن بن محمد ج ٠١‏ ص 95". 
. (۳)آداب الحرب في الإسلام للشيخ محمد الخضر حسين ص 51 


وا 0 


روی جابر أن البي صل اله عليه وسلم قال: الحرب خىل عة( ) , 
وروي أن على بن أ ی طالب لا بارز أحد المشركين وهو عمرو بن عبدود 
فأقبل عليه فقال على , eh‏ ما برزت لأقاتل اثنين فالتفت عمرو فوثب 
عليه على فضربه فقال عمرو لعلى خدعتنى فقال على : الحرب لخدعة29 . 
سابعا لا يجوز إتلاف الحيوانات لغير حاجة : 
عقر الحيوانات التى يملكها العدو إما أن يكون في غير حالة الحرب لمغايظتهم 
والإفساد عليهم» وإما أن يكون هذا العقر في حالة الحرب . 
فأما الأول وهو عقر حيواناتهم في غير حال الحرب لقصد إغاظتهم وإفساد 
امال عليه فلا يجوز ذلك سواء خاف المسلمون أن يأخذها العدو أم لم يخافوا . 
ويدل على ذلك أمران : 
الأول: ما روي من أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال في وصيته ليزيد 
حين بعثه أميرا : يا يزيد لا تقتل صبيا ولا امرأة ولا هرما ولا تخربن عامرا ولا 
تعقرن شجرا مثمرا ولا دابة عججاءولا شاة إلا لأكلة ولا تحرقن نخلا ولا تغرقنه. 
ولا تغلل ولا تجبن فإن النبي صل الله عليه وسلم نهى عن قتل شيء من الدواب 
الأمر الثاني : ان هذه حيوانات لها حرمة فبالقياس على. عدم جواز قتل النساء 
والصبيان لا يجوز فيها ذلك. وللحيوان كما بين بعضص العلماء9) حرمتان: حق 
مالكه؛ وحق الله تعالى» فإذا اسقطت حرمة المالك لكونه كافرا فا زالت حرمة 
الخالق باقية في بقائه ‏ ولذلك يحرم على مالك الحيوان أن يجيعه أو يعطشه . 


وأما في حالة الحرب وتلاقى الجيشين فيجوز فيها عقر الحيوانات إذا كان 
(١)نيل‏ الأوطار للشوكان ج ۷ ص .۲٤۷‏ 
(؟)المغنى لابن قدامة ج ١٠١‏ ص ۷ 


(۳) محمد الشربيني الخطيب ‏ ي مغني احج : سے 3 ص ۷ 


ا ۹ 


ذلك يؤدي إلى قتلهم وهزيمتهم كما إذا كان الواحد منهم يركب فرسه فيجوز عقرها 
ليقع فيتمكن منه(١)‏ 3 وذلك لأن الحيوانات حينكلك كآلات القتال» وإذا حاز قتل 
الا رلا إذا ما تترسوا - بهم فالخيل من باب اوا 1 ش ش 


ثامنا من طلب الأمان 5 ف أحكام الإسلام وجب أن يعطاه : 


إذا طلب أحد المشركين.الأمان ليتعرف على شريعة الإسلام وجب أن عطى 
هذا الأمان فلا نتعرض له بشر حتى يعرف ما يريد ثم نرده إلى مأمنهء لم يخالف في 
هذا الحكم أحد من فقهاء المسلمين يقول سبحانه وتعالى: «وإن أحد من 
المشركين ا ستجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه» . 


تاسعا: الوفاء بتأمين المحارب : 

ليوا ا الل ا ان اندي ل اة اللا 
أعطيناه للمستأمن فلا نعتدي على حياته أو مالهى ونصوص E‏ 
يجب على المسلمين أفراد أو جيوش أن يوفوا بعهدهم الذي قطعر عل أنفسهم تجاه 
أعدائهم . وقد بين الفقهاء هذا الأمر بيانا واضحا حتى إننا نراهم يبينون أنه إذا ‏ 
فرض وكان العدو قد أسر جنديا من جنود المسلمين ثم خلى العدو الأسير 
واستحلفوه على أن يبعث إليهم بمال له » فإنه ينظر في هذا الأمر . 

فإما أن يكون الأسير كان قد أكرهه العدو على ذلك أو لم يكن هناك إكراه 
له فإن كان قد حدث له إكراه على ما تعهد به فلا يلزمه الوفاء بالعهد لأنه مكره. 
ولا يلزم الإنسان ما يكره ه عليه لقوله صلى الله عليه وسلم «عفى لأمتي عن الخطأ 
والنسيان وما استكرهوا علية» . 

5 إذا كان د يحدث 1 إكراه على الوعد وكان قادرا على الفداء الذي 





(۲)مغنی احج ج 4 0 7 . 


۱۹۷ 


SE a‏ المعو ء إنه يلزمه أداؤه لقوله تعالى : «وأوفوا بعهد الله 
إذا عاهدتم 4 . ) 


ولا صالح النبي صل الله عليه وسلم ل 
وف لهم بذلك وقال: «إنا لا يصلح في ديننا الغدر» . | 

ولأن في الوفاء بالوعد مصلحة للأسرى أنفسهم وفي الغدر مفسندة في حقهم 
لأن العدو إذا عرف فيهم ذلك فلن يخلٍ طرفهم . 
مبذا المال كا يلزمه الوفاء بثمن الأشياء المبيعة('2 . 

٠لا‏ يفرق في الأسر بين والد وولده ولا بين أخ وأخيه 

ا ا ارو و او اي واو بود 
الطفل وهذا بإجماع أ هل الغلم لارو من أن النبي صل الله عليه وسلم قال: «لا 
توله والذة عن ولدها» وسنتكلم عن هذا و ف الصا لفصلةالتالي المعقود لال ماله 
أسرى الحرب . | 


(١)المغنى‏ لاسن قدامة ج ٠١‏ ص ۸ . 


۱4۹۸ 


معاملة أسرى الحرب 


العلاقة الحديدة: بين الجيش وأسرى الحرب : 


عنيت شريعة الإسلام بأمر أسرى الحرب » فلم يتركوا لرئيسي الدولة » أو 
قادة الجيوش يستبدون بهم وفق أغراضهم أو حسب هواهم » وإنما نظم أمر 
معاملتهم تنظي) حفظ به كرامة الأسيرء حفظا لم ترق إليه النظم الوضعية إلى 
الآن . ظ 


ومن أربعة عشر قرنا خلت من الزمان وتعاليم الإسلام واضحة جلية في هذا 
الشأن . وكان من أهم ما يميز العلاقة الناشئة بين جيش المسلمين وأسير الحرب أن 
القوة والغلظة التي كان يعامل مها في ساحة القتال أضحت بالنسبة إليه الآن أمرا لا 
يباح . إذ إنه قد ألقى درعه » وسلم أمره إلينا اختيارا أو جبرا وهو وضع استوجب 
أن يعامل بالرأفة باعتباره مغلوبا على أمره فأصبح كالمسالم الذي لم يرفع سلاحا في 
وجه. المسلمين » وغاية الأمر أن المسالم من أول الأمر محظور قتله » والأسير إن 
استحق القتل باعتبار ماضيه » أو ترتب على قتله مصلحة عامة قتل بأمر رئيس 
الدولة » أو من ينبيه في هذا الشأن كما سنعلم فيا بعد . 


وإذا قلنا إن الرأفة بأسرى الحرب هي من أهم ما ييز العلاقة الجديدة 
الناشئة بين الجیش الإسلامي والأاسرى: فإن هذا القول يحمتاج إلى إيضاح مظاهر ظ 
هذه الرأفة حتى تتضح هذه الحقيقة السامية . ) 


1۹4 


مظاهر الرأفة بأسرى الحرب : 
يکن أن نجمل مظاهر الرأفة بالأسرى في المظاهر الثلاثة الآتية : 
المظهر الأول : ش 
عدم جواز أن يقتل الجندي المسلم أسيره الذي أسره من جنود العدو"“ , 
وما عليه إلا أن يسلمه لقيادتة التى تقوم بدورها بتسليمه إلى رئيس الدولة ليتخذ 
فيه قراره » الذي سنبينة في بعد » والذي يستند إلى المصلحة العامة للدولة 
الإسلامية . < ا 0 
فإذا ما كان الأسير ل ينقد للجندي المسلم فامتنع من الخضوع له › فله في 
هذه الحال أن يكرهه ‏ بالقدر اللازم ‏ بضرب وغيره من وسائل الإكراه الشريفة . 
فإذا لم يجد في إكراهه هذه الوسائل > فللجندي في هذه الحال أن يقتله › 
وكذلك إذا خاف منه غدراء أو خاف منه امروب . 


وما يسري على الجندي المسلم من وجوب تسليم أسيره إلى قيادته » يسر ي 
كذلك على الأفراد من غير الجيش إذا تمكنوا من القبض على بعض الفارين من 
ال الكو ان ا أو إل قواضة نے ع کو 


ووجوب تسليم الأسرى إلى رئيس الدولة لينفذ فيهم ما يراه من رأي إنما 
يرجع إلى اعتبار أن أسير الحرب لا يعتبر أسيرا لفرد من الأفراد , وإغا يعتبر.أسيرا 
للدولة » وقد اتفق القانون الدولي العام مع الشريعة الإسلامية في هذه الناحية , 
إذ بينت اتفاقية جنيف المعقودة سئة ١478‏ أن أسير الحرب يعتبر أسيرا للدولة . 


وليس أسيرا للشخص أو الوحدة العسكرية التي أخذته(" . 





(١)فتح‏ القدير للكمال بن المهمام ج 4 ض .5١5‏ 
(؟)الشرح الكبير لعبد الرحمن بن محمد ج ۰ ض .8١ 5 › ٤۹۳‏ 
“١‏ )اثار الحرب ٤‏ الفققه الإسلامي . رسالة دکتوراه الزحيلي ص ۲ . | 


°° 


ظ ٠‏ المظهر الثاني : 

اعم 0 o‏ عم بياج وولدها 0 الوالد وولده 
أ 7 ( وذلك لأن النواحي الإنسانية ا ا حق مع 
أعداء هذه الشريعة . 

فإذا سبى المسلمون مجموعة من المحاربين فلا يجوز أن يفرق بين أم وولدها 
وسلم د : ولا وله والدة عن اولدها » بل إن الفقهاء قد نبهوا إلى أنه حتى لو 
رصيت الأم بالتفريق ‏ ینا ون ولدها فان ذلك لا جور ا 

الأمر الأول : أن ذلك وإن بدا للمرأة الآن أنه ليس فيه إضرار ها فإن هذا 
الإضرار في الغالب متحقق في جانب الولد . فرعاية لحق الولد في الدفء العاطفي 
الذي يحققه وجوده بجوار أمه لا يجوز هذا التفريق" . 

ان . ثم يتغير قلبها بعد ذلك 

وكذالك اد بين الأوروولته:الضقين اى ا وا 
الأبوين فأشنه الأم > والحد ٤‏ ذلك كالاب 6 والجدة كالم 

ومن المكروه أن يفرق بين الأخ وأخيه وأن يفرق بين الأخ وأخته » بل يرى 
بعص العلماء أن ذلك حرام أا كالتفريق بين الوالدة وولدها الطفل ( 
المظهر الثالث : ظ 0 
2-6 المعاملة الطبية لري » فَإِلن الإسلام يوصي بحسن معاملتهم فلا 





. 5 وه‎ f 
© | 


) للنووي س ا للشيرازي سے لآ ص .5١٠٠‏ 
ES‏ اب 0 ٤ ee eS‏ 


۲۰1 


يكون ما فعله أعداؤنا بنا في الحرب سببا للانتقام من أسراهم » لآن الكرامة 
الإنسانية محفوظة دائ في شريعة الإسلام . 

والأمر الإهي يب أن يكون مائلا أمام أعين قادة المسلمنين . وهو أمر الله 
عز وجل للمسلمين أن يتقوا الله حتى عند ردهم على اعتداء الآخرين عليهم › 
يقول سبحانه : ياد امع لكوي ا 
واتقوا الله واعلموا أن الله" م المتقين 4¢ . 

وقد اعتبر الإسلام إطعام الأسير قزبة من القربات التي يتقرب بها المؤمنون 
إلى رهم » ويظهر هذا واضحا ل قول الحق تبارك وتعالى : 

ا لطعم 0 حه ب 2 وأسيرا 5 0 0 
للعالمين # . 


إن يت 1 00 بطر بالنور ما كاك يفعله e‏ ت 
5 هذا م الذي رم ده ا إلا عند r‏ ل الإسلام . 

فقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أتباعه يومئذ بان يكزموا الأسرى 
فكانوا يقدمونهم هل أنفسهم عند الغداء2)9 . 

لقد نی الإسلام عن إلحاق الأ بالضعفاء من أسررى اجرب » وما حدث 
في واقعة خيبر يوضح هذا المعنى » إذ انه في أعقاب حصار المسلمين لمدينة خيبر 
وانتصار المسلمين على اليهود » وقعت امرأتان بهوديتان أسيرتين في يد بلال بن 
رباح » فلا أراد بلال تسليمههما إلى مركز القيادة أخذ طريقه با وسط الموقع الذي 


١؟)تفسير‏ ابن 0 حا 4 ص 56 


- جرى فيه القتال بين المسلمين واليهود . وما إن رأت المرأتان جثث القتلى من اليهود 

* حتى أثر ذلك في نفس إحداهما فأجهشت بالبكاء فلا اع الفط عل ان 
عليه وسلم بذلك لام بلال على ذلك لوما عنيفا قائلا له ١‏ : « هل نزعت منك ال رحمة 
يا بلال » حين تمر بامرأتين على قتلى رجاهم(" . 

فا خان إن إل الأسرق هة وال اة ميم عا ر وة ان 
بأسرى الحرب . 

وإذا ما وضحت هذه الحقيقة » فإننا ننتقل الآن إن E‏ وما 
جب غل. رئيس الدولة ااذه من قرار يحدد مصير كل نوع . 1 

الاسرئ 9 أهل الحرب ثلاثة أنواع : 

النوع الثالث : الرجال من عيدة ¢ وعيرهم من ا من النوع 
الثاني . | 
ولكل نوع من هذه الأنواع الثلاثة حكمه الذي سنبينه . 
0 فأما النوع الأول 1 وهم الصبيان والنساء . ف جور لرئين الدولة ولا 
'الفائك لكك أن شر ار فتلي > وإنما يصيرون رقيقا للمسلمين بنفس 
مھم 60 وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ہی .عن قتل النساء والصبيان » 
كان عليه الصلاة والسلا 276 دا ا a‏ 
وكان عليه ٤‏ م يسترقهم إدا سباهم | 

وأما النوع الثاني : وهم الرجال من اليهود أو النصارى أو المجوس . 
فلرئيس الدولة أو من ينيبه في هذا الشأن الحق في أن يبت في شأنهم بأحد الأمور 
الآتية : 


۳ 


٠‏ الأمر الأول : القتل إذا بقوا عن ا ا 
قتلهم › :ا سيت لاني بعد e‏ اللي عل E‏ 
عقية بن أبي معيط 2 والنضر بن الحارث 5 ت ۽ 


الأمر الثاني : الفداء بأاسرى من المسلمين الي > ولا يفوتنا هنا أن ٠‏ 
نشير إلى أن هذا يدل على مدى اهتمام الدولة الإسلامية بغير المسلمين من رعاياها 
وهم الذميون ؛ فإنه كا يجوز أن يكون الفداء بالأسرى من المسلمين يجوز أن يكون 
الفداء بالأسرى من الذميين » فلهم في هذا فضل العناية بهم » وهو'معنى سم به 
الإسلام عن كل معاني التعصب الممقوت . 


500 أن نذكر هنا أن الفقهاء قد بينوا أنه كما يجوز أن يكون الفداء 
ا 0 a‏ أن يكون 
الفداء بواحد منا بأكثر منهم وبالعكس”') . وكمأ جور أن يكون الفداء بأسرى من 
المسلمين يجوز أن يكون الفداء أيضا بمال يدفعه د لنا » سواء أكان هذا المال 


من أمواهم أم من أموالنا التي استولوا ع بها ما . 


الأمر الثالث ال قدو مكل o, ES‏ 
قيمة هم معتبرة فنتركهم لسبيلهم ° So hE‏ 
على ثمامة بن أثال سيد FE‏ ا أيضا على أبي عزة عمر 
الجمحي الشاعر حينا وقع في أسر المسلمين > ولم يكن يملك من المال ما يكن أن 
يفدي به نفسه » فأظهر الضعف لرسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا . » یا رسول 
الله . إني ذو عيلة ؛ فأطلقه صلى الله عليه وسلم لبناته الخمس › > على أن لا يرجع 


20 f. f4 1 


إلى قتال المسلمين › فرجع إلى مكة » ومسح عارضيه » وقال : خدعت محمدا » 





(١)الأموال‏ لأ عبيد ص مي وفتح القدير للكمال ین ا صل { صفحة ۴۵ . 
()حاشية الشرقاوي على التحرير ج ۲ ص 1494. 
”)شرح الزرقاني علي مختصر خليل ن ملاو 


ef 


فليا جاء عام معركة أحد دعا النبي صل الله عليه وسلم ربه قائلا : اللهم لا تفلته 
فاستجاب الله لدعاء نبيه » فلم يقع في الأسر غيره » فقال عمر الجمحي : يا 
وأمر , ظ اع اس ا عاك 
| الأمر الرابع : استرقاقهم بان يصيروا أرقاء للمسلمين“ . 
وأما النوع الثالث > وهم الرجال من عبدة الأوثان ومن معهم من هذا 
النوع , فإن الفقهاء قد بينوا أن رئيس الدولة حير في أن يصدر أمره بقتلهم » أو 
تخلية سبيلهم بلا مقابل » أو بمقابل » ثم اختلف الفقهاء في استرقاقهم فالبعض 
يرى جواز استرقاقهم_كالتوع الثاني والبعض ينع ٠٠‏ 
الأسير عل راهم ليس من امور المخير فيها رئيس الدولة) : 
وقد استدل كل فريق من القائلين بجواز قتل الأسرى 6 والقائلين بعدم 
جواز 0 بأدلة يروك آنا ست مدعاهم ا هذه a‏ 


: دليل القائلين بعدم جواز قتل الأسير‎ ٠ 


أما الذاهيون إلى عدم جواز قتل الأسرى فقد استندوا إلى أن الله e‏ 
قد حصر ما يجب اتباعه إزاء أسرى العدو في أمرين › هما : المن ء والفداء في قوله 
عز وجل : « فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب . حتى إذا أئخنتموهم 
فشدوا الوثاق 3 فإمامنا فیا وإما فداء حقی تضع ا خحرب أوزارها(؟) وقال هذا 


1 )شرح التحرير للشيخ زكريا الأنصاري وحاشية الشرقاوي عليه ج ۲ ص ۳۹٤‏ ومغنى المحتاج 

ج 4 ص ۲۲۸ . ْ 
(۲)منهاج الطالبين وعمدة ا الق ص ۱۲١‏ . 
ا ¥ 
و عمد آية : 


الفريق انه مع كون النبي صل الله عليه وسلم قد ثبت عنه أنه قتل بعض الأسرى 
فإن هذه الآية الكريمة نسخت فعله عليه الصلاة والسلام2'7 . 


دليل القائلين بحواز قتل الأسير : 


وأما الذاهبون إلى أن لرئيس الدولة أن يأمر بقتل الأسرى » فقد بنوا رام 
على أن آية م فإذا لقيتم الذين كفروا # ليس فيها ذكر لقتل الأسرى سواء بجواز 
أو بمنع > وليس المقصود منها حصر الأمور التي يفعلها المسلمون بالأسرى › . 
بالإضافة إلى أن قتل الأسير قد حدث من رسول الله صلى الله عليه وسلم . کےا 
حدث من قتل النضر ب بن الحارث . وعقبة بن معيط اللذين وقعا في أسر المسلمين 
يوم معركة بدر» وفعله عليه الصلاة ا 
الكريعمة(2 . 


وبعد » فإذا ما تبين لك الأمور التي يرى العلاء اتباعها بالنسبة إلى أسرى 
الحرب فإنه يجدر بنا أن نوضح أن الفقهاء قد بينوا أن الواجب على رئيس الدولة أن 
يفعل ما يتفق والمصلحة العامة للمسلمين . فلا يكل قارا بالتشهى أو سب 
هواه » وإغا يكون زائده في ذلك المصلحة فحسب”” » وإذا لم تظهر له المصلحة 
فإن الواجب عليه أن يأمر بحبس الأسرى » وينتظر حتى يتبين له الرأي الذي 
تتوقف عليه 'المصلحة العامة e‏ ولق بسؤال غيره من مستشاريه 


٤ 
: وراه‎ 





(١)بداية‏ المجتهد ج ١‏ ص #3955 . 

(۲)المصدر السابق ص 955”. وتفسير ابن كثير ج 4 ص .١۷١۳‏ 

النعى البق دل N Na‏ 
للسيوطي ص ۱۹۷ . 

٤(‏ )حاشية الشرقاوي على التحرير ج ۲ ص 7968. ااا يل ريع ابي دايز 
۷¬ 


حكم ما لو أسلم الأسير 
٠‏ لو أسر المملموة أسيزا تعن أنه اسل قبل أن بضر :رئيس الدولة ارا 
فيا الحكم ؟ إن الفقهاء NS‏ أنه لا يجوز قتله » استنادا إلى 
N HENE‏ « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا 
إله. إلا الله » وأن محمدا رسول الله » ويقيموا الصلاة ويؤ توا الزكاة » فإذا فعلوا 
ذلك عصموا مني دماءهم وأمواهم الا بحق الإسلام وحساہم على الله" . 
ولأن الغرض من قتلهم كان دفع شرهم » وقد اندفع هذا الشر 
بإسلامهم”'2 روى البخاري عن أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنب) قال : 
بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة ؛ قال : فصبحنا القوم 
ات > قال : ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم . قال : فلا غشيناه 
قال : لا إله إلا الله » قال : فكف عنه الأنصاري . فطعنته برحي حتى قتلته › 
قال : فلا قدمنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال : فقال لي : « يا أسامة 
أقتلته بعد أن قال : لا إله إلا الل ؟ قال : فها زال يكررها علي حتى تمنيت أني م 
أكن أسلمته» قبل :ذلك الي يي 


فقتل الأسير بعد إسلامه إذن غير جائز » وأصبح غير وارد في الأمور المخير 
فا رتس اذو اة شري الخربتة.. 


ثم إن الفقهاء اه 


(١)صحيح‏ البخاري بحاشية السندى الجزء الاول ص ١7‏ وص 747 . هذا وقد يعترض معترض _ 
بأن قتال الكفار ينتهي بقبوهم الجزية. والحواب- كما بين العلماء بأحد أمرين : الأول: أنه 
يحتمل أن يكون هذا الحديث الشريف قد قاله الرسول صلى الله عليه وسلم .قبل أن تشرع 
الجزية . ) 

والثاني : أنه يحتمل أن يكون المراد بالناس الواردة في الحديث مشركو مكة وأضراءهم . انظر: حاشية 
البيتدق مع صحيح البخاري . الحزء الاول ۳ ووب" 

؟)فتح القدير للكمال بن المهام ج 4 ص ."١5"‏ 

(۳) صحيح البخاري بحاشية السندى . الجزء الرابع ص 1١85‏ ۱۸۷ . 


¥ 


آحدها یری أنه يصرهرقيقا في الحال 3 أي أل رئيس الدولة أو من ينيبه س 1 
له الاختيار في الأمور السابقة التي نيناها » وإنما الأسير في هذه الحال قد صار 
حكمه واكم الضبيان والنساء وهؤلاء يضيرون “أزقاء للمسلمين . 


وأما الرأي الثاني فيرى أن الأسير في هذه الحال قد سقط جواز قتله » فيبقى 
الاختيار في باقي الأمور المخير فيها رئيس الدولة »> وقد استند أصحاب هذا الرأي 
إلى ما روي أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا قد أسروا رجلا من 
بني عقيل » فمر به النبي صل الله عليه وسلم . > فناداه وسأله عن سبب أسره , 


فقال له الرسول : j‏ خلت سجر نر ة ة حلفائك من نة ثقيف ۾ فقد أسرت رجلين من 


مود بر ع ع عي وود و > فناداه الرجل يا محمد يا محمد » 
فقال له : ما شأنك ؟ « فقال : إني مسلم . فقال : لو قلتها وأنت تملك أمرك 
لأفلحت كل الفلاح » وفادى به النبي صلى الله عليه وسلم الرجلين اللذين كانا قد 
أسرهما الأعداء" . ) 

هذا وقد بين العلماء أن استزقاق الأسير الذي أسلم إنما كان ذلك عقوبة له 
على كمفره الأصلي قبل أن يأسره المسلمون » وأن إسلامه لا يتنا مع الرق » فضلا 
عن أن بن وجد منه بعد أن انعقد سبب الملك . وهو استيلاء المسلمين 


١ عليه(؟)‎ 


وإذا أسلم لحري قب أذ تقر به المسلمون فن جياه كذلك تصبع واج 
الصيانة » بل إن الفقهاء قد بينوا أن أمواله أيضا'لا يجوز الاعتداء عليها وكذا 
الصغار.والمجانين من أولاده > ويحكم عه > وأما زوجته إذا لم تسلم 
و ا اروجها لا يعصمها من أن تسترق“ 


وزيادة على وجوب صيانة حياة e‏ قبل أن يظفر به المسلمون » فإنه 





(١)المغنى‏ ج ٠١‏ ص 4095 "107. 
)بين ذلك الكمال بن الهام في فلم القدير ج 4 ص #05 
5) شرح المنبيج ج ه صن ۱۹۸ ومنهاج الطالبين ص .٠١١‏ 


1٩۸ 


ie ] 


قل سقط ف حه کل الأمور الأخحرى الي بيناها سابقا , فأضح كسار المسلمين 
لا جوز ق: قتله ولا الاعتداء على ماله , ولا على أولاده › ولا يجوز استرقاقه 2 ولا 
المفاداة به" , | 4 0 ظ 
حكم الأسورين من أطفال المشركين 


د أن عرفا سق "أن قان و ا وا فل اند لخدن 

ااا له عور ا هر مم الأطنال من ا ال و أ 
بعدم إسلامهم؟ ) 

الواقع أن حالات الأطفال المأسورين لا تتعدى ثلاث حالات ا 

توضيح الحكم في كل جال من هذه االات الثلاث :. 





الحالة الأولى: أن يؤسر الطفل منفردا عن أبويه» فلا يكون واحد من أبويه 
الحالة الثانية : إن يؤسر مع أبويه جميعا . 5 يكرن معه أبوه وأمه . 
فأما الحالة الأولى. وهو أسره منفر دا عن والديه فباتفاق علماء المسلمين يحكم 
بإشلامة. وذلك لان الديق لآ يتف حقه بالأصالة عن نفسهء لأن الطفل لا 
اهلية لو وا هت ان زا ليره لرا مد ان د او اليه ف 
انقطعت لانقطاعه عنهما. عاو O FERE‏ 
الإسلامي 4 وإخر احه من دار الكف إل دار الأسلام و قد أعطاه تبعية حديدذة. بعك 


في 2 $ 


)الب اممل عل شرح الج جده من ۱۵ وني جد ٠١‏ من ١‏ وفتح القدیر للكمال 
: بين المهام ج 4 ص ."١"‏ 


۹ 


قطع تبعيته لوالديه- لمن أسره من المسلمين» فكان تابعا للمسلمين في دينهمر). 

وأما االحالة الثانية, هراس مع وليه جم د يأخذ حكم والديه ويرى 
الأوزاعي : وأبو عبيد القاسم بن سلام أن الطفل لو أسر مع والديه حميعاً فإنه 
يحكم بإسلامه حتى ولو بقى والداه على الكفر» وقد علل أبو عبيد لهذا الرأي بأن 
أبويه ليسا أحق به من سيده المسلم. فإنهم| ما داما مملوكين وهو أيضا ملوك فليس 
بينها وبينه ولاية ولا میراث» وسيده أخق به منهه| في حياته وثماته في جميع أحكامه 
فكذلك في الدين» بل إن الدين أولى. لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليهر٠)‏ وعلى 
هذا الر رأ ي أيضا ابن حزم الظاهري »> وقد علل لهذا الرأي فقال: «لأن حكم أبويه 
ف الع الط له وصار سيده أملك به. فبطل إخراجه) له عن الإسلام الذي 
ولد e‏ 

وأما الحالة الثالثة : وهو أسره مع واحد فقط من او فقد اختلف الفقهاء 
فيه على ثلكثة” ارآ 


"الرائ الأول: يرى أنه يكون تاعا لأ في الكفر. لأنه لم يؤسر منفردا عن 
أحد أبويه» فلم يحكم بإسلامه کےا لو ااه معهم|. 

الرأي الثاني : يفرق في الحكم بين ما إذا كان قد أسر مع أبيه وبين ما إذا 
كان قد أسر مع أمه. فإذا كان قد أسر مع أبيه فإنه يتبعه في الدين وذلك قياسا على 
تبعية الولد لأبيه في النسب» فک| يتبع أباه في النسب يتبعه كذلك ف الدين: 

وأما إذا كانت أمه هي فقط التي أسرت معه فهو مسلم. وذلك لأن الولد لا 
ل ع a‏ 

الرايق. الثالثك: وک أنه يحكم بإسلامه وقد استند هذ! الرأي إلى مأ روى 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « ما من مولود إلا يولد على الفطرة › 


(١)كفاية‏ الأخيار لتقي الدين بن محمد الحصني ج ۲ ص ۱۲۹. 
(۲)الأموال لأي عبيد ص ۱۸۳. 
(۳)المحلى بن حزم ج ۷ ص ."۲٤١‏ 


1۰ 


واا عهودانه , وينصرانه. أو محسانه(١)‏ . 


فمفهوم هذا الحديث الشريف أن الولد لا يتبع واحداً من أبويه. لأن الحكم 
إذا كان معلقا على شيئين معا لا يثبت بواحد منههما فقط(0). 


ثم أما بعد. فإذا ما علمنا أن الإسلام يوصي بالعناية بالمرضى والجرحى من 
الأسرى. وينع اهم غيلة . بل ويأمر بإكرامهم أدركنا مدى ما في هذه الشريعة 
الخاتمة من السمو بالاتسانية والارتقاء مها إلى افاق لا يمكن أن يرقى إليها أي تنظيم 
اخر سواها. ويكفي أن تعلم أن الإسلام قد أتى ذه المباديء منذ أربعة عشر 
قرناء ولم تهتد القوانين الوضعية. إلى تنظيم أمر العناية بالمرضى والجرحى. ومنع 
تعذيب العدوء تنظيها كاملا إلا بمقتضى اتفاقية جنيف المعقودة في أكتوبر سنة 
4 م والتي عدلت بمعاهدة سنة ۱۹۰٩‏ ثم باتفاقية ۲۷ من يوليو سنة ۱۹۲۹ م 
ومع ذلك فإن ما تقرره هذه القوانين للمرضى والجرحى لا يقاس ما قرره الإسلام 
2 هذا المحال(١).‏ 


إن النظام الذي يعتبر إطعام الأسير قربة من القربات التي يتقرب بها العباد 
إلى رهمء متسق تام الاتساق مع تعاليمه التي توصي بأمر الضعاف ومن لا حيلة 
هم والأسير بإلقائه سلاحه قد أضحى في عداد الضعاف الذين وجب أن تتغير 
النظرة إليهم عا كانت قبلا وقت قعقعة السلاح وضربات الموت» كما أن معاملة 
a‏ و ا لي م 
الدعرة التي اراد الله مها إنقاذ 0 من امات الضلال إل وز المداية وسماء 
الحياة» وصدق ربنا عز وجل إذ يقول: ليا أيها الذين امنوا استجيبوا الله 
وللرسول إذا دعاكم لا يحييكم#. 
(1)صحج عسلم مع شرج 

۲١ 


الاي والسنوسي ج لا ص (qe‏ ونيل الاوطار للشوكاني ج لا ص 


۲۱۱ 




















| ا التي .يوجهها الحاقدون على الإسلام أن شريعته تعترف بنظام 
ارق » وكان في استطاعته أن يلغيه مرة واحدة ولکنه لم يفعل » وحتی بمكن أن 
فسح موقف الإسلام من الرق بنبغي أن نجعل مدخلا لذلك بيان موقف الدول. 
تي سبقت الإسلام أو عاصرته من الرق : ثم نظر بعد ذلك لنرى ما الذي فمل 
الإسلام | إزاء هذه المشكلة الإنسانية . 


الرق ل يبتدعه الإسلام : 
من المعروف تاريخيا أن نظام الرق لم يبتدعه الإسلام » وإثما هو نظام وجد 
قبل ظهور الإسلام في أنظمة الدول القديمة » وجاء الإسلام وهو وضع ثابت سواء 
في دول الشرق القديمة أم في دول الغرب القديمة . ففي عهد الفراعنة كان هذا 
النظام معروفا » وقد زاد عدد الرقيق زيادة كبيرة بسبب كثرة ال حر وب التي خاضها 
ملوك مصر» وبخاصة 2 عهد الأسرة الثامنة عشرة» لأن الجيوش المصرية في هذا 
العهد كانت تعود من معاركها وقد أسرت أعدادا كبيرة ‏ من أعدائها. 


ظ وكات الأسرى الذين يعود مهم اليش بر ةا ا ل عون فيوزع بعضا : 
منهم هذايا إلى المقربين | إليه من جنود أو ضباط . ويبقى على العدد الأكبر منهم ) 
ملكا له يستحخد مه ف أعمال القصرر والحقول الملكية والمناجم والمحاجر . 


وقد أدى هذا إلى أن صار العبيد موزعين عل طبقات المجتمع الضبرئ 6 
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وكان إلى جانب الحصول على الرقيق بوسيلة الحرب توجد وسيلة أخرى هي وسيلة 
التجارة » إذ إن التجار السوريين كانوا في هذا العهد يسيرون في البلاد لعرض ما 
معهم من رقيق للبيع » وخصوصا النساء الأجنبيات اللاتي كن يجدن فن الغزل 
والنسج . 
إلا أنه على الرغم من ذلك فإن الرقيق ظل من معالم الطبقة الموسرة 
فقيل( ) . ) ) 
. وكذلك وجد الرقيق عند الأشؤريين والبابليين الذين بنوا حضارتهم في 
حورص الفرات » وكانت حرومهم الكثيرة مصدرا للا ری الذين يسترفو:هم 1 
وفي بلاد الفرس وجد اشا هذا النظام » وكانوا يستغلون الأرقاء للعمل ٤‏ 
ميادين شتی 6 فکانوا يرعول الماشية ويزرعولن الأرض ويخدمون ٤‏ المنازل . 
وأمانفي اند فكي سبق أن بينا كانوا يقسمون البشر إلى أربعة أقسام » أحط 
هذه الأقسام هي طبقة المنبوذين » وكانوا يقسمون الخدم إلى نوعين » أحدههما 
للأعمال الطاهرة ٤‏ والثاني للأعمال النجسة , وهؤلاء هم الأرقاء . 
وفي الصين أيضاً وجد هذا النظام » وكانت منابع الرق متعددة عند 
الصينيين » فإلى جانب أسرى الحرب الذين يسترقونهم » وجدت منابع أخرى 
کا طف من خارج بلادهم » وبيع الفقير نفسه أو أولاده إذا ١‏ يستطع أن يفي 
وإذا ما انتقلنا إلى الدول الغربية القديمة فنرى أن أكبر دولتين قديمتين وهما 
دولتا الأغريق والرومان كان يشيع فيهم| الرق . ۰ 


فعند الأغريق نجد أن لاسفتهم يعتبرون الرق ر ضروريا لكي تسیر 


الحياة سيرا ط طبيعيا . 
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فأفلاطون يعتبر الرق ضرورة لا يمكن الاستغناء عنا في جمهوربت الفاضلة 
التي تخيلها . 

ويقرر أرسطو- و الع ا PE‏ 
فريق مزود بالصفات الإنسانية الكاملة وهم اليونان ¢ وفريق تحروم ثما زود به 
اليونانيود وهم کل اوت الأخرى غير شعب الان الذين , يخلقوا إلا أرقاء 
لليونان . 

وأما الرومان فكان الرق عندهم ‏ كما هو عند غيرهم - ss‏ 
بيحصلون على الأرقاء من الحروب › والتناسل بين الأرقاء » ومن المدين الذي عجر 


وكان القانون الروماني يعتبر الرقيق سلعة لا يصح لا أن تملك أو تكون 


أسرة(؟) . 


منابع الرق قبل ظهور الإسلام : 
كان للرق منابع: كثيرة ”اهمها ما يأتي : 
أولا : الي د أهم سبب من اسنات الرق لآن اخروت 


كانت قديما كثيرة حتى إنه لكثرتها كان تنظيم المجتمعات يتوجه أول ما يتوجه إلى أن 
تكون هذه الكتمعات عتمعات حر بية 1 


ثانيا : الخطف والقرصنة . 
ثالثا : تناسل الرقيق » فقد كان القانون الروماني ينص على أن كل من يولد 
من أم رقيقة يعتبر رقيقا حتى ولو كان أبوه حرا . 


رابعا : ارتكاب. بعض الجرائم » كجرية القتل أو السرقة أو الزنا ء فإذا 
' ارتكب شخص جرية من هذه الجرائم كان يعاقب على ذلك بأن يصبح رقيقا . 





(١)الرق‏ في نظر الإسلام للشيخ عبد الله المشد ص ١4 ١‏ 
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لمصلحة الدولة ؛ أو لمصلحة المجنى عليه أو لمصلحة أسرته . 
خامسا : إعسار المدين » فكان يصح للدائن إذا أعسر المدين عند حلول ‏ 
الاجل أن يبيعه وفاء للدين . ) ) ) 


سادسا : المرب من الحرب أو لتجنيد » فقد كان من حق الحاكم أن يبيع - 
حارج روما N‏ أو من التجنيد . ٠‏ 


: سلطة 2 الد على أولاده › فكان يجور 3 الد أن بيع اولاده بيع ا 





' ساط لشحخصر عل تسه 6 فکان س ایا تز إذا احتاح ال اله 
Cr‏ تسه ۴ 5 الرقيق . 
كانت هذه هي أهم شتات الرق 6 وكات تؤ دي ان زيادة دد الأرقاء 5 
كل يوم بالآلاف » حتى لقد جاء وقت زاد فيه عدد الأرقاء » على عدد الأحرار 
زيادة كبيرة في كدير من الأمه() . فماذا كان موقف الإسلام في هذا المجال ؟ 
1 موقف الإسلام : 


الخ الاسلام في هذه الناحية موقفين یکی أن أن یو ذا غكل: المذئ: التعيد - إلى 
الإقلال بدرجة كبيرة من عدد الأرقاء » بل يمكن أن يبي ء يوم لا رقبق فيه إذا عم 
السلام وامتنعت الحروب » وهذا هو ما تهفو إليه قلوب البشر . 

الموقف الأول : تضييق اسنات الف 

الموقف الثاني : فتح فتح الأبواب الكثيرة لكي يخرج الرقيق منها إلى عالم الحرية. 
وسنتكلم عن كل من هذين الموة قفين بكلمة, ثم نتبع ذلك ببيان حقوق ال قيق في ظ 
الإسلام. ) 








151 رع الإسلام لور یشرع الرق للشيخ منصور رجب سنة‎ e E 
للدكتور‎ E وسماحة الإسلام للدكتور أحمد محمد الحوفي ص ۹ وحقواق‎ 
علي عبد الواحد وافي ص 97؟١. 0( ظ‎ 


ظ تضييق أسباب الرق | 
حرم الإسلام جميع الأسباب المعروفة التي كانت تؤدي إلى الرف » ولم يبق 
منبا إلا عل سببين اثنين » هما رق الحرب » ورق الوراثة وحذر نحذيرا شديدا من 
بيع الأحرار ففي الحديث القدسي يقول الله تبارك وتعالى م ثلاثة أنا 
خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر . ورجل باع حرا اکر ثمنه . 
ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه وم يعطه أجره'“ # وم يجز أن ينيع الحر 
نفسه . قال ابن قدامة : «١‏ وإن ادعى عل رجل أنه عبده . فأنكره فصالحه . 
على مال ليقر له بالعبودية لم جز > لأنه يحل حراما فإن | ا اانا 
بعوض ولا بغيره29 . 
فأما رق الحرب وهو الرق الذي يفرض .عل بعض الأسرى فقد ضيق فيه 
أيضاً » فاشترط في الحرب التي يسترق فيها الأسرى' شرطين 1 
الشرط الأول : أن لا تكون الحرب بين فريقين من المسلمين . فإن المسلم 
لا يجوز أن يسترق ابتداء » لأن الإسلام ينافي ابتداء الاسترقاق » إذ الاسترقاق › 
إنما يقع جزاء للشخص وعقوبة له لأنه استنكف أن يعبد ربه » فعاقبه الله تعالى 
بأن واه قنك و | 


الشرط 0 أن لا م رد معتدين في هذه يا 


ا ibe yr‏ 0 
يظفر به المسلمون › ويمع م أن يسترق هو واوا لخي يه أهلية ے۲ 











(١إرشاد‏ 7 للقسطلان. ب ج 4 ص ١١۹‏ ونیل الارطار ج ها ص 546., 

(9)المغني لابن قدامة ج ه ص ."١‏ 

(۳ )شرح العناية على المداية مبامش فح القدیر ج 4 ص ,"١5‏ 

ر4 )حاشية الجمل على شرح المنبج ج ه ص ۱۹۸. والمغني ج ٠١‏ ص 2407 ٠٠١ ٤٠۳‏ وفتح 

ش ل ل و للكت 
القدير ج 4 ص ."١١‏ ) ) 


¥ 


لماذا أبقى الإسلام على رق الحرب : 

إذا كان الإسلام قد أبقى على رق الحرب فإنه لمعنى العقوبة » لأن استرقاق 
الحربي الذي أسرناه إنما هو نوع من عقوبته على تماديه في المعاداة » فإن الإإسلام قد 
عرض عليه أولا بطريق خال عن كل ألوان العنف والاكراه » فرفض الدخول 
فيه.» ومع ذلك لم يجبر على اعتناقه › بل عرض عليه ثانيا أن يسالم المسلمين فلا 
يرفع في وجوههم سلاحا » وأن يعاهدهم على ترك الدعوة تبلغ إلى الناس الذين 
يمكن أن يستجيبوا لها » إذا عرفوا ما اشتملت عليه من مباديء وقيم ارتفعت 
بالإنسانية إلى أرحب أفق وأوفى نظام . فرفض هذا العرض الثاني أيضا . 


ونظرا إلى أن الشريعة الإسلامية لا بد أن تبلغ للناس جميعا . الوا 
ليست خاصة بقوم دون قوم > أو مكان دون مكان أو زمان دون زمان » نظرا إلى 
هذا كان لا بد من اللجوء إلى طريق الحرب الذي ألجيء إليه المسلمون باختيار 
عدوهم » الذي رفض الدعوة بطريق السلم › ورفض العهد على أن يسالم 
المسلمين . 


وعلى هذا . فإن حامل السلاح الذي رفض المرحلتين السابقتين » وهما 
الإسلام والعهد على العيش مع المسلمين في سلام » خامل السلاح هذا قد جاء 
ولیس له من هدف إلا حاولة دحر هذه الدعوة وقتل حامليها » مع أنها دعوة ليست 
لاستعمار شعب أو استغلاله » أو للاستعلاء والسيطرة عليه » بل لرفعه من 
حضيض الشرك إلى سماء الايمان > وليصير بإسلامه متساويا في كافة الحقوق ‏ 
5-5 التي قررت لمن سبقه إلى لل 


فإذا ما قابلناه فقتلناه في الحرب SSE LS‏ 
لا يمنعه العقل ولا يستنكره وإذا ما أسرناه » ورأى رئيس الدولة أن من المصلحة 
العامة استرقاقه » فالاسترقاق حينئذ ما هو إلا عقوي له » وهو نوع من القتل › 
لأنه كما ع فقهاؤنا القدامى ‏ إتلاف حكا » أى قتل معنوي يقول الإمام 
الرافعي أحد كبار'فقهاء الشافعية « إن نفوس قار لك ت بالقتل > وتمهلك ` 
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أخرى بالاسترقاق ٠»‏ » ويقول الكمال بن الحمام أحد كبار فقهاء الحنفية ‏ في 
حال تعليل رأي الأمام الشافعي . والإمام مالك 6ش والامام أحمد ف استرقاق 
مش ركي » العرب » «لأن الاسترقاق إتلاف حكم) 90" . ١‏ 

وهذه العقوبة إذا كانت كبيرة فإن الحرم أيضا كبير » فإنه كما قال بعض 
العلماء : لما استنكف عن عبودية ربه جازاه الله تعالى بأن صيره عبد عبيده" . 

تقييد الإسلام لرق الوراثة :00 

وأما رق الوراثة وهو الرق الذي كان يفرض على أولاد الإماء » فقد ضيقه 
الإسلام » إد أوجب أن تصير الأمة حرة بعد مودت سيدها الذي ولدت منه . 
وكذلك بر ولدها حر|(؟) : 

وسواء أكان سيدها تتوافر فيه الأهلية كاملة أم كان سفيها أو مجنونا أو مكرها 
جالة الاتصال الجنسي بها فإن الحكم واحد في جميع هذه الحالات(“ . 

وهذا من أبلغ الأدلة على أن الإسلام يريد توسعة الأبواب التي تؤدي إلى 
حرية البشر. * 

ومتى ولدت للسيد فإنه لا يجوز له أن يبيعها . ولا أن يببها لأحد ء ولا أن 
يوصي مپا ‏ لأحد بعد موده » ولا أن يرهنها . 

وهذه ناحية هامة ضيق بها الإسلام رق الوراثة » ويظهر مدى سموها إذا ما 
علمنا أن القانون الروماني ‏ كما سبق أن بينا- كان ينص على أن كل من يولد من ظ 
أم رقيقة يعتبر هو الآخر رقيقا.حتى ولو كان أبوه خرا . ولعل توسعة أبواب الحرية ٠‏ 


(١)فتح‏ العزيز للرافعي شرح الوجيز للغزالي مخطوط بمكتبة الأزهر الجزء السادس عشر. 
(۲)فتح القدير: للكمال بن اهمام ج 4 ص الا". ا 
(۳)شرح العناية على اطداية' بهامش :فتح القدير ج 4 ص ."١5‏ 

(٤)فتح‏ القدير للكمال بن امام ج ۳ ص ۴۷١‏ ومغني المحتاج ج 4 ص 7"8ه. 4۳ . 
(9)مغنى المحتاج ج 4 ص 88. 000 ظ 


"1 


وتكثير الفرص التي تتوافر لمنح الرقيق حرياتهم هي الحكمة في أن يتيح الإسلام 
للسيد أن يتصل اتصالا جنسيا بجواريه › من غير تحديد للعدد الذي يستمتع به 5 
كتحديد الزواج » إذ حدد زواج الحر بأربع نسوة..» فخالف الزواج ملك اليمين ٠‏ 
لأنه كلما كثر عدد الجواري اللاي يستمتع مهن السيد > كان ذلك وسيلة لإمكان 
حصول الولد منبن فيصرن أمهات أولاد » فيؤدي ذلك | إلى امتناع التصرف فيهن 
باي تصرف بقل الملكية ويحصلن على الحرية بمجرد موث سيدهن » هن 
وأولادهن ٠‏ ففتح الأبواب على أحرها للسادة كي يستمتعوا باي عدد من الحواري 
هو فتح لأبواب الحرية على آخخرها أيضا للإماء وأولادهن(' . 
تح م الإسلام لأبو ات الحرية 

كان طريق الحرية أمام الرقيق ‏ قبل ظهور الإسلام و ا عل رر 
هو رغبة السيد في منح الحرية لرقيقه » فإذا لم يرغب السيد في ذلك فإن الرقيق 
يظل محبوسا في عالم العبيد هو وذريته من بعده إلى ما لا نهاية . 

بالإضافة إلى هذا » فإن بعض النظم السابقة للإسلام كانت تحرم على 
السادة أن يحرروا عبيدهم إلا في حالات خاصة وبشروط قاسية » وبعد اتخاذ 
الإجراءات القانونية والدينية المعقدة . 

وكانت بعضص النظم تفرض عقوبة مالية على ٠‏ السيد اذا أعتق عبدا من 2 
عبيده » يدفعها إلى الدولة ٠‏ لأنه تله عبده - في إضاعة حق من حقوق 
الذو 5" ظ 


وظهر الإسلام فماذا فعل ؟ 








إن بعد أن ألغع جميع أسباب الرق التي استقرت 557 مشروعة 5 


(١)الحرية‏ في الإسلام ء ض .۳٤‏ | 
(؟)الحرية في الإسلام للدكتور على عبد الواحد وافي ص ١‏ وحقوق الإنسان في لم الات ر 
علي عبد الواحد ولي ص 11 , | 


Ye 


الشات التي سبقت الإسلام أو عاصرته عدا سببين ضيقهما| كما بينا » بجانب 
ذلك فإن الإسلام قد فتح الأبواب الكثيرة فيرع بالأرقاء إلى عالم ا 
معني ان بن بإ حلم ار 

اولا : حبب الإإسلام في فى العتق : 

حث الإسلام على عتق الأرقاء : وبين أن الله تبارك وتعالى سيجزي عل 
العتق بالفضل الكبير وأنه من القربات التي تؤدي إلى السلامة من عذاب"الله يقول 
الرسول صل الله عليه وسلم : « من أعتق رقبة مسلمة اغتق الله بكل عضو منه 
عضوا من 'النار » متفق عليه(“ . 

وإذا كان المسلم يثاب على عتق الرقيق المسلم . > فكذلك هو مثاب إذا أعتق 
رقيقا غير مسلم > وهذا بإجماع علماء الأمة > وإ كان ثواب عتق الرقيق الكافر 
ليس كثواب عتق الرقيق المسلم(" . 

وكوك امتاخ ريك ا أذ کن عن رسع هرد نايح کک 
في هذا المجال أن السيد إذا أعتق بعض عبد يملكه فإن الحرية لا تكون لهذا البعض 
فقط بل يعر كل العيد حرا» لآن الإإعتاق ا Es‏ 

وكذلك إذا اشترك اثنان ف ملكية عبد فأعتق أحدها نصيبه » فإن كان 
راان الت بصو ج 405 وتن هي ارك اا یدن له المعتق 
الموسر قيمة نصيبه . 


ثانيا : التدبير قربة إلى الله عز وجل : 
(١)نيل‏ الأوطار ج 5 ص 78. 
(؟)المصدر السابق ج 5" ص ۷4. 


()المهذب ج ۲ ص والتنبيه ص ۹ وفتح ادير جا 2 ۷ . 
(5) بداية المجتهد ج ۲ ص 84". 


A 


٠‏ موي » أو إذا مت فآنت حر وما شابه ذلك » ولفظ التدبير مأخوذ من الدبر » لأن 
الموت دبر الحياة وهو قربة من القربات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل » لأن 
السيد يقصد به عتق عبده .. | 

ومع أن السفيه: ممنوع من بعض التصرفات المالية إلا أن تصرفه مع عبده 
بالتدبير صحيح > وذلك لأن منعه من التصرف إنما كان لئلا يضيع ماله فيصاب 
بالفقر » والتدبير ليس مؤديا إلى أن يضيع ماله . لأن العبد لا زال باقيا على 
ملکه » وعند موته يستغنى عن المال ويحصل له ثواب عتق عبد2"0 . 


ثالثا : الكتابة مستحبة : 

الكتابة أي العقد الذي يتفق فيه السيد مع عبده على أن يعطيه مبلغا من 
المال مقسطا على عدة أقساط معلومة الوقت . على أن يكون حرا في مقابل هذا 
المبلغ الذي اتفقا عليه بعد أن ينتهى من سداده . 

والكتابة مستحبة إذا طلبها العبدء قال تعالى  :‏ والذين يبتغون الكتاب 
مما ملكت أيبمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيررا » . 

رابعا : مساعدة المكاتبين من مصارف الزكاة : 

جعل الإسلام مساعدة العبد الذي كاتبه سيده من المصارف المحددة 
للزكاة » فقال تبارك وتعالى : 8« إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها 
والمؤلفة قلومهم وفي الرقاب والغارمين ولي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله 
واه عليم حكيم 4“ فتدفع الدولة إلى المكاتبيين ما يؤدونه من الأقساط إذا 
عجزوا عنها9؟ فالدولة في الإسلام ملزمة بأن تساعد في تيسير مسالك الحرية على 





(١)المهذب‏ ج ۲ ص 5. ۷. 
(۲)سورة التوبة اية رقم .5١‏ 
(۳)مغی المحتاج ج ۴۳ ص ۱۰۹ . 


الأرقاء 4 وجعل الإسلام ذلك أمرا من الأمور التي تتعلق بأحد أركان الإإسلام وهو 
الزكاة . 


خامسا : إذا ملك شخص أحد أصوله أو فروعه وجبت حريته : 

إذا ملك شخص أحدا من الوالدين أو الجدود وإن علوا فقد وجبت حريته 
ويعتق عليه » وكذلك إذا ملك أحد أولاده أو أولاد أولاده وإن نزلوا : 

وأما إذا ملك بعضا ممن ذكرنا بأن كان شريكا في ملك أحد أصوله أو أحد 
فروعه ¢ فإن كان برضائه وهو موسر قوم عليه الباقي الذي لا يملكه وعتق ¢ فيد فع 
قيمة الباقي لشريكه . 

ويستحب للقادر الذي يجد أحد أصوله أو أحد فروعه تملوكا أن يشتريه حتى 
يعتق عليه“ . ظ 


سادسا : إعتاق الرقيق عقوبة على بعض الذنوب والمخالفات 
والانتهاكات : 

جعل -الشارع تبارك وتعالى إعتاق الرقيق عقوبة لبعض الذنوب والأخطاء 
التي يرتكبها الإنسان » ويتضح ذلك في الكفارات . والبعض منها عقوبات مالية 
على عمل غير مشروع ارتكبه الإنسان عمدا . أو حصل منه منه على طريق الخطأ . 


كفارة الجماع في نهار رمضان : 
he py‏ ارم والكفارة أن يعتق رقيقا 
مؤمنا 4 فإن لم يجد وجب عليه ان يصوم شهرين متتابعين فإد! ا وجيت الصيام 


.84 التنبيه للشيرازي ص‎ ١( 
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يطو لم سین SE‏ ا يشت في ذمته إلى 


إن سستط عا 





وإذا 97 الزوج من زوجته 5 ك6 منه كلام يشبهها فيه بظهر أمه › 
كأن يقر نكا انف علي كظهر أ مي ٠‏ أو أنت مني كظهر أ می.» فقد وجب عليه 
ار إذا عاد لما قال . وهو جريمة 2 من الكبائر » قال الله تعالى ط الذين 
ظاهر ون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ka‏ > وام 
يقولون منكرا من. القول وزورا 99# . 0000 ا 

. وقد أوجب الله تعالى كفارة على المظاهر | إذا عاد 1 ظهاره 1 فقال يو 
© والذين يظاهر ون من نسائهم سم پعودو ك لم 7 فتحرير رقبة من قبل أن 
يتماسا 4„ 

والعود | فسره علماء الشافعية هو أن يمسك المظاهر زوجته زمنا يمكن له أن 
يفارقها فيه بالطلاق ولم بحدث منه هذا ا [ألد ل شي زو امه كان 
مقتضى هذا أن لا مسكها ولم يفارقها بعد أن ظاهر منہا 
فا يكن حينئل عائدا 5 تال 5 1 للقول مخالفته » تقول العرب قال 
فلان قولا ثم عاد له وعاد فيه › أي خالفه ونقضه › وهذا قريب من قوهم : عاد 














وكفارة الظهار هي ك > فإن ار ا شهرين 


متتالين 6 فإن لم يستطع ھل فعليه أن يطعم ستين مسكينا 3 وسنتكلم عن ع عن شروط 


الرقيق في الكفارة لأن فيها معاي تمق وضعا أفضل للرقيق كما سنبين . 


(١)التنبيه‏ الشيرازي ص 8". 
٠‏ ف و 7')سورة المجادلة اية *. 
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شر وط الرقيق ق . الكفارة : 
کک ف الرقيق المراد إعتاقه £ ا أربئعة 
الشرط الأول : الإيمان : 


. لا بد أن يكوة اقيق موا لان الله تبارك وتعالى قال في كفارة: القت‎ ٤ 
فتحرير رقبة مؤمنة ) ويلحق بها غيرها من الكفازات . إما عن طريق القياس‎ ( 
عليها أو عن طريق حمل المطلق في قوله تعالى : # واستشهدوا شهيدين من‎ 
. . # رجالكم # على المقيد في قول الله عز وجل : 8 وأشهدوا ذوي عدل منكم‎ 

هذا» واشتراط الإيمان في الرقيق بحقق معن > هو أن اللخرية بلا.ءدشك ‏ 
مزية » والمزايا. إنما. تمشح لمن يستحقها + .وواضكم أن الشخص المؤمن: قد التزم 
بشريعة ة الإإسلام والكافر غير معترف أصلا بشريعة الإسلام ونظامها والملتزم بأى 
نظام - حتى. النظم الوضعية - أولى في استحقاق المزايا من. غير المعترف به . . 

الشرظ” الثاني :أن يكوت الرقيق “خاتيا-من أي خيب يضر بالكشّب.. 

لأن المقصود من إعتاق الرقيق هو أن يدخل ل عالم الأحرار مستقلا بنفسه 
ظ قادرا عل أن يغول:نفسه . فاشترظ أيضا أن 'يكون الرقيق الذي يراد إعتاقه خاليا 
مق أن فيك كرت هار اا أن الک إضرارا يتات “قال العامة د 
اريف الخطيب أجد علاء الشافعية في القرن العاشر المجري : « لأن المقصود 
کيل جالة ع الرظاتقه اراز ونا حل ذلك استعل ركقارة سه 


وإلا فيصر 2 عل بيه وعل عبرو اخ 
:.الشرط: القالك : كمال الوق في الإعتاق عن .الكفارة.: 


ويشتر ط أيضا كمال الرق ! الإعتاق عن الكفارة . قار 0 أي ز نمسر ي 


(١)مغني‏ المحتاج ج " ص 550. 


قريبا له يعتق عليه بمجرد شرائه » كأن اشترى أباه الرقيق أو جده أو ما ماثل 
ذلك . وهذا:؛ شرط يحقق معنى جليلا , 'إذ إنه يفتح الباب أمام رقيق يمكن أن لا 
جد فرصة لفح باب الحرية أمامه , لأن الإنسان الذي يبد أباه أو جده أو ابنه أو 
ابن ابنه رقيقا سيحتال لشرائه ليكون حرا » فخروج هذا القريب إلى عالم الإحرار 
محتمل في الؤقت القريب . وأما من لا يتصل. بقرابة. إلى الأحرار فالأمل بعيد في 
أي ساو يد او 


ا كمال الرق في الإعتاق عن الكفارة لا يصح أيضا أن يعتق أم , 
الولك0؟ > لأنها تستحق الحرية من جهة أنها ازات أم ولد » وهذا المعنى ى السامي 


الذى نيناه. موجود. هنا -أنضا » إذ إن خروجها إلى عالم الأحرار مؤكد بعد موت 
سيدها . وفتح باب جديد للحرية أمام رقيق لم يوجد سبب 'يقربه من الحرية . 
اول ن الفا ربعتو مز بعصي عا زد . إذ إنه. بعد فترة من الزمن سيدخل 
إلى عالم الأحزارٌ رقيقان لا رقيق واحد هو أم الولد . 


اا کا وی 
شى عت الزفيق ١١‏ أن لا يكون هناك عوض سيأخذه المعتق نظير إعتاقه 


قعقه 5 3 1ل السو من ا قار ن جا کک 
يأخذه من أحد 3 سح هذا ا عن کک ¢ وي هذا اا 


كفارة القتل : 
إذا ارتكب إنسان جريمة القتل عامدا عالما بالتحريم » أو وقعت منه هذه 
الجريمة في صورة شبه عمد » أو وقعت منه على طريق الخطأ فإنه يجب عليه كفارة . 





(١)الصدر‏ السابق ص ۴۸٣۱‏ 
(۲)المصدر السابق ج 4 ص ٠١١۷‏ 


8 


وهي عتق رقيق. مؤمن سليم من العيوب المضرة بالعمل والكسب » فإذا لم يجد 
فصيام شهرين متتابعين لقول الله تبارك وتعالى : « ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير 
رقبة مؤمنة # وقوله سبحانه : © فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير 
رقبة مؤمنة * وقوله تعالى ‏ ران کان من ,قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة: 
إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة # . 
ولا'رواه واثلة ‏ بن الأسقع قال “انين التي مَل الله علي وَل قيتصاجب 
لنا قد استوجب النار بالقتل > فقال aT‏ 
عضوا منه من النار» رواه أبو داود . 
وتجب هذه الكفارة حتى ولو كان القاتل صبياء أو مجنونا » بل وعبذا ي 
وذميا"© . | 


كفارة اليمين الحانثة : 
الاباك تدان وسنت ل جين ترون كران وقد کی ا ود 
یں سائر e‏ يكونها مكيرة ٤‏ ا مرتبه ع الانتهاء 1 
ا اول ع فی 'الضغات التي بيناها في كفارة الظهار . 
الأمر الثاني : إطعام 9 مساكين “ 
الأمر :القالت : كسّوة ”2 عر ساون يما يسمى كسوة مما يعتاد. لمعيه" 
فإذا عجز الحانث عن كل واحد من هذه الأمور الثلاثة فإنه يلزمه أن 00 


ثلاثة 1 5 0 له تبار ل وتعالی ٠‏ لا يؤاخدذ و الله 0 و : 5 


میک د كسوتهم أو تحير رقبة فمن 1 يد فصيام ام ثلاث أيام 57 











(١)مغنى‏ المحتاج حت 6# من YT o‏ 
(1)سورة: الماكدة أية A4‏ . 


يفف 


ومن كل ما سبق نتبين الأبواب العديدة التي فتحها الإسلام بأوسع صورة 
ا إلى رحابة الحرية ۽ 'ولنتتقل بعد ذلك إلى 


حقوق الأرقاء ٤‏ الإسلام 


كان الرقيق في الأنظمة السابقة على الإسلام وی د الى حل بيه 
الحقوق ا ا نو وام سا2 
العقود » ولا يسمح هم بالزواج بعقد كزواج الأحرار » وجاء الإسلام وأعطاهم 
حقوقا تعتبر من أهم ما للأحرار من حقوق . 


فأعطى ا د الاسر ا اا فال ل 
لاوا كيدو لأيامى منكم والصالين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم 
الله منْ فضله والله واسع عليم 4( . ظ 

ول يكن الرقيق قبل الإسلام يحصلون على هذا الحق . وكان اتصال 
ذكورهم بإنائهم إنما يتم كا يتم اتصال آي 1 وى له بأنثاه » ولا يقصد 
بهذا إلا إكثارهم كا تتكاثر. الحيوانات . 

وكا أعطى الإسلام هم حق الزواج فقد أعطى الإسلام للعبد حق تطليق 
زوجته »-ويستدل بعض العلاء على أن طلاق العبد من زوجته حق من حقوق 
العبد وليس من حقوق السيد على عبده » با روي عن ابن عباس قال : ( أق 
النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال : يا رسول الله » سيدي زوجني أمته وهو 
يريد أن يفرق بيني وبينها » قال : فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر , 
فقال : یا أيها الناس ما بال أحدكم يزوج عبده أمته » ثم يريد أن يفرق بينما ء 
إغا الصداق لمن أخذ السا إلا أن علماء الحديث قد ضغفوا هذا الحديث › 
لكنه مع ضعفه فإنه يتقوى بأدلة أخرى کم بين بعض العلماء » قال أبن القيم”" إن 





رر الور اه ٣‏ 
(؟)نيل الأوطار للشوکانی ج 5 ص ۰۲۳۸ ۲۳۹. 


TYA 


حديث ابن عباس وإن كان في إسناده ما فيه ٠‏ فالقران يعضده وعليه عمل 
الناس » وأراد ابن القيم بتعضيد القران مثل قول الله عز وجل : « إذا نكحتم 
المؤمئنات ثم طلقتموهن ¢ وقوله سبحانه  :‏ 8 إذا طلقتم النساء ¢ . 

وأعطى الإسلام أيضا للعبد الذي كاتبه سيده حق البيع والشراء حتى 
يستطيع أن يسدد ما.عليه لسيده » ومنع السيد من أن يبيع ما في يد العبد 
المكاتب » وكذلك منع السيد من أن يتصرف في أي شيء تحت يد مكاتبه('› 

وأباح للسيد أن يأذن لعبده في التجارة » وإذا أذن له في التجارة فإنه يمتح 
كل الحقوق المدنية التي تلزم للمشتغل بالنشاط التجاري” . 

وبعد . فإننا نختم هذا بعدد من الأحاديث التي رويت عن المصطفى صلى 
الله عليه وسلم » ومنها يستطيع كل إنسان أن يتبين مدى. سمو العلاقة التى-أرادها 
الإسلام بين الأحرار والأرقاء . | 

يقول عليه الصلاة والسلام : « إن أخوانكم خولكم جعلهم الله تحت 
أيديكم » فمن کان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل . ولیلبسه مما يلبس ولا 
تكلفوهم ما يغلبهم » فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم ) . 

ويقول صلى الله عليه وسلم : « أيما رجل كانت له جارية » فأدا فأحسن 
تأديبها » وأعتقها وتزوجها فله أجران »0 . 

وجعل عليه الصلاة والسلام يوصي المسلمين في مرضه الذي لقي الله بعده 
فيقول : « الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم » وجعل يرددها حتى ما يفيض ہا 
لسانه . 

وقال عليه الصلاة والسلام : « ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة » وما 
(١)مغنى‏ المحتاح ج 4 صن .٥۲۷‏ 
(۲)الحرية في الإسلام ص ٤١‏ . 
(؟)صحيح البخاري بحاشية السندى ج ۲ ص "۸. 


Yq 


أطغعفت- :ولد لك :فهق لك ضندقة » وما أطعمت زوجتك .فهو لك“ صدقة ...وما 
أطعتفت خاڈمك فهو نك صدقة )(3) ) 0 | 0 

کا نرق أن الإسلام قد فين تضييقا شديدا للرُواقد الي كاتنت هد 
الرق » وفتح الأبواب الكثيرة للخروج من الرق إلى الحرية ».وسما بالعلاقة بين 
الأرقاء وغيرهم › وأعطاهم حقو قا-.لازال.: إلى الآن:وئ عصرنا الذي نیش فيه.- 
حروم متها كثير من الأحرار في أمريكا وبعض بلدان أوربا » ومشاكل الملونين في 
هذه البلاد معروفة غير خافية . | 





۱ ) تسار این کشر س ١‏ صر @ £۹ 5 
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معنى المهادنة والمعاهدة في الفقه الإسلامي :. 

ا 3 والهدنة 6 والموادعة ¢ والمسالمة ¢ والمعاهدة 3 .كلها بمعنى واحد 
ومعناها ي اصطلاح فقهاء المسلمين عقد يتضمن مصالحة أهل الحرب على ترك 
القتال مدة بعوض وبغير عوض ٠. ٩‏ 

معئاها ٤‏ القانون الدولي العام : 

عرفها البعض تاپا اتفاق يكون أطرافه الدول أو غيرها من أشخاص 
القانون الدولي”“ ممن يملكون أهلية إبرام المعاهدات . وعرفها البعض الآخر 
بأنها : اتفاق يعقد بين دولتين أو أكثر لتنظيم علاقات قانونية ودولية وتحديد 
القواعد التي تخضع ضما . 





(١)ناية‏ المحتاح للرملىي ج ۸ ص ٠‏ وحاشية الشبرامل ج ۸ ص اا و 
ص 1۷ . 

(؟)اشخاص القانون الدولي العام وهي : الدولة. وهي ٠‏ أهم الشخصيات. الدوليت yT‏ 
الكاثوليكي » والمنظمات الدولية» وقد اختلف فقهاء القانون الدولي في الفرد هل يعتبر من 
لاضن ا الدولي أم أنه لا يتمتع بالشخصية الدولية. راجع في هذا: الوجيز في 
القانون الدولي العام للدكتور محمد حافظ غانم ص 284 ٠‏ 

(۳)الوجيز في القانون الدولي العام للدكتور محمد حافظ غانم ص 65# 

(٤)الشريعة‏ الإسلامية والقانون الدولي العام للمستشار علي على منصور ص 44". 
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ولا كانت اتفاقية فيينا سبة ١454‏ لقانون المعاهدات قد قصرت معنى 
المعاهدة على الاتفاقات التي تعقد بين الدول » فإن هذا يفيد أن المعاهدة لا يصح 
إطلاقها ‏ في القانون الدولي العام على العقود التي تتم بين الوحدات التي لا 
تتمتع بالشخصية الدولية » كالاتفاق الذي يعقد بين قبيلة وقبيلة » وكالاتفاق 
الذي يتم بين الدول والأقاليم التي لا ت تتمتع بالحكم الذاتى » وكالاتفاق الذي يتم 
بين الدول والأفراد الغادەن 0 , 
وهنا يختلف الفقه الإسلامي مع الفقه القانوني . > إذا إن المعاهدة بمعناها في 
الفقه الإإسلامي يصح إطلاقها على كل اتقاق-نين الدولة الإسلامية وأي جموعة 
من أهل الحرب > سوا أكان الذي اتفق مع الدولة الإسلامية دولة أخرى من أهل 
الحرب »أو .قبيلة منهم أو إقليا. كذلك . 
غير أنه إذا كان القانون الدولي العام لا يسمي الاتفاق الذي ,يكم بين الدولة 
والأفراد العاديين معاهدة فإن ذلك يتفق مع الفقه الإسلامي . فالفقه الأسلامي 


كذلك لا يعتبر ذلك فا ل وا يعتير , ذلك عقّك - أمان :. 


هذا > وقد أمر الله تبارك وتعالى ألا نتمسك بالحرب بل نوقفها إذا. عرص 
الأعداء | السلام علينا فقال سبحانه  :‏ وإن جنحوا للسلم فاجنح ها وتوكل على 
الله إنه هو السميع العليم ٠4‏ وهذا مما يو كد أن الحرب .لا يلجا إليها؛ في 
الإسلام إلا عند الاضطرار إذا لم يوجد طريق آخر غَيِرها کا .ببق بهانه 1 


حكم المعاهلة.: 
المعاهدة جائزة في الإسلام إذا ا ترتب عليها مصلحة للمسلمين , > كأن يكونوا 


ق خالة ضئغف ويستتظيغوا | خلال مدة المعاهدة أن يقووا أنفسهم أو أو أن يكون هتاك 
أمل ف ا الأعداء لو أوقفنا ال خرب » ا عر ذلك من 0 





(١)دروس‏ في القانون الدولي العام اللدكتور جعفر عبد السلام ص٠۳۹‏ مكتوب بالآلة الضاربة . 
1١١‏ )سورة. الأتفال ابة 53 ) 000 


شف 


وعلى. ذلك فلا تجوز المعاهدة إذا لم تكن محققة لمصلحة المسلمين١'»‏ زقد 
تكو ن- واجبة کا إذا تر ا مليوق ضر بالمسلمين لا یکن تداز ه250 


دل عل جواز المعاهدة بالقران الكريم 6 والسنة النبوية » واا 
العلماء 3 أما القران الكريم فقوله سبحانه 1 : # براءة من الله ورسوله إلى الذين 
عاهدتم من المشركين 04 : وقوله تعالى : ل وإن جنحوا للسلم فاجنح ها 
وتوكل على الله # وأما دليلها من السنة فمهادنة النبي صلى الله عليه وسلم لقريش 
عام الحديبية » .وقد أجمع العلماء على جوازها بالشروط المطلوبة فيها 

أول معاهدة ف ا : 

كانت 0 معاهدة في الإسلام هي المعاهدة التي عقدها النبي صلى الله عليه 
وسلم مع اليهود في المدينة بعد أن امكقن هو والمسلموت فهاء وتضمنت هذه 
المعاهدة محالفة عسكرية على التعاون بين المسلمين وبين وغل أعدائهها وکل 
منه| يلتزم بنفقة قواته » وأن يحتفظ كل من الفريقين بدينه وماله و وأن قريشاً هي 
عدو للطرفين إلى غير ذلك من الأحكام) 


شروط صحة المعاهدة : | 
لا بد من توافر عدة أمور في المعاهدة حتى تكون صحيحة » وإليك هذه 
الشرّوط:. 
أن تون هناك مصلحة للمسلمين تترتب على هذه المعاهدة0") . 


(١)المغبى‏ ج ٠١‏ ص ٠١۷‏ وشرح فتح القدير للكمال بن امام ج ص 1599. 
(؟)نباية المحتاج ج ۸ ص .٠٠١‏ 

(۴)سورة التوبة الآية الأولى. 

(4)انظر الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام للمستشار علي علي منصور ص .۴۸١‏ 
(8) البدائع للكاساني جب ۷ ص 7١8‏ والوجيز للغزالي ج 7 ص 17# . 


Yr 


انيا : يشترط في عقدها لجميع الكفار أن يكون من.عقدها معهم هو رئيس 
الدولة الإسلامية أو نائبه.. وأما إذا كانت المعاهدة مع كفار إقليم معين فالشرط أن 
EES‏ : هم رئيس الدولة 4( کک 6 الوم حبله ران الدولة 


0 اا ا ا 
ا هذه المعاهدة 3 فإذا كان المعاهدة 1 يقدر لا مده فهي عو جار 6 e‏ هذا 


يۇدي :ا ر الجهاد بالكلية) : 


ال ينان ا لمعاهدة مع ما هو واجب من عزة الإسلام ا فإذا فا كانت 

منافية 0 ة الإسلام فتعتبر غبر صحيحة كا إذا تضمنت اشتراط منع فك الأسرى 

المسلمين الذين a‏ أو اشتراط أن نترك لهم ما استولوا عليه منا أو 

من الذميين » أو أن نرد إليهم أسيراً مسلا قد هرب منهم أو غير ذلك مما ينان عزة 

الإسلام > وقد بين الفقهاء أنه لو اضطر المسلمون إلى بذل الريك لتقذوا أسرى 

عند الكفار يعذبونهم » أو اضطروا إلى بذها للخوف من أل فار أن يستاصلوا 
المسلمين » فإنه في هذه الحالة يجب بذل دفعا لهذا 0 


وقد اخحتلف کا فيا إذا اشترط في المعاهدة أن e‏ من جاءنا مسلا 
يم على رأيين 


الأول : ما ا الإمام الشافعي » وهو وجوت الوفاء ؛ به في الرجال دوب 
النساء . 


الثاني , مأ يراه الإمام مالك 6 والحنفية 6 وهر بطلان الشبرط ¢ فلا جیه 


الا 


No NE e yT ونهاية‎ yy 
3١ (*)الوجيز للغزالي ا ۲ ص ۳ ونهایه . المحتاج 8 4 ص۔۲‎ 


¢ 


مستعده الرأي: الأوله تنا ... ونا . 

يستند الرأي الأول إلى ف الى صا الله عليه وسلم في الحديبية » فإنه 

له الضناكة والسلام حینا جاءه ل ا أسلم » 
زقهاع فصار أبو جندل ينادي : يا معشر المسلمين أؤارد إلى" المشر كين يمستو عن 
ذيني : فقال عليه الصلاة والسلام - لأنه كان قد قبل من المشركين في شروط صلح 
الحديبية أن يرد عليهم من جاء مسلا منهم - ١‏ اضبر أبا جندل واحتسب » فإن الله 
لك ولن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا 0 ا اني صل الله 

عليه وسلم أبا نصير . | | 
وأما اشتراط رد النساء إذا جئن إلينا مسلمات فلا يجوز ا الحق تبارك 
كن ولك مسريو مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار © ٠.‏ 





ال الرأي الان 

أن هذه الآية الكرية الى نبت عن إرجاع المؤمنات إلى الكفار قد نسخت 
جواز إرجاع الرجال أيضا > لأنه لا فرق بين النساء والرجال في ذلك » ووقت أن 
كان إرجاع الرجال مر غا كان القوم الذين يسلم أحد منم لا يبالغون في 
تعذيبه » وكانت كل قبيلة تتولى ردع من أسلم منہاء ولا تتعرض له قبيلة 
ا وكان ما يفعلونه مع من أسلم لا يتعدى ع 3 0 
الأمر الآن حلاف ذلك( 


خامسا : ألا تناقض المعاهدة مبادىء الإسلام وما بينه من قواعد وهذا شرط 
مستقى من قول الرسول صل الله عليه وسلم : « كل شرط ليس في كتاب الله فهو 
باطل » وعلى هذا فكل معاهدة يمكن أن يترتب عليها إتاحة الفرصة للأعداء لكي 
ميقمو عل عفن بلا المسلمي »آل كرتي عليه عفنيه لقان المسلفن 
وتفريقهم تكون غير صحيحة .| يي 


.595 ص‎ ٤ ()فتح القدير للکمال .ابن الهمام ج‎ ٠ 


حاوف 


وقد اتفق القانون الدولي IN‏ الاسلامية في هذا الشرط › 
إن القانون الدولي العام يشترط 8 ل المعاهدة أن يكون مكنا ومشروعا('» 3 
0 رواک كانت المعاهدة غير م ¢ كالاتفاقات لقي 5 بن دواتين 
أحد طرفي المعاهدة وطرف ثالث 3 للاعتداء على 0 ٍ كالاتفاق ب ین 
انجلترا وفرنسا وإسرائيل على مهاجمة مصر سنة a‏ 

. سادسا : أن تكون المعاهدة ناشئة عن تراض من كل من الدولتين الإسلامية 
وغير الإسلامية . وقد اتفق القانون الدولي العام أيضا مع الشريعة الإسلامية في 
هذا الشرط ». فإن المعاهدة باعتبارها اتفاقا دوليا لا بد أن تتوافر أركانه وهى الأهلية 
والمحل والرضا“ . 

سابعا : أن تكون المعاهدة ؤاضحة الأغراض محددة الأهداف جلية لا 
تحتمل نصوصها التأويل”*» . 
الأثر المترتب على عقد المعاهدة : 

مارم الوفاء بها“ لقوله تبارك وتعالى : 8 يا أيها الذين آمنوا أوفوا 

بالعقود"© 4 وقوله سبحانه  :‏ فأتوا إليهم عهدهم إلى مدتهم" ) ٠.‏ 
5 أن يأمن الكفار عل أنفسهم وأموالهم ونسائهم وأولادهم لأن المعاهدة 
يجب بها ما يجب بعقد الأمان فيجب على رئيس الدولة الإسلامية أن يعمل على 


(١)الوجيز‏ في القانون الدولي العام للدكتور محمد حافظ غانم ص 4556. 
(؟)دروس في القانون الدولي العام للدكتور جعفر عبد السلام ص ٤١‏ المصدر السابق. 
(۳)المصدر السابتق ص ٤١‏ . ) 

(4)الإسلام عقيدة وشريعة للشيخ مخمود شلتوت ص 24756 /الا4. 

()الوجیر للغزالي ج ۲ ص ۱۲۳ . 

(1)سورة المائدة الآية الأولى. 


(۷)سورة التوبة اية 4. 


۳٢ 


حمايتهم من اعتداء أحد من المسلمين أ و أهل- الذمة عليهم» فإذا أتلف واحد من 
المسلمين أو من الذميين ما 0 منهم فعليه لات | 


إذا خيفت خیانتهم حار نہذ الا : 


إذا حاف رئيس الدولة الإسلامية أن يخون الكفاز العهد بأن بانت له ul‏ 
ندل عل ذلك جاز نبذ عهدهم وهم حينئذ المتسببون في نبذ الفتتهد . أما إذا لم تظهر 
أمارة دالة على أخهم يريدون الخيانة فإن نقض عهدهم .حينئذ يكون حراما"؟ قال 
تعالى : ط وإما تخافن من قوم خيانة7" فانبذ إليهم على سواء*© » أي أعلمهم 
ب RIN‏ يداك هوا العلم » ولا يجوز لرئيس الدولة أو 
نائبه أ هم بالحرب قبل قبل أن يعلمهم بأننا قد نبذنا عهدهم .وذلك لأمرين : 

أوه| : الآية الكرية السابقة 00 ندل عل وخوب | إعلامهم عض عهدنا 
ا ل 

تائيه : أن هؤلاء الذي" معدا a‏ بحكم العهد بيننا وبينهم 
فلا يجوز قتلهم ولا الاعتداء عليهم بأي نوع من أنواج الاعتداء29 . 

وبعد أن بفقر عهدف ويعلمهم.ية عت عليه أن لقي ناسيم ا 
للعهد الذي بيننا وبينهم") فلا يجوز الغدر في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم 
لقوله عليه الصلاة والسلام : أربع من كن فيه كان منافقا خالصا » ومن كانت فيه 
خلة منبن كانت فيه خلة من نفاق حتى يدعها .. إذا حدث كذب , وإذا عاهد 
غدر. وإذا وعد أخلف . وإذا خاصم فجر » أي إذا خاصم زاد في الشر . 





)١(‏ بدائع الصنائع ج ۷ ض ١٠١92‏ ولمغنىي ج ٠١‏ ص 55ه 
(۲)نهاية المحتاج ج ۸ ص .٠١”‏ 
(۳ )أي غشا ونقضا للعهد. 
(٤)النبذ:‏ الرمي والرفض . 
(6)سورة الأنفال آية ۸ه . 
(5)المغنى ج ٠١‏ ص 859. 
(۷)الوجيز للغزالي الجزء الثاني ص ٠١۳‏ . 
FY‏ 


ص وحوابه ١:‏ 


قد يقول قائل ‏ كيف يجوز ليا أن تقض المهد الي بيننا ويي > إذا كان 
الحاصل كرد الخوف من خيانتهم > مع أن الخوف ظن والعهد الذي ليا وبينهم 
يقين ثابت » فكيف يسقط اليقين .الثابت بالظن ؟ أجاب ابن العربي عن هذا 





الوجه القول :أن اقرف قد ياي عق اليقين > اياي لاء مى 
العلم ق وجل Ea‏ کک 


ر 0 أن الخيانة إذا سم إثارها'وثبتت بعت دلائلها وجب ع نيك 
ضرورة - 1 0 القن هنا وهو 00 الذي ف 


فإذا وصل خبر النبذ إلى رئيسهم فعندئذ يجوز للمسلمين أن يبدأوهم بالقتال 
٠‏ لأن الظاهر أن رئيسهم قد أبلغهم بخبر نبذنا للعهد بعد أن أخبرناه. به إلا إذا 
يفنا أن قوم 1 يعلموا ذا البذ فلا تور قا لان تمض العهد بيننا ولم إذا م 
يعلموا , به لا يرفع الأمان 0 الذي أعطيناه ه لهم في في المعاهدة3" . 


بالعذو » وأوانجبت إعلانه 52 3 وهذا أحد 1 السامية 7 جاء مها مهأ 

الإسلام منذ أر بعة عشر قرنا» ولم هتد إليه القانون الوضعي إلا منذ سنوات قليلة 
إخطار سابق لا لبس فيه » وأن يكون هذا الإخطار إما على صورة إعلان حرب 
مسبب » وإما على صورة إنذار نهائي يبين فيه أن اللحرب تعتبر.قائمة.بين الدولتين 


(١)سورة‏ نوح اية .1١‏ 
(؟)الجامع لاحكام القران للقرطبي ج ۸ ص 2"١‏ ۳۲ 
(۴ )شرح فتح الفدين > ا اهمام 3 ٤‏ ص 595 والبدائع ج ۷ ص ۱١۹‏ . 


۴۸ 


إذا لم تستجيب الدولة التي وجه إليها الإنذار إلى ما تطلبه الدولة التي وجهته0".. 
مدة المعاهدة ٠:‏ ) ش ظ 


يرى الشافعية أنه عند تحديد مدة المعاهدة ننظر فإما أن 01 اد 
حالة قوة وإما أن يكونوا في خالة ضعف ٠‏ فإذا کان المسثمون في حالة قوة ورأى 
رئيس الدولة المصلحة في المعاهدة فإنه يجوز أن يعقدها معهم مدة أربعة أشهر لقوله 
تعالى : ل براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في 
الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجزي اله وأن الله خزي الكافرين”"" » 
والمعنى هذه براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتموهم من المشركين » تصريح من 
الله عز وجل بأن الله ورسوله بريئان من عهودهم » فسيروا أيها المشركون امنين 
حيث شئتم مدة أربعة أشهر لا يتعرض لكم خلاها أحد بإيذاء . فإن تبتم عن 
الشرك في خلال هذه المدة كنتم مغدودين من المسلمين وإن تولیتم فاعلموا أنكيم 
غير معجزى الله ولكم ٤‏ الآخرة عذاب عظيه0" ولا تجوز المعاهدة في حالة قوة 
المسلمين أن تصل مدتها إلى سنة وذلك لأن السنة هي المذة التي يدفع فيها الجزية 
دع مره يها م ع ار بردكيرا ريه الم للمسلمين » وكذلك لا يجوز على 
ارائ 0 عند الشافعية أن ده مدة المعاهدة 00 على اربحه الخور ودون 
اة ظ 

وا ركان 50 ق جالة نعف فإنه جوز ى هذه الخالة- أن تقد 
معهم المعاهدة لأكثر من سنة إلى عشر سنوات ت“ على أن يكون تحديد المدة اللازمة 
للمعاهدة ميا عل حاجة المسلجن فإذا اقتضت الحاجة عقد المعاهدة مد سنة 
عقدت للمدة سنة » وإذا اقتضت الحاجة الزيادة عل ذلك جور ال غك ات 
فقط “واسقدلوا عل ذلك بان الله تلارك وتعالى قد قال  :‏ أافتلوا ا مش ركان ليث 


(١)ميثاق‏ الامم والشعوب للدكتور عبد ل 5900 
(۲)سورة التوبة. الآيتان الاوليان. 

)اسيم ار انين ك وى هن 766 
(٤)الوجيز‏ للغزالي الجزء الثاني ص ١١‏ 


خرف 


وجدتوهم'“ » وهذا عام خص منه مدة السنوات العشر لأن النبي صلى الله عليه 
مقتضى العموم(" . < 
ْ وعلى هذا .فإذا عقدت المعاهدة لمدة يد على عشر سنوات فإنها تبطل في 
المدة الزائدة على السنوات العشر » وأما العشر ألسنوات ففيها حلاف حينئذ » أي 
حين الزيادة على العشر . فقال بعض العلاء تبطل المعاهدة فيها هي أيضا وقال 
البعض الآخر تبطل فيا زاد العشر.. وأما العشر فالمعاهدة فيها صحيحة . 
: ويوافق ما يراه الإمام أحمد ٤‏ بعص الروايات ما يراه الشافعية من عدم 
خواز المعاهدة لمدة تزيد على عشر سنوات . | 
ويبين بعض علاء الشافعية أنه إذا انقضت المدة مع بقاء حاجة المسلمين إلى 
عقد المعاهدة فإنه في هذه الحالة مجوز استكناف عقد اخر بمدة أخرى° . 
وأما أبو حنيفة فيرى أنه كور عن المعاهدة لمدة تزيد على عشر سنوات لو 
اقتضت مصلحة المسلمين ذلك . وذلك لأن العام في قوله تعالى # فاقتلوا 
المشركين حيث وجدتوهم ‏ قد خص منه العشر السنوات لمعنى » هو أن مصلحة 
المسلمين قد تكون في المعاهدة.أكثر منها في الحرب . وهذا المعنى كا يوجد في 
العشر السنوات فإنه يمكن أن يوجد فيا زاد عليها9©» . 


هل تجوز المعاهدة على مال يدفعونه لنا أو ندفعه لهم ؟ 
ورغ الاه معيو عل الا ود ترا لذ يك ال 01 ا ضيل :ان 
غلبم وميك ا هاا وان ال صل رال وکر اع وغل 


(١)سورة‏ التوبة اية ه. 

(؟)نجاية المحتاج ج م ص .٠١١‏ 
(۳)المصدر السابق ج ۸ ص .٠١١‏ 
(5)المغنى ج ٠١‏ ص ۵٩۸‏ و۹۹٥‏ . 


° 


أن يدفعوا للمسلمين مالا » لأنه إذا جازت المعاهدة من غير مال يدافعونه بلغا فإنها 
نجوز مع المال من بات أولى . 

.. وأما دفع المال من جهتنا لهم فنحن نرى كا يرى بعض علمائنا أن ذلك 
تمنوع في غير الضرورة » لأن فيه صغارا للمسلمين . وأما إذا. كان هناك ضرورة 
فإنه يجوز كا إذا خيف عل المسلمين الاك أو الأسر. وذلك لأنه إذا كان يجوز 
للأسير أن يفدي نضمه بالا فكذلك الآمر:هنااء وإذا_كان. في بذل الال للكفار 
صغار . :فإن ذلك يجوز تحمله لكي ندفع به صغارا أعظم منه وهو القتل » أو 
الأسر.. أو سبق الذرية الذين يفضي سبيهم إلى كفرهم > وقد روي أن الحارث 
بن عمرو الغطفاني بعث إلى النبي صل الله عليه وسلم فقال : إن جعلت لي شطر 
ثمار المدينة وإلا .ملأتها عليك خيلا ورجلا > فقال النبي صل الله عليه وسلم حتى 
أشاور السعود »> يعني سعد بن عبادة وسعد بن معاذ وسعد بن زرارة فشاورهم 
' النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا.يا رسول الله إن كان هذا أهرا من السماء فتسليم 
لأمر الله و > وإن كان برأيك وهواك اتبعنا رأيك وهواك » وإنالم يكن أمرا من 
السماء ولا برأيك وهواك فوالله ما كنا نعطيهم في الجاهلية بسرة ولا تمرة إلا شراء أو 
قرى » فكيف وقد أعزنا الله 0 فقال النبي صلل الله عليه وسلم لرسوله 
أتسمع ؟ فهذا الخبر يدل على أنه يجوز أن نهادنهم في حالة ضعفنا على أن ندفع لهم 
مالا لأن ذلك لولم يكن جائزا عند ضعف المسلمين لما استشار النبي صلى الله عليه 
وسنلم فيه(" . 

ما تنتهى به المعاهدة : 


تنتهي المعتاهدة بعدة أمور : 


. أن يعلن إنهاءها أحد الطرفين صراحة‎ ١ 
. المعاهدة‎ ٤ انتهاء المدة المحددة‎ -5 


أن حصا من الكفار ما يدل على أنهم نبذوا ال لعهد » مثل مأ إذا خرج 


(١)المغنى‏ 3 ۱۰ ص ° , 


منسم جماعة بإذن رئيس دولتهم فقطعوا الطريق على المسلمين في دار الإسلام ٠.لآن‏ 
رئيسهم إذا أذن في ذلك فإنه يدل على أنهم قد نبذوا العهد الذي بيننا وبينهم . 

.وأما إذا خرج جماعة. منهم فقطعوا الطريق ي دار الإسلام وكان خروجهم 
مر غير إذن رئيسهم ؛ فإن كانوا حماعة لا قوة لهم ولا شوكة فإن ذلك لا يعتبر نقضا 
للعهد بيننا بين :م عاهدناهم' . وأما إذا كانوا جماعة لهم قوة وشوكة وقد خرجوا 
من غير أن يأذن لهم رئيسهم ولا :أن يأذن:لهم: أهل بلادهم » فرئيسهم وأهل 
دولتهم على ما بيننا وبينهم من عهد ولكن ينتقض العهد الذي بيننا وبين هؤلاء 
الخارجين لقطع. الطريق » فيباح قتاهم واسترقاقهم . لأنه قد حصل. منهم نقض 
للعهد . وإذا ما نقضص المعاهدون العهد الذي بيننا وبينهم جاز أن نقاتلهم ولا نند 
إليهم عهدهم لقوله سبحانه : 8« وإن نكثوا أيمامهم من بعد عهدهم وطعنوا في 
دينكم فقاتلوا أئمة الكفر که وقال تعالى : 8 فا استقاموا لكم فاستقيموا 
هم4 ولا نقضت قريش العهد الذي كان بين الرسول صل الله عليه وسلم وبينها 
سار إليهم بجيشه من غير أن ينبذ إليهم عهدهم وحاربهم وفتح .مكة" 

على أنه ينبغى أن يعلم أنه يجب على رئيس الدولة الإسلامية أو "من نت أن 
يبلغهم مكان"يأمنون فيه منا ومن نعاهدهم من غيرهم إذا كنا قد خفنا خيانتهم 
فنبذنا عهدهم ثم أبلغناهم به » أو إذا كانت المدة التي حددت للمعاهدة قد 
انتهت » وذلك لأنه يجب علينا الوفاء بالعهد الذي بيننا وبينهم فلا يجوز قتاهم بعد 
أن أخبرناهم بنبذنا للعهد أو بعد انتهاء مدة المعاهدة قبل أن يصلوا إلى مكان 
يأمنون فيه على أنفسهم منا وممن نعاهدهم ا 

وأما إذا كانوا قد بدأوا بالخيانة فلا يجب على رئيس الدولة الإسلامية أن 





(١)سورة‏ التوبة اية ؟١.‏ 

(۲)سورة التوبة آية 00.1 500 

() الشرح الكبر لعبد الرحمن بن محمد ج ٠١‏ ص ٥۷١‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج ۸ 
ص ۳۲ . ٠‏ 

(4)نباية المحتاح 5 ل OTF OEY‏ 


YE 


يبلغهم بأننا قد نبذنا العهد الذي بيننا وبينهم إذا.كانت الخيانة :قد حدثت 
| باتفاقهم » لأنهم في هذه الحالة. أي حالة بدئهم بالخيانة قد صاروا ناقضين للعهد 
فليس هناك حاحة تدعو ال أن نغلن نحن من حابىنا أننا نقضناه(١)2‏ , 

وينبغى كذلك أن نعلم أنه كا تنقض المعاهدة بالاعتداء على حياة أ وهال ّْ 
المسلمين فكذلك تنقض باعتدائهم على حياة أو مال الذميين . ظ 
الآتية : ٠‏ ظ 





أولا : أن الله تبارك وتعالى قد أمرنا بأن نلبي نداء السلام إذا ما دعينا إليه . 
) ثانيا : أن المعاهدات في الإسلام ليست جبرا لأحد الأطراف وإنما هي 

الثا : أن جواز المعاهدات في الإسلام مرهون بمصلحة المسلمين . فإذا لم 
تكن. هناك مصلحة 'تعود. عل المسلمين فلا تجوز تلت المعاهدة . 

رابعا : أن الشريعة الإسلامية تحث على الوفاء بالعهود وتحذر من الغدر 
والخيانة . 

ش امنيا : أن المعاهدات لذ بصع أذ تكون منافية للمبادىء الى أن 8 هذه 
الشريعة . ظ 
0 سادسا : أن رئيس الدولة الإسلامية لا يجوز له أن يعمل أمرا يتناف مع عزة 
الإسلام والمسلمين : 

سابعا : أن غير المسلم من الذميين له نفس حق المسلم في حماية الدولة 
لنفسه . وماله » وأهله » وأي اعتداء من جانب من عاهدناهم على حياة أو مال 





١ (‏ ) اهداية شرح بداية المبتدی للمرغيناني ج ه ص ۲۹٤‏ > شرح فتح القدير ج 4 ص ۲۹٤‏ . 


Er 


الذمى هو كالاعتداء على حياة أو مال المسلمين » به تنتقض المعاهدة إذا كان ذلك 
قل حدث باتفاق هؤٌ لاء الذين قد ارتيطنا مهم 55 المعاهدة . 





الأراضى المفتوحة وأحكامها 

تمهيد : 

نحب أن تمهد الكلام عن أحكام الأراضي المفتوحة ببيان معاني: الحزية. 
والخراج . والغنيمة » والفيء. وذلك لأنه سيرد ذكر هذه الكلمات في هذا البحث : 
فأما الجزية : فهي مقدار من المال يؤخذ من الكافر في كل عام من أجل إقامته بدار 
الإسلام. وإشعارا له بعلو شريعة الإسلام, وقد سبق أن تكلمنا عن الحزية عند 
الكلام عن ملامح علاقة المسلمين بأهل الذمة . ) 
العلماء فهو كما ذكرنا في أقسام حق الله : «ما يوضع على الأرض الخراجية من 
حقوق تؤدى عا" . 

وينقسم الخراج إلى قسمين : 

أوهما: خراج التوظيف وهو أن يجعل على د النقود. 

وثانيها: خراج المقاسمة وهو أن يكون ا دفعه هو بعص الخارج . من 

الأرض كربعها أو ثلثها وهكذا9) ظ 


(١)المصباح‏ المنير باب الثاء والراء والجيم . 
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é0 


وأما الغتيمة فهي كل مال غلب فة اللو ن الال ى يادو ن 
الكفار عنوة('2 . 
وأما الفيء برعل ا يناعن الد شرا من خی با زلا 
إيجاف خيل ولا ركاب” "». وذلك مشل المال الذي :تركوه فزعا من المسلمين» 
والجزية أيضاء والخراج كذلك. وكذلك الأموال التي يموت - و وار 
من أهل الذمة. وكذا مال المرتد إذا قتل أو مات« e‏ 


أقسام الأرض التي يستولي عليها المسلمون: 

. الأراضي الى يستولي عليها المسلمون تنقسم إلى ثلاثة أقسا 

القسم الأول : ل: الأراضي التي ملكها الملسلمون س فارقها 
كام بالقتل أو الأسر. 

القسم الثاني : الأراضي الخ تلك عفوا بهن نخير قيال . 

الت الال الأراضي التي يستولي المسلمين عليها صلحا على أن تترك في 
أيديهم بخراج e‏ 

أحكام كل قسم من هذه الأقسام: 

أما القسم الأول: فقد اختلف العلماء في حكمه بعد أن 00 ا 
عليه. فالشافعية يرون أن هذه الأرض تكون غنيمة كالأموال المنقولة الى 0007 
عليها المقاتلون. ويكون'تقسيمها تقسيم الغنائم وهو أن يجعل أربعة أحماسها 
للذين حضروا المعركة التي تم مها الاستيلاء على هذه الأرض» وهم ينوول 
E‏ ف القتال حى ولو م حص منم قتال بالفعل. والسهم الخامس لله 








(١)الخراج:‏ ليحي بن آدم القرشى ص .١8‏ 

(۲)الاحکام السلطاني للماوردي ص ١755‏ والاحكام السلظانية لان ل ع محمد بن الحسين الغراء 
| ص ۱۴۹ E‏ 

ل الاخيار 7 کن ۲ 


€ 


وللرسول ولڏذي 'الفرين :واليتامئ: والسياكين وان .ال ل إلا إذا طابت ا 
المقاتلين فتنازلوا عن نصيبهم وهو أربعة أحماسها فتوقف كلها على المصالح العامة 


للتسلمين١١)‏ وهذا:الرآأي هوما يزاه الظاهرية أيضبا"؟ , 0 
ويرى المالكية رضي الله عنهم أنها تضير وقفا على المسلمين من وقت 
.وأما الحنفية فيرون أن رئيس الدولة الإسلامية خير فيها بين أمرر 

ف سرت الها كر ها ريه 


الأمر الثاني : ی يعيدها إلى أيدي المشبركين نظي حراج يۇدونە o‏ 
أرض خراج» والمشركون يكونون بها أهل ذمة يدفعون الجزية للمسلمين”2 . 


ثم إن هذه الأرض نعتبر دار إسلام سسواء ء أكان المسلمون هم الذين 
يسكنونها أم أعيد المشتركون إليها, وذلك أن المسلمين أصبحوا هم المالكين لما فا 
يجوز أن ا الود اللمشركن للا تحوك إل ٠‏ ) 


عليها فقد اخجتلف العلماء فيها. ظ 


افم مرف اجا تصير جرد الاستبلاء عليها وقفنا على المسلمين: 
وبعضهم يرى أنها لا تصير وقفا قبل ع يديو ب وس ووب 
الاستيلاء» ويفرض عليها خراجا يكون أجرة لرقابهاء ويؤخذ هذا الخراج من 
يستغلهاء اسواء أكان مسلا أم معاهداء ولا يقتصر ما يؤخذ على الخراج بل إن 
الزدوع والثمار التي هذه الأرض يخرج منها عشرها بجانب المقدار المحدد 











را سو ا بشرح ا ف ۰ ج 4 اص ۲٣٤‏ 
(7)المحلي لابن حزم ج ۷ ص ۳٤١‏ 5315. 

(۴)حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدرديرج ۲ ص ۱۸٩‏ . 
(٤)فتح‏ القدير للكيال بن امام ج ٤‏ رصن ۳۴٣۳ء ۳9۹.٣٤‏ 


EV 


خراجا عليهاء غير أنه إذا كانت الثمار التى تنتجها من نخل كانت موجودة على 
هذه الأرضن وقت أن-استولى المسلمون عليها فتكون.هذه النخل موقوفه هي 
EEA‏ . والمساقاة على ثمار ھا 

خراج. 
ويرى أبو حنيفة أنه لا يجتمع عشر وخراج ويسقط العشر بالخراج . 


وهذه الأرض صارت دار إسلام» ولا جور أن يتصرف فيها بالبيع ولا 
بالرهن» وأما ما يستجد فيها من نخيل وأشجار فيجوز بيعه . 


وأما القسم الثالث: ا التي استولل عليها المسلمون. صلحا على 
CG‏ ل :عن هذه 
ضربان : 

الضرب الأول: أن يكون ل الدولة قد صالحهم على أن-تصير الأرض 
ملكا لناء وحينكذ فإنها تصير وقفا من دار الإسلام, ولا يجوز أن يتصرف فيها ببيع 
ولا رهن. والخراج المتفق عليه بيننا وبينهم يكون أجرة عن هذه ال 
عنهم حتى ولو أسلموا.. 

ثم إنهم يعتبرون بالصلح اح عقدناه معهم أهل عهد تربطنا بهم 
معاهدة» وحينكذ ينظرء فإما أن يدفعوا الحزية لاء ل أن يمتنعوا E‏ 
ولكل من هاتين ال حالتین حكم خاص بها 





(1)المسافاة في اللغة مشتقة من السقي بفتح السين مشدودة وسكون القاف سميت بذلك لأا 
تحتاج إلى السقى الذي هو أكثر الاعمال فيها. ‏ 
وأما معناها ني اصطلاح الفقهاء فهى أن يعامل إنسان إنسانا آخر على شجرة ليثعهدها 
بالسقى والتربية على أن يكون ما يرزقه) الله به من ثمر هذه الشجرة بينهم) بنسبة مغينه . 


Y۸ 





< فإذا دفعواالحرية! 


الأبد. 0 0 00 


وأما إذا امتنعوا من دفع الجزية للمسلمين فإنه لا يجوز أن تجبرهم عل دفع 
هذه اريه وحيتكد لا يجوز . إقرارهم على هذه الأرض س إلا المدة الى لا يجوز 'الزيادة 
عليها في حالة قوة ل جا عر لوعو ا ا ار 
ا هد عم ا 

٠‏ وأما الضرب الثاني : فهو أن يصالحهم رئيس الدولة على أن تكون الأرض 
شم وأن يحدد عليها خراج يدفعونه المسلمين. وهذا الخراج المتفق عليه يأخذ حكم 
الجزيةء يمع أنهم إذا ألعزا سقعطت بمطالبتهي به چا تقبط ايغزبية عبن يسام 
000 

٠‏ وهذه الأرض لا تعتبر دار إسلام» بل هي دار عهد ت ا 
بالبيع والرهنء فإذا ما انتقلت ملكيتها إلى أحد المسلمين ببيع أو هبة. اوك 
من وجوه انتقال الملكية » فإنه في هذه الحالة يسقط الخراح المضروب عليها 

وهم يجب إقرارهم على هذه الأرض ما داموا ملتزمين بمعاهدة الصلح التي 
عقدناها بيننا ونينهم» وليسوا ملزمين بدفع جزية ,للمسلمين» لأنهم ليسوا مقيمين 
على أرض إسلامية . 

وهذا ما يراه الماوردي أحد كبار علاء الشافعية ٠‏ وأما الإمام أبو حنيفة فيرى 
أن أراضيهم هذه قد صارت بالصلح الذي عقدناه معهم أرضا ضمن الأراضي 
المعتبرة من دار الإسلام» وصاروا بالمعاهدة التي عقدناها معهم أهل ذمة» فيجب 
أن يؤدوا إلى المسلمين الحزية الواجب دفعها على الذميين . 


إذا نقضوا الصلح : 
وقد اختلف العلماء فيا إذا ا 7 


هذا الصلح . 





لحه معنا بعد استقر ارهم مده على 


£۹ 


. فالامام الشافعي رضي الله عنه يرى أنه إن ملكت أرضهم عليهم فهي على 
ل وأما إذا لم تملك فعندئذ تصير دارهم بعد نقضهم 
للصلح دار حجرت . 

. وأما الامام أو جنيفة رضي لله عنه فيرى أنها تعتبر دار إسلام إذا كان 3 
مسلم : : أو كان هناك بلد للمسلمين يفصل بينهم وبين دار الحرب» ويكون أهلها 
بنقضهم ندسهد مستحقين لتطبيق أحكام البغاة عليهم . 

أما إذا لم يكن بينهم هسلم» ولم يكن هناك بلد إسلامي يفصل بينهم وبين 


دار اعبات بور 





هذا هو رأي الامام أبي حريفة » وأما ضاحماه أبو يوسف وححمك فيريان أنها 
دار تاق لار ا ١‏ 
:وبعدل. فهذه هي أحكام الأراضي الممتوحة نختم مهأ الكلام عن الحقوق 
والواجبات والعلاقات 'الدولية ف الإإسلام , فإن أكن فل وفقت فمن الله » وإن أكن 
قد أخطأت فمني وأستغفر الله . ظ 


٠١۸ » ۱۳۷ انظر الأحكام السلطانية للماوردي ص‎ )١( 


8٠ 


Re‏ ذفن 


ثبت بأهم المصادر التي ورد ذكرها في الكتاب 


- القران.الكريم . 


ظ 4 
- آثار الحرب في الفقه الإسلامي» رسالة دكتوراة لوهبة الزحيلي دار الفكر 


اداب الحرب في الإسلام» للشيخ محمد الخضر حسين. الطبعة الثانية. دار 


. العلوم للطباعة . 

اك ار د لوا م ' 
الأحكام السلطانيةء لأبي الحسين علي بن. محمد بن حبيب» المعروف 
بالماوردي . مطبعة الوطن . 
الأحكام السلطانية » لأبي يعلى محمد بن ا ا بن العراء مطعنة 

الحلبي سنة 617 1ه . 

إحياء علوم الدين» لاي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي . المطبعة 
الميكنية ۲۲١۴١هہ.‏ 

-.اختلاف الدارين وأثره في الأحكام ا للشيخ محمد أمير E‏ 
ع فكي 5ل الشريفة والقانوت ا 


- إدزار الشيوق عل أنواء الفروق . لقاسم بن عبد الله الأنصاري 6 مطبوع 





بعة التونسية الرفتمية سنة 8/5.19 اها 


بهامش الفروق للقزافي .. طبع المط 


56 


٠‏ إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري » للقسطلاني. 
١‏ _الإسلام عقيدة وشريعة› للشيخ محمود شلتوت . طبع دار الشروق سنة 
۲ . ۰ 
١‏ - الإسلام وأثره في الثقافة العالميةء 'للأستاذ محمد سلام مدكور. من ساسلة 
دراسات في الإسلام. العدد السابع والثمانون. طبع مطابع شركة 
الإعلانات المصرية سنة ١1957‏ . 
۳ _ الأشباه والنظائر للسيوطى . 
٤‏ -أصول الحق. للدكتور ختار القاضي . طبع المطبعة العالمية 191/4 . 
٠‏ الإقناع في حل ألفاظ أبى شجاع. لمحمد بن أحمد الشربيني الخطيب. طبع 
مطابع الشعب سنة .١955‏ 
الام للامام الشافعي . الطبعة الأولى بالمطبعة لأميرية سنة 1098اه. 
١‏ - الأموال. لأبي عبيد القاسم بن سلام» تحقيق الأستاذ محمد خليل الهراس 
طبع دار الشروق سنة ١959‏ . 
ظ (ب) 
۸ - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. لأ بكر بن مسعود اا الطبعة 
الأولى بمطبعة شركة المطبوعات العلمية سنة/17*91اها. : 
4- بذاية المجتهد ونباية المقتضصد. احج اعد وعدي مد رارك 
0 5 الإعلانات الشترفية : 
(ت) 
٠‏ التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول. للشيخ منصور علي ناصف . 
ظ نلعة عبس الان ا ا 
١‏ تاريخ القانون المصريء اللدكتور لمحصود سلام زناتي . الناشتز دار العبضة 
العربية سنة ۱۹۷۲ 
۲ - تاريخ القضاء في الإسلام» للدكتور أحمد عبد المنعم 55 مطبعة نة 
البيان العربي سنة 1456 


YoY 


SINS ۳ 


a 0‏ رالدکتور مهدي مطبعة لحنة التأليف 
والترحمة والنشر سنة ۱۹٦۸‏ . 

۲0 تحفة المحتاخ بشرح المثهاج . لأحمد بن حجر الهيتمئ طيع طبه مصطف 
خمك: 

5 التعسفه في استعمال الحقوق وإلغاء العقود. للأستاذ حسين ا مطبعة 
مصر سنة ۱۹٩٣۰‏ . 

۲۷ تفسير القران العظيم. »الإسماعيل بن كثير. طبع دار إحياء الكتب العربية . 

۲۸ - تفسير القران الحكيم » موي الطبعة الأول بمطبعة المنار 
سنه ١۳۲۵١ه.‏ 

O الطيعة‎ ET ۔ التفسير الکی للفخر الرازي طبع امطبعة‎ ٩۹ 

۹۵ د.التنتيه » لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي . مطبعة التقدم العلمية سنة 
1ه. 

۳١‏ الجامع لأحكام القران» لمخمد بن أحهد الأنصاري القرطبي لي بطب دار 
الكتب سنة ١9475‏ . 

۲ _ الجهاد. اكور عبد الحليم محمود.ء بحث من بحوث المؤممر الرابع لمجمع 
البحوث الإإسلامية . 

۴۳ _ الجهاد. اا محمد آي زهرة. بحث من بحوث المؤتمر الرابع لمجمع 
البحوث الإإسلامية . 

٤‏ ۔ الجهادى للدكتور حمود محمد علي طبع دار الاتحاد الي 


0 


7 0-3 
المطبعة الأميرية سنة 1777 ه. 


fer 


بض E E e‏ . طبع مطبعة 

۷ _ خاشية اوی على شرح 7 قاسم . طبع اة العامة لشئون المطابع 
الأميرية سنة ۷٦۱۹ء‏ وطعة أخرى بمطابع الشعيف سنة 1955م 

د.ححاشية الشيخ حمد:عرفهة الدسوقي عل الشرح .الكبير لأحمد الدردير. داز 
إحياء الكتب العربية . 

8" حاشية سليمان الحمل على شرح المنهج لزكريا الأنصاري . مطبعة. مصطفى 
عمد . 

. حاشية الشبراملسي على نهايةٍ المحتاج .. مطبعة مصطفى البابي الحلبي‎ - ٠ 

. -حاشية الشرقاوي على التحرير. دار إحياء الكتب العربية‎ ١ 

۲{ ا محمد بن عبد اهادي السندي على صحيح البخاري . دار إحياء 


٠ الكت العربية.‎ ٠ 
غم الحزية في السلا للدكتور علي عبد 6 وافي . 5 ا نندئة‎ 
. 4۸ 
١9451 حق الملكية, للدكتور عبد المنعم فرج الصدة. الطبعة الثالثة‎ - 5 
ظ‎ ٠ مصطفى البابي الحلى.‎ 


3 - حق الملكية في القاتون المدني المصري. للدكتوز منصور مصطفى منصور. 

٦‏ - حقوق الإنسان في الأسلام, للدكتور على عبد al‏ واي مطبعة 
الرسالة . 

4 حقوق الإنسان في الإسلام» للاستاذ محمد خلف الله . 


۸ - حفوق الإنسان في القران. للدكتور محمد البهي › حت م حورن الاق 
ا 
حلية الأبرار وشعار الأخيارء للامام النوو وي . الطبعة الأولى بمطبعة المعاهد . 


برار وم 


الور العين. دق سعيك نشوان e‏ حفيق كمال مصطفى . مطبعة 
السعادة . 


(خ) 
1١‏ الخراح. لأبي يوسف. المطبعة السلفية . 
٠ه‏ الخراخ» ليحيى بن آدم القرشي . المطبعة السلفية . 


(2) 


الد المحتان ليل علاء الدين ا لحصكفي شرح و الأبصار. مطبوع 
00 حاشية ابن 00-0 الطبعة الثالثة بال مطيعة الأميرية سنة *177ه. 


ا 
٥‏ - دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعةء لأبي بكر أحمد بن الحسين 
البيهقي . تحقيق الأستاذ السنيد أحمد صقر. طبع مطابع الأهرام التجارية : 


الديمقراطية في ا للاستاذ عباس العقاد. الطبعة* الشالشة. داد 
المعارف . 


© 


الإسلام العدد السادس عشر. مطابع شركة الإعبلانات الشرقية سشة 
۲ . ظ 
8 - رياسة الدولة أو الإمامة العظمى في الفقه الإسلامي . رسالة دكتوراه محمد 


. رافك عثمان : 


4 رياض الصالحين. للامام النووي . 


(س) 


الد ا ا و الصنعاني . مطبعة مصطفى الباي 
الحلبي . 

sS TT سماحة الإسلام.‎ - 5 

5 السياسة الشرعية. لأحمد و ماح ا الروك يي eG‏ 
الحهاد. 

5 السيرة النبويةء لعبد الملك بن هشام . الطبعة الثائية سئة 1888 بمطبعة 
لعا د 

ا الا ای اوا ا ا * 
الأهرام eT‏ 


3 


6 شرح التجرير. لشيخ الإسلام زرالا هری مطبعة دار ا الكتب 
العربية . 

5 شرح ا على التوضيح» لسعد الدين التفتازاني. دار العهد 0 
للطباعة . 


۷ _ شرح جلال الدين المحلي على المنهاج للنووي . طبع المطبعة الميمنية بمصر . 
ا ا 
كي محمد . 
د الشسرح الصغ لصعہ “لاحم الذرذير 'تحقيق“الشيخ محمد غي اللدين عبد 
و سكم الطبعة الثانية سنة 1455 . 
۷١‏ : الشرح.الكبير. لأحمد الدردير. مطبوع بهامش حاشية الدسوقي . دار إحياء 
٠‏ الكتب العربية. 
- الشرح الكبير > لعبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة. و 
الطبعة الأول سنة ۸٤۳٠ه. ٤‏ 


۲9٦ 


السنة المحمدية سنة 1440 . 0 





00 شرع الإسلام العتق 3 بش رده للشيخ + منصور رجات. مط‎ - Ve 
س 35451 | ظ‎ 
الشريعة الإسلامية والقّانون الدولي العام » للمستشار علي علي منصور الناشر‎ - 5 


(ص) 
7 - صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري . بحاشية السندي . 
مطبعة دار إحياء الكتب العر بية . 
- صحيح الإمام مسلم بشرح الإمام يحبى بن شرف النووي . 
4 صحيح الإمام مسلم مع شرح الأى"والسنؤسن: 


0 
عضر ما قبل الإسلام» عن محمد مبروك 0 الطبعة الثانية بمطبعة 
السعادة سنة 31942685 
١‏ علوم المسلمين أساس العلمي الحديث. لخلال مظهر. اهيئة المصرية 
العامة للتأليف والنشر. 
۲ - العلاقات الدولية في الإسلام. للشيخ محمد أ زهرة. بحث من بحوث 
المؤتمر الأول لمجمع البحوث الإسلامية . ا 


(ف) 
5 


AY‏ - فتح الباري يشرح صحيح البخاري , لأحمد بن علي بن محمد المعروف بابن 
حجر العسقلاني. الطبعة الأول بالمظبعة الخيرية سثة 1776ه. ظ 


ا 


٤‏ - فتح العريز شرح 56 للامام ف العام عد الكريم الرافعي ب ضيرع 
السادس عشرء مخطوط بمكتبة الأزهر برقم ۷٩۷‏ . 00 

| فتح القدير» للكمال بن الهمام بل مييق نولقي بد‎ Ao 

۸٦‏ _ الفتوحات الربانية على الأذكار اتوي ب الصديقي . الطبعة 

مالاو ا ا 

AV‏ داراف ا دس دريس ون غد ار عن لماي العو بالقرافي . طبع 
المطبعة التونسية الرسمية سثة ۲ ؛ اها 


(ك) 
اللي ست ۰ھ 
(ل) 


| ا‎ 4 A 


37 9 ظ ظ 

. -ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين» 5 الحسن على الحسنى الندوي‎ ٠ 
) . م۱۹١۹ الطبعة الثالثة . بمطبعة المدني سنة ۱۳۷۹ھ‎ 

۹۱ ا القانون الدولي العام ف الإسلام» للوكتور عمد 00 دراز. 


. مطبعة الأزهر ٠۹٥۲‏ . 

7 المجموع للامام يحبى بن شرف النووي شرح الهذب للشيرازي. e‏ 
العاصمة . 

9 محاضرات في التاريخ القديم» للأستاذ زكي على . مطبعة دار الا الحديثة 
اسن 1975 


4 - محاضرات في المجتمع الإسلامي. للشيخ محمد أي زهرة . مطبعة يوسف . 


58 


سنة 1958 
۹۷ ا N a‏ أحمد. : 
۸ المدخل للفقه الإسلامي 0 مدكور. الطبعة الثالثة 
بالمطعة | العالمية سنة 1855. ظ 
۹۹ - مذكرة موجزة في الحق. ا . دار الحيل للطباعة . ١‏ < 
1 مره ف الفرا ني كا يواد عباس محمود العقاد. طبع دار المهلال سنة 
الوا ا 
١‏ «المساواة في الإسلام للدكتور علي عبد الواحد وافي . < 
ادر كلك ارصن دول 2 وتاه د ورا TS‏ 
En‏ 
المصباح المنيرء لأحمد بن محمد بن على المقري الفيومي . 
٤‏ 7 المصحف المفسرء لمحمد فريد وجدي. ٠‏ 
6 «المغني. لعبد الله بن أحمد بن محمود بن قدامة. مطبعة المنار. الطبعة الأولى. 
ت EA‏ اهس 
١ ¥‏ مهاج الطالين وعمدة انين ابي زكريا ې بن شرف النووي . مطبعة 
4 المهذب. لأبي إسحاق'إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي . مطبعة 
انه الوائقات ل :سول ارا لان ساق ابراهيم ن فی اال 
الشاطبى مطبعة الشرق الأذنى. | 


. ميثاق الأمم والشعوب. للدكتور عبد الفتاح حسن‎ ١ 


۲54 


o 

١‏ - نظرية الحق» للدكتور محمد سامي مذكور. 

5 النظريات السياسية الأسلامية. للدكتور مخمد ضياء الدين الريس ال 
٠‏ الرابعة بمطابع ارال ا ا ظ 

۱۱۳ عا النطريانك العامة للمغافلات في الشريعة الإسلامية. للدكتور أحمد فهمي 
أبي سنة . مطبعة دار التأليف سنة ۱۹٩۷‏ . 

ع مم السياسية. للدكتور محمد كامل ليلة . دار الجبل للطباعة سئة 
IIA‏ 

٥‏ - نهايه المحتاج إلى شرح المنهاج , لحمد بن أحمد الرملي. 
الباي E‏ 


۱۱۹ - نيل الأوطار. لمحمد بن علي اران ااه الأولى سنة 1700 ه. 
بالمطبعة العثمانية المصرية. والطبعة الثانية سنة ۲٥۹٠م‏ بمطبعة. مصطفى 
البابي الحلبى . 
ر 


۷ دالهداية شرح بداية المبتدي. كلاهما لعلي بن أبي بكر بن غد الجليل 


(و) 2 | 
۸ _ الوجيز» لحجة الإسلام محمد بن محمد الغزالي. مطبعة حو قدم سنة 
۸ هھهھ. 
۹ 7الوجيز في القانون الدولى | ام للدكتور محمد حافظ عانم . ال طعة 
العالمية سنة ۱۹۷۳ . ) 


۹۰ 


القاس له 
اله لقسم الأول ) 
المساواة في الحقوق العامة والواجبات 


الفصل الأول 


معنى الحق والواجب وأنواع الحقوق ‏ 


الموضوع 


ملي «اتلق هن اهل اللقة aa‏ ل 
معنى الحق عند فقهاء القانون الوضعي 0 00 
معنى الحق عند القدامى من الفقهاء المسلمين .... CLES‏ 
معنى الحق عند المحدثين من الفقهاء المسلمين TY‏ 
ملاحظة على تعريف الحق بأنه مصلحة e e‏ 
معنى الواجب في اللغة وني الاصطلاح . . . 1 
مصدر الواجب في اللغة وفي الاصطلاح 52000 
مصدر الواجبات والحقوق في الإسلام TLE on‏ 
الحق في الشريعة الإسلامية يستلزم واجبين . , ..........2.. 


فقهاء القانون وصلوا- حديثا- إلى ما قرره الفقه الإسلامي 


منذ قرون عديدة TITY TTT‏ 
أنواع الحقوق في الشريعة الإسلامية . . . . . E‏ 
أقسام حقوق الله عز وجل ٠٠٠٠٠٠٠... ٠...‏ 21170 
أقسام حق الإتسان ...... ٠٠٠٠٠٠.‏ ا 


0 ك‎ G&G ټ&‎ bh 0- 


SS RG Gu Q& @& 


الموضوع 6 
كل الحقوق فيها حق لله عز وجل ا EM EID‏ 
أقسام الجقوق :في القانون الوضعى ANAS e ٠...‏ 
الفصل الثاني 

موقف المجتمعات السابقة للاسلام من المساواة ا د ا EEE‏ 
تقسيم المجتمع البشري عند اهنود إلى أربع طبقات ا ا رم ا 
التفاضل عند الإغريق. ‏ ل ا ا 
عدم المسناواة غل E‏ 0 أ رم درون ل ا ا ا a‏ 
عدم المساواة عند اليهود. . .. ٠...٠...‏ ل ETE TET‏ 
عدم المساواة عند العرب قبل الإإسلام اا 0 
علاقة الرجل بالمرأة عند العرب في الجاهلية 0 
المرأة كانت تورث عند العرب كما يورث المتاع . . 520000 ل 
علاقة حكام العرب في الجاهلية بمحكوميهم ا م ا CERDE ia‏ 

الفصل الثالث | 1 

موقف الإسلام من المساواة . . . . . . E E‏ ا 
الأإسلام ساوى بين ر اسل علقهم وتكرعية EVE e N‏ 
المساواة بين البشر في الواجبات اي لي 
ns‏ فل" اماو افق الو eS O‏ دا 
EEE Caer caeasd E A PC N‏ ١ه‏ 
تطبيق الرسؤل لمدأ المشاورة ا ا E‏ ضيه يت اه 
حث الرسول عل المشاورة»” . . .:. . 0 5220 OR. AR‏ 
لم بحدد الإسلام لاف معنا ل تم اسان ام امو ا وو و آنه 
يا ا الواعت عل رتس الدولة بعك انار اعات 00 O‏ 
المساواة في الحريات العامة في الإساام ... OTT‏ ا ل E‏ 
تن العهل: توح EE TSO‏ ا 


الموضوع . صفحة 
لكل فرد.الحق في العم والزاحة .بده الا 
الإسلام ب يعتبر العمل الخير نوعا من العبادة . .. TTT EY ETE‏ 1ه 
الإإسلام يحث على العمل ETT e CLL‏ بف 
ما"السلوك الواجب"على رئيش الذولة بعد اا أضحاب الزأى؟ ORs‏ 
حق العامل على صاحب العمل ل CE ETI‏ 
واجب العامل TERT OEE OTT E‏ 
تحريم الاستيلاء على المال 111 ا 
تحريم الرشوة م aE SSS‏ م 
حق التعليم والثقافة ا I LG‏ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ذا 
مكانة العلم في الإسلام . . . . . RT TT TITTY‏ 0 
الإسلام يحث على التعليم والتعلم وف للق لمكن ون ER‏ اه 
حَن التعلم ليس قاصراً عل تعلم الأحكام الشرعية ا٠‏ بون لماك امي 
العلوم التي ترتبط بها المصالح الدنيوية تعتبر فرضا من فروضالكفاية TT Ase‏ 
الإسلام لا يمنع اختراع الأسلحة وادوات ees sl‏ كسد من يا 
المسلمون الأول انطلقوا في ميادين العلوم المختلفة n e E‏ 0000000 
ا ا او و ي Nea‏ 
حق الزواج ا E E TET SN‏ 
أربعة اتور ندل عل ان الزواج أحد الحقوق العامة في الإسلام 0 EE aa e.‏ 
ن ا چن چا + 00 ET‏ 00101 
حقوق الزوجة .2 O TE TT A‏ 
الحق الأول: المهر. معنا والدليل على أنه حق من حقوق المرأة و يي E‏ 
إذا كان لرا اوخا اوو 
من الدخول حتى يسلم المهر ... اياون اب جا زان اوس وام وو ا و N‏ 
ذكر المهر مستحب عند العقد 0000 DIOL‏ 
عور لاحن أن باختا شيا من ا ود ere‏ للم لمعتسو كسا 


525 


الموصوع صفحة 
ا اممو Va E‏ 
وقت وجوس النفقة VA e sw ed a ARA Nen‏ 
النفقة تجب في العدة من طلاق رجعي NIE. Ss eles‏ 
ا e‏ ا 
الق الثالث: وجوت ل ل ا يه 
حقوق الزوج يي ل ا ا O N‏ 
الحق الأول: الطاعة في غير معصية 0 0 10100100 OTE‏ ا VE‏ 
الحق الثاني : عدم الخروج من البيت إلا بإذنه ل 
الحق الثالث ٠‏ التأديب ووسائله الثلاٹ 000 Ves.‏ 
إذا أدب الرجل زوجته بالضرب فعليه أن يتجنب 3 

المواضع المخوفة. ومواضع الحمال وح لي د لبه سي ست عرو اس د ني الك 
الحق الرابع 01ل الميره الا تطغ لا تأذن لأحد بدخول بيته إلا بإذنه . ۷۸-۰ 
الحقوق المشتركة بين الزوجين ا مي لدو سي يدان 
أول هذه الحقوق : الاستمتاع والاتصال الجنسي Vel aes‏ 
ثاني هذه الحقوق: إحسان المعاملة . ..... a ٠...‏ سو الس واد يتك 
ثالث هذه الحقوق: ثبوت نسب الأولاد إليهما Ee n‏ 
رابع هذه الحقوق : التوازث: بيينا” م ERS‏ او ويه لظم 
موقف الاسلام من حرية العقيدة ف مخز ومو جد أ واد عدي وتنا TET‏ 
N NG a‏ مراع باو E‏ 
على الإنسان أن ينظر أي طريق يسلك .... ina a‏ بم Ad‏ 
موقف الإسلام من حرية الرأي ٠‏ الام عه ER‏ ووه واو ia‏ الم 3 801 
الرسول كان يحرص على تأكيد مبدأ حرية الرأي EES SS‏ ا وى 
الإسلام وسيادة القانون . . . . ا N ES‏ و ف عه وسقي لخر 
الرسول يضرب الثل الأعلى في تطبيق القانول . اه مه كيس ليت ع عقار 


الموضوع ظ ا 
صلالرابع 0 
برعل ا TT‏ 0 ا 


الإسلام لم يترك أصحاب الحقوق يتصر فون في حقوقهم من غير ضوابط . . 
القيود التي تكلم عنها رجال القانون الوضعي 





عدف لينل الفقه الاسااقى, En‏ عن اي Fen‏ 
عدم مجاوزة الحدود الموضوعية للحق. وصور فقهية هذه اجاور ال ا 
التعسف في استعمال الحق ل ا ل 
اضول ل المستفياى اعمال شونا خض . 

مها من أحكام عرفتها شريعة الإسلام ا ا ا 
معنى التعسف في استعمال الحق . eT e‏ ا 
حكم التعسف في استعمال الحق» (دليلة فى الشريعة الا سلا O o‏ 
البراهين من الكتاب ل Eines TOE E SERS‏ 
ا من السنة ال ae 00 o‏ 46-1 
ب حعنت ا ا TS‏ 
الضابط الأول : قصد الإضرار بالغير 0 ا O‏ 
فا تمتك | اا 1 1 ET O‏ 
الضابط الثاني : أن تكون المصالح لا تتناسب مع ضرر الغير . لل 
يمنع الشخص م من فتح المناور التي تمكنه من الاطلاع على جاره EE Seeded‏ 
موقف القانون الوضعي من فتح المناور TE‏ 
القانون يتفق مع الفقه المالكي في ناحية ويختلف في ناحية أخرى . ممعي نا 
ل ع لاطي ا م ل ا وا ا E‏ 
الضابط الثالث : ازن الفاح ررغ TTT‏ ب ا ا 
ما -يستند إليه هذا الضابط 100000 ET‏ د اد تلن ا ES‏ 
ا ا 
صور من الغلو في استعمال الحق ETT‏ 000 ما وا وب وا ل م وق A‏ 


000 


ا موضوع صفحة 
الشسه الاي 
العلاقة الدولية في الإإسلام .............. EULESS‏ 
الفصل الأول 
علاقة المسلمين بعضهم ببعض م AEE‏ ا 
الشريعة الإسلامية جاءت بتعاليم نظمت كل أنواع ال الإإنساني كا 
أولا : اله 0 TTL‏ ل 
تاليا e‏ ا No... OE A‏ 
ا ف ا ال ا E‏ 
الا : احترام حق صيانة العرض ومظاهر احترام هذا الحق  EE Ca.‏ 
رابعاً: احترام حق صيانة المال؛ ومظاهر احترام هذا الحق .. . ... NY...‏ 
جرائم ئم قطاع الطريق الأربعة وعقوباتها ا SS U E‏ 
خ! أمر المسلمين شورى بينهم ظ TT TET TEESE‏ ا ين 
لاسا : الفطلاق ل اماملا بوم لي لا يح يقتا ينا 
اا : حسن الحوار sS E ETT‏ ا 
امنا : كان "علطن 8 151 لل TSS CD‏ 
ثواب الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر ءْ و ا ا 
الفصل الثاني 
علاقة المسلمين “تالمين والمسعامين ن ا sss‏ و وا 
من هم الذميون؟ نيو لدي كين وخا اق م إن عن او 18 و NS CSE‏ 
مالا يتم عفد الذمة ا 0 قا 
ملامح علاقة المسلمين بالذمين ا ا الوا 
أو : حريتهم في اختيار عقيدتهم e eS‏ او 
اراء العلماء ء في الإكراه في الدين Or Ca OS‏ 


الوضوع LL‏ صفحة 


أرجح الآراء .. TE ls O a‏ 
انا : لا يجوز الاعتداء على أنفسهم أو أموالهم أو أعراضهم hs TT‏ 
ثالث : وجوب الدفاع عنهم ضد أي اعتداء عليهم TT‏ 
ا :'جواز التروج باليهودية ا ا Nees‏ 
اراء العلماء في الزواج بالكتابيات Aaa NL E‏ 
إلرائ الأول وله e ES‏ ري ل ا ا 
الراك و 520000 00 Es‏ 
وثائدة أذلة اسيناف الى الغا ع ١1 TO‏ 
الرأي المختار E‏ ال r‏ 
حرهدا ١‏ جرال زبااضم وعد تيم oo ne‏ 1 ا 

26 خضوعهم لأحكام الشريعة الإسلامية في ضمان الأنفس والأموال 0 
والأعراض. وأن تقام عليهم الحدود فيا يعتقدون تجريمه ١49............‏ 
انعا إحسان معاملتهم ET ADSENSE TY‏ 
ثامناً: عدم جواز بناء الكنائس ف بالات بخ صة EES TT‏ 
جو ات ري ت OT‏ لا سا 
حدود جزيرة العرب . . MEE E CTE EE‏ يا 

حكم بناء الكنائس في البلاد التي لها الدتلتمؤن كالقاهرة واببصرة Er,‏ 
حكم بناء الكنائس في البلاد الي فتحها المنالمور 2 ء5 . :* ع E A‏ 
حكم الإبقاء على الكنائس الموجودة حين الفتح a ee‏ ا 
ناسعا: دفعهم الجزية للخزانة العامة ا ا لل 
معن الجزية. والدليل على وجويها عليهم من الكتاب والستة لك اي 
اركان د الحرية ‏ .6 TTT‏ ل O‏ م جا لحو م يي امو 1 اي فد 
شرط العاقد oleate sae,‏ ويه امو نون 
شروط المعقود له م با ل ل ال او و ل E EE‏ 
لكات في اشتراط أن يكون العقود له من أهل الكتاب و ا ا 


۷ 


أزاء العلياء فيا إذا قتل مسلم مسلا في دار 


۸ 


اموضوع صفحة 
أدلة الآراء lor...... SS n‏ 
۰ مناقشة الأدلة . oe... TE IONE ES SE‏ 
شرط المكان الذى سيقيم فيه الذمي اي an‏ 
الحكمة في أخذ الجزية من الذميين . 0 OO a ES‏ 
علانة المتلميك الان «١‏ ا Ve...‏ 
oe A‏ اك ا 
الدليل على جواز الأمان E 00 N E‏ 
يجب إعطاء الأمان لمن أراد أن يعرف أحكام الاسلام ا ١ e‏ 
يجوز إعطاء الأمان لمن أراد أن يعرف أحكام الاسلام اي 181 
يجوز إغطاء الأمان لرسل الأعداء ...... م لت ا a‏ 
O SS‏ 097 
حكم الال الذي يتركه المستأمن عند المسلمين 7 . ...۸...0 
القانون الإسلامي بطق عل اماس (oq... . e SS 1 ١‏ 
الفضل الثالث 
دار الإسلام ودار الحرب وأحكام متعلقة يا . . N... : ٠. ٠...‏ 
العقوبات في القانون الإسلامي محصورة في ثلاث م ظ 
وبعني كل من القصاص وا حدودوالتتوط رمد مو + ہر :بده ٠١‏ 3۰ 
معنى دار الإسلام e‏ ل وم ات" 
معنى دار الحرب ... UE ss O TT‏ 
E RS‏ بوتوي rosa o‏ 
الشروط التي لا بد من توافرها في انقلاب دار الإسلام إلى دار كفر ٠١١.....:‏ 
أقسام دار الإسلام عند الشافعية TTT‏ 523 بس عه O‏ 
دار الإسلام دار واحدة بم E TTT ESE AREAS‏ 


الموضوع 


ارف وأدلة كل زأى :جه نا . ٭ , 557 اش اد مع a‏ 
آراء”العلماء فيا إذا زنى المسلمء أو شرب ا انع اميا واس نه 
أو سرق دار الحرب. وأدلتهم جد وجو اد ونه الود و و ل موس اس ب لي و MG‏ 
الج في تعمل السام مع أحد لحري لري الهم امن متاو 
٠‏ الفصل الرابع 0 < 

تنظيم الإسلام لحالتي السبلم وال حرب ا ا 
أولا : الاستعداد المعنوي وال ادي . والتدريب على الأعمال الحربية . in TTT‏ 
ثانياً: دعوة الناس إلى الإسلام بغير عنف Aone sS lle EY‏ 
ا ا aS e‏ يا 
تنظيم الإإسلام لحالة الحرب 0 ا ال و ان AS CS AS‏ 
أولا: الاستعداد بالقوة a‏ ل ا VAN lê‏ 
TT‏ بايا e‏ تمس نا 
ثالغا : : الاستعانة بالله. والثقة في نصره. وطاغته A oo a a‏ 
اغا : طاعة رئيس الدولة فيا يراه من أمر الحرب ET‏ وين لي ا 
ين حوصن فاتلدكرات ت المسلمين أن يفعل ما فيه مصلحتهم AT ens‏ 
تاكس : اذا ادحل الغدو ارما ادي لزم جميع القادرين قتاله Es‏ ل ف عم را 
ا : وجوب الثبات وعدم الفرار REE RR‏ ل ل 
وجوب الات 0 بشرطين Ao ...... TET EY‏ 
تاها + وخرت الحافظة عل أسرار الکن TET‏ مسو AEs‏ 
تاسعاً : : وجوب البدء بقتال العدو الأقرب AV e‏ 

الفصل الخامس 





الموضو ع 


ثانا“ : لغير المسلمين مثل ما للمسلمين وعليهم ما عليهم في حالة السلم . 
ثاثا : : التعاون الإنساني بين المسلمين وغيرهم a‏ 
اداب الإسلام.في الحرب ETT‏ ل De A a‏ 
أولا : : اعلان الحرب .م ملاع مداو TEN a ep ene oR‏ 
اننا 0110 ا O‏ 
الثاً: لا يجوز بدؤهم بالقتال قبل دعوتهم إلى الإسلام 0000 
e‏ تل 0 ا يي ا او واي 


إن كان متطوعاً للجهاد . . لد قل ماد لع الور ع الو او 6 E‏ ل او E a‏ 


ا SENE:‏ ا 0 E E‏ 
58 “الدتعاء ن القووينا ميم ع جو يسوج و مج الم 1 لمع يدي ادر 


ثامنا : لا يجوز إتلاف الحيوانات لغير حاجة . .. م اي يب 
تاسعا : من طلب الأمان ليعرف ف أحكام الإسلام وجب أ ن يعطاه E‏ 

اا od‏ ا ا ا لا 
9 عشر: لا يفرق في الأسر بين والده وولده. ولا بين آخ وأخحيه :-..١‏ 


a‏ اسراف كرمع ين إن مما وجو بو رجاتي تو ان 
العلاقة الجديدة بين اليش وأسرى احرف ٠‏ اين اة ب ا 
n a N E‏ ده 
أنواع الأسرى وأحكام كل نوع ٠.‏ ...ير ب .. ظ دب 20000000 
اراء العلماء ء في قتل أسرى الحرب» وأدلتهم . e ٠٠٠٠٠٠٠... ٠.‏ 
حكم مالو أسلم El‏ بو ان ل TET‏ لت 


حكم المأسورين من أطفال ادوم الإسلام وعدمه TT‏ 


¥ 


ا 


۲۷١ 


ets‏ صفجة 
الفصل السابع 
موقف الإسنلام من الرق aa‏ معي ا عر ام 
الزق لم يبتدعه الإسلام. E TD Gs o a a‏ 
منانم ع الرق قبل ظهور الإسلام ا م الي CE‏ ا د 
اتحذ الإسلام موقفنين يکن أن يؤديا إلى لإقلال من عدد الأرقاء ETE‏ و 
الموقف الأول : تضييق أسباب الرق IS ETE PEELE‏ 
الموقف الثاني : فتح الأبواب الكثيرة ت ليخرج منها الرقا الا 
إلى عالم الأحرار ا ا ا A‏ 
لاذا أبقى الإسلام على رق الحرب 01 0 000001001010 ان 
تقييد الإسلام لرق الوراثة ES SE‏ ل ces e‏ 
الإسلام لأبواب الحرية ` E A E‏ 000 
أولا : حبب الاسلام في العتق CEE E EEE‏ 
ا : اعتبر التدبير إلى الله غ لسو جا يا لني يول ارو ا و RMIT‏ 
ثالثا: الكتانة مستيخبة ل 00 yT‏ اه 
را : مساعدة المكاتبين مصرف من مصارف الزكاة e‏ ا 
اف تاتولك لحف اعرد أ عيوله أو E E‏ س0" 
منافت :لقان ار قين E N O‏ 
شروط الرقيق المراد ا ا ل و االو 
حقوق الأرقاء في الإسلام E O‏ 
الفصل الثامن 
المعاهدات في الإسلام a‏ 000 ب i‏ 
معنى المعاهدة في الفقه الإإسلامي A TITTLE TET‏ 
معنى المعاهذة في القانون الدولي العام 0 0 00 00 0 0 0 A‏ 
حكم المعاهدة في الإسلام. والدليل عليه 0 


أول معاهدة في الإإسلام TBE a Too‏ 
شروط صحة المعاهدة 1000000000 50076 ALTE o‏ 
راق لطن عقا اظ فى الاش آنه نود عن ا 

می جانا سل منم :وليل کل رای TTY eas‏ 
الأثرالمترتب على عقد المعاهدة . .. ناتس ا ني ٠+‏ يفم م ل i‏ 
NEY‏ .و دهي TT‏ ا 
SEE en, E ENE AE‏ يفا 
هل تجوز المعاهدة على مال يدفعهالأعداء 
للمسلمين. أو يدفعه المسلمون هّم؟ .... a ad‏ ال لي او E‏ 
الأمور التى تنتهى ہا المعاهدات لي O E‏ اي 
الأمور التي تستخلص من نظام المعاهدات في الإسلام . . .. . ا 
ظ الفصل التاسع ظ 

الأراضى المفتوحة وأحكامها ا EOS om TT‏ 
لاا والخراج . والغنيمة. والقيء وأقسام الخراج . . .. ...540 
أقسام الأرض التي يستولي عليها المسلمون. وأحكام كل قسم منہا es‏ 
إذا نقضوا الصلح ET‏ ل و م N‏ 
مصادر النتحث م ا ا O‏ و EEO‏ وس يها O‏ 
الفهرس مع كو نجي جا Ger‏ ع عدم له رعسو OE IS‏ 


رقم الايداع ۱۹۹۱/۷۷۹٩‏ 





ش مطابع الأأوفسيت 


شل الاعلاناست اش 


